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إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ به من شرور 
أتفسنا » ومن سيقات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له > ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . یا ايها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . يا أيها اناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة . وخلق منھا زوحھا » وبٹ منهما رحالاً کثیرا 
ونساء » واتقو تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » إن الله كان عليكم رقيباً . يا ايها 
الذين آمنوا اتقو قرا لل ورلا ولا سید لے کے آعداک زر لے ریک 
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيماً. 

اما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد » وشر الأمور محدثاتا» 
وكل حدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

لقد يسر الله سبحانه وتعالی الحصول على کتاب " زهر الكمام في قصة يوسف 
عليه السملام " وفك ررتبه الضف د رة ال - على مالس » وق كل بلس منها 
بخطبة كاملة وأحاديث وأشعار وأخبار » وقد جعله في سبعة عشر لسا . 

واللّه الموفق والمادي إلى سواء السبيل . 

اللهم احرسي بعينك الي لا تنام > واكنفني بكنفك الذي لا يرام > وارحهمي 
بقدرتك علي » أنت ثقي ورجائي » فكم من نعمة نعمت ما علي قل لك بها شكري › 
وكم من بلية ابتليتن بها قل لك بها صبري » فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرميٰ › 
ويا من قل عند بلائه صبري فلم خذليٰ » ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحيٰ › 
اا و ا ی 
إبراهيم » إنك ميد بيد . 


وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين . 


ترحمة المولف 


المرسي رحمه الله : 

نسبه : عمر بن إيراهيم بن عمر سراج الدين »› أبو حفص الأنصاري 
الأوسي . 

مقرئ مالكي › من أهل " مُرسية " بالأندلس › من مؤلفاته : زهر الكمام في 
قصة يوسف عليه السلام . 

ذكر ذلك الزركلي في الأعلام » وذكره صاحب كشف الظنون » وكذلك ذكره 
صاحب هذية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

ولم يُعرف له - على التحديد - تاريخ ميلاد › أما تاريخ وفاته - كما ذكر 


الزركلي - فهو : ۱ھ / ام . 


وصف المخطوط 
کن ها تة اراك اله رة كين مر عة من الخطر طا ٠‏ 
وهي أولاها > ضمن مجاميع طلعت (رقم : ۷۷١‏ ميكروفيلم رقم : )٠٠٠٠١‏ . 
وقد كتب عليها اسم مؤلف الكتاب هكذا : أبو علي عمر بن أبي إسحاق 
إيراهيم الأنصاري الأوسي . 
والكتاب يقع في ( ۲٠۷‏ ) لقطة . 


الضقحة اة ب 
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ENN 

الحمد لله رب العامين كثيرأ » والصلاة على سيدنا محمد الذي بعثه للناس كافة 
بشيرا ونذيرا » وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 
يقول الفقير إلى ربه » الراجي عفو ربه الكرم أبو علي عمر بن آبي إسحاق 
إبراهيم الأنصاري الأوسي 

اعلموا أن قصص الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام عبرة لن ”معها ء وت كرة 
نافعة [ لمن ] جَمعَّها » قال الله تعالى لنبيه عليه السلام  :‏ وكلا تَقص عَليك من 
اء الول ما ّت به فوادك ) [ بوسف: ٠۰‏ ] » وإن قصة سيدنا يوسف اع 
عبرة لأولي العقول والأفهام › قال الله تعالى وهو أصدق القائلين و 
يوسف وإخوتر ك 
واتار ٤اذ‏ القصة عروس E E e‏ 
بالله أستعين على ما أصفه » وأستغفره من حطأً أقترفه » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


في قوله تعالى : ( قى رَبك ألا كعدوا إل إياة ) الآية [ الإسراء ٠۴:‏ ]. 

الحمد لله الذي رفع السماء على كاهل الاقتدار »> وبناها نانا > وزینها 
بالکواکب » وحرسها بالثواقب > وحعل الشمس سراحا والقمر ا » وأنشاً 
سحائب الأفق » وضرما بسياط الرعد » فسالت دموعها هتاناً » وأضحك البقاع 
بالأزهار والنّوار والفواكه والأمار » ولوا ألواتاً > ووضع الأرض على تيار الماء » 
وأرساها بالجبال فأذعنت لعزت إذعانا وذراً بریته وأجرى فيهم مشیته فهذا 
يضمر ححدا » وهذا يظهر إعاناً » القدم الذي تفرد بالعزة فلم يتخذ ولداً ولا مدا 
ولا عددا ولا أعوانا » الحكيم الذي نقلنا من الأصلاب إلى البطون وجعلها مثوانا » 
وصورنا بقدرته قي ظلمة الأحشاء وسوانا » وأمدنا بالتأييد والإلمام والعقول 
والأفهام وقوانا › وآمرنا ي كتابه بير الوالدين وأوصانا > فقال حل من 
« وقضى ربك ألا عدوا إلا ياه وبالوالدين إخساناً € [ الإسراء:۲؟ ] 
ag‏ 
لا شريك له شهادة تكون لنا من عذاب القبر أماناً » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا 
عبده ورسوله » الذي أنقذ أمته من الضلالة » وحهماهم من الجهالة » حى اجتمعوا 
بعد الفرقة ء وأصبحوا بعد العداوة إنحوانً ء صلى اله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
کانوا بالليل رهبانا »> وبالنهار فرسانًا » صلاة و يدومان ويقومان ما هيج 
الشوق أشحانا» وعلت الأوراق الأغصانا » وسلم تسليماً كلياً: 


2 o اَ0‎ 


eh E‏ فاوح شخص غير حالقه م 


رمم 


EP‏ بالوالدين فبالغوا ‏ ببرهما فالأْرٌ في ذاك والرًحْمًا 
فكم بدلا من رأة اة وكم مَنَحَا قت اختياحك من تُعْمَى 
وأمك كم بائت بنقلك شتكي وال مها ها الرس واا 
وف الوَضْع كم قاسّت وعند ولادها ‏ مَشاق تُذيب المد واللحمَ والعظْمًا 
وكم سَهرَّت ودا عليك فونه وأكباذها فا بجحمر الأسّى تحمّى 
و غ ن ا ا وكرت الضنا 
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2 0 
تر ر 


E E EE‏ وضقت بها ذَرْعّا وذوقتها سما 
بست ا العَيْنِ ا تاعا مُکبً على اللذات لا كَسْمَعٌ الوّمَا 
وأمك في جوع شديد وغربة لين ها تما ها الصَْرَة الما 
أا س هد عه .ا ل َل ونت إذا اع 
قوله تعالل : ( وَقضى ربك ألا تَعبْذوا إلا إِياهُ وبالوالدين إحْسًانا ( 
[ الإسراء: ٠١‏ ] » وقضى ربك معن أمر ربك والقضاء ف القرآن على عشرة 
ا 
أحدها : معن الفراغ » ومنه قوله تعالى ( ادا قضَيم متاسككم ) [ الفرة:٠٠؟].‏ 
والثايي : معن التمام » ومنه قوله تعالى ( ليقصتى أجل مَسَمّى ) [الأعام: ]٠٠‏ . 
والثالث: معن الفصل » ومنه قوله تعالى ( وفضي بيهم بالقسلط ) [ونس:٤٠]‏ . 
والرابع : عع وحوب العذاب » ومنه قوله تعاى ( فضي لامر ) [هود:٤؛‏ ]. 
والخامس : معن الحتم » ومنه قوله تعالى ( فضي الأمْرُ الذي فيه كستفتيان ) 
[ وسف:۱٤‏ ] . ۰ ۰ 
CAE E‏ 
[ الإسراء: ] . 
والسابع : معن الأمر » ومنه قوله تعاى « وقضَى رَبك ألا كعدوا إلا لاه ) 
[ الإسراء:؟ ] . 
والثامن : معن الفعل » ومنه قوله تعالى ( قاقض ما الت قاض )[ طه: ]۷١‏ . 
والتاسع: ععن الخلق » ومنه قوله تعالى ( فَقضَاهُنٌ سَبّعَ سَمَوّات € [فصات: ۱۲]. 


والعاشر : معن اموت » ومنه قوله تعالى ( ليقض علا ربك ) [ الزخرف:۷۷] . 


قوله تعاى « وبالوالدين إخسانا ) [ القرة :]1»> وهو البر والإكرام » فينبغي 
e‏ 
ES‏ ا دى شيت التفس قبل التندم 


فكيف يقع التساوي وها كانا يغسلان أذاك ويرحوان حياتك » وأنت إن 
غسلت اذاما رحوت موتمما ؟! قال رسول الله 8# : « رغم أنفه » رغم أنفه › 
قيل : هو من يا رسول الله ؟ قال : من أدرك أحد والديه عنده الكبر أو كلاها ؛ 
فلم يدخحل الحنة » ٩‏ ذکره مسلم » قال أبو سعيد الساعدي E‏ 
الله ## يوماً فجاءء رجحل من بن سلمة »> وكان مغرماً بير الوالدين » فقال : 

E 
عليهما » والاستغفار هما » وإيفاء عهدها من بعدها » وصلة الرحم الى لا توصل‎ 
إلا هما » وإكرام صديقهما من بعدهما » ”“ ذكره أبو داود » « وحاء رحل إلى‎ 
رسول الله 4# يستأذنه في الجهاد » فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم » قال : ففيهما‎ 
أخحرحاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر . واعلم أن حق‎  » فجاهد‎ 
الأم مقدم في البر لموضع الشفقة › قال أبو هريرة « حاء رجحل إلى رسول الله ل‎ 
فقال ی الاس احق ج الصجة؟ قال : أمك » قال :ممن ؟‎ 
قال : آمك ؟ قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : م من ؟ قال ابوك ادناك‎ 
: فأدناك » ° ذكر کره مسلم . وف حديث نمر بن حکيم عن أبيه عن جده » قال‎ 
›» قلت : يا رسول الله » من أبر ؟! قال : أمك » قلت : ثم من ؟ قال : أمك‎ « 
قلا من ؟ قال امك فلت م من ؟ قال 2 باك 8ك الاقرب‎ 


(۱) احرحه مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۱۹۸۷ » وابن حبان في صحیحه ۲ / ٠٤١‏ » والحاکم في 
مستد رکه ٠۷١ / ٤‏ » والبيهقي في الکبرى > / ٠ ٠١٤‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲ ۲۷١/‏ » 
والبزار في مسنده ۲١١ / ٤‏ » والطبراني في الأوسط ۸ / ١١١‏ » والرويان تي مسنده 
۱ »۰ والطبراني في الکبیر ۲٤۳/۲‏ . 

(۲) احرجه ابو داود في سننه ٤‏ / ۳۳۹ » وابن ماحة في سننه ۲ / ۱۲١۸‏ » وأحمد قي المسند 
۳ ۷ » وابن حبان في صحيحه ۱٦۲/١‏ » والحاكم في المستدرك ٠۷١ / ٤‏ . 

(۳) اخحرجه البخاري في صحیحه ۳ / ۱۰۹٤‏ » ومسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۹۷۰ . 

. ۱۹۷٤ / ٤ أحرجه البخاري ۲ / ۲۲۲۷ » ومسلم فی صحیحه‎ )٤( 


فالأقرب» ”“ ذكره الترمذي وأبو داود . وقالت عائشة رضي الله عنها 0 
رسول الله ##: «دحلت الحنة فسمعت فيها قراءة » فقلت من هذا ؟ فقالوا حارنة 
بن النعمان » فقال رسول الله #: كذلكم البر » كذلكم الير »> وكان أب الناس 
بأمه» ”“ ذكره النسائي . وحاء رحل لأبي الدرداء هه » فقال: إن لى زوحة › وإن 
امي تأمرني بطلاقها » فقال ابو الدرداء: قال رسول الله کک : ا أو سط 
ا نع شعت فاحفظ ذلك الباب آو ضينه» ذکره ا 2 
ن e‏ ل e JY:‏ 
حالة ؟ قال : نعم » قال : فبرها» ذكره الترمذي . وقالت أسماء بنت أبي بكر : 
« قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش » فقلت ار سول اله قدت 
علي أمي وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : : نعم » صليها»“ ذكراه ني الصحيحين › 
وقال أبو الطفيل : «رأيت رسول الله 4# يقسم لحما باحعرًانة إذ أقبلت امرأة حق 
دنت إليه » فبسط هما رداءه فجحلست عليه » فقلت : من هي ؟ فقالوا : أمه الي 
اُرضعته» ذکره ابو داود » ومن طریق آخر «أنه بسط رداءه » فقعدت وقعد معها › 
فزال عن مكانه » فجاء أحوه من الرضاعة » فأقعده معها » وقعد هو على الارض. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: رحلان من اأصحاب رسول الله 4 كانا من أبر 
الناس بأمهما : عثمان بن مظعون » وحارثة بن النعمان » اّما عثمان فقال : ما 
قدرت أن أتأمل أمى منذ أأسلمت » وأما حارثة فكان يطعمها بيده ولا يستفهمها 
کلامًا ؛ فإذا حرج من عندها يقول : ماذا قالت سيدني ؟ . وکان ابن سیرین إذا 
دحل عند امه يکلمها بضعف » فيقول من لا يعرفه : ايش شيعا ؟ فيقال: لا 
ولکن هکذا يون عند أمه » ونادت وما ابنَ عوف أمّه فأجاما » فارتفع صوته 


(۱) احرحه مسلم في صحیحه ۱۹۷٤ / ٤‏ » والترمذي في سننه ٤‏ / ۳۰۹ » وابن ماحة في 
سننه ۲ / ۱۲١۷‏ » والحاكم في المستدرك ۳ / ۷٤٤‏ . 

(۲) أحرجه البخاري في خلق أفعال العباد ٠ ۹ / ١‏ والحاكم في للستدرك ۳ / ۲۲۹ › 
وسعید بن منصور فی سننه ۲ / ٤٠١۳‏ › وابن أي عاصم في الآحاد والمغاني > / .٠١‏ 

(۳) احرحه ابن الترمذي فی سننه ٤‏ / ۳۱۱ » وابن حبان في صحیحه ۲ / ۱۹۸ » والحاکم في 
مستد رکه > / ۱٦۹‏ . 

Oe 

(ه) أخحرجه البخاري في الأدب امفرد ٤٤١ / ١‏ » وابن حبان في صحيحه ٤٤ / ٠١‏ › 
والحاکم في مستد رکه ۳ / ۷۱۷ . 


على صوغا فأعتق رقبتين » وکان طيبان بن علي من أبر الناس بأمه » فتامت ليلة 
وني صدرها عليه شىء منه » فکره أن يوقظها قظها » وكره أن يقعد » فقام حي ضعف 
فدعا بغلامين له » فت وکا عليهما حى استيقظت من تلقاء نفسها » ورضيت عليه 
فأعتق الغلامين . وقال سفيان بن عيينة : قدم رحل من سفر وأمه قائمة تصلي » 
فكره أن يقعد » وهي قائمة » وعلمت هي قصْده فطولت ليؤحر . وقال بشر : 

رحل يقرب من أمه بحيث يسمع كلامه ؛ أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل 
الله » والنظر إليها أفضل من كل شيء . وحاء رحل وامرأة إلى رسول الله ۶ 
يختصمان في صي هما » فقال الرحل a‏ 

تحمليه » ووضعته قبل أن تضعيه › فقالت المرأة نعم يا رسول الله » مله حفا» 
وحملته ثقلاً » ووضعه eT‏ حولین » فقضی به رسول 
الله 8# للام » » وقيل في المعين : 


ا مھ عو ع 
لين كان بر الوالدين مُقَد فما يلتوي في بره الأب والأم 


E‏ ووضع العداذ ذاك ُرء وذا سْقَمُ 


م 


لمك له وللأب ثل هذا أماك اص وارد لحك 
إذا لتقت حر لاء بمّنه فکن حَذرًا من أن يصب لبك اسهم 
وف آية التأفيف للح مقع وة اكل عَبدكة فم 


« فصل » أيها المضيع لآكد الحقوق » المعتاض من البر بالعقوق » الناسي لا 
تحب عليه » الخافل عما بين يديه » بر الوالدين عليك دين » وأنت تماطلهما باتباع 
الشين › »> تطلب الجنة بزعمك » وهي تحت أقدام أمك » »> حملتك في بطنها تسعة أشهر 
كأما تسع حجج » وكابدت عند الوضع ما يذيب الُهَج » وأرضعتك من ثديها 
لبثا » وأطارت لأجلك وسا » وغسلت بيمينها عنك الأذى » وآثرت على نفسها 
في الغذا » وصيرت حجرها لك مهدا » وأنالتك إحساًا ورفْدًا » فإن أصابك مرض 
أو شكاية › أظهرت من الأسف فوق النهاية » وأطالت الحرن والنحيب > وبذلت 
مالا للطبيب » ولو حيرت بون حياتك وموتما » لطلبت حياتك بأعلى صوتما » 
وكم عاملتها بسوء الغلق مراراً» قدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا » فلما احتاحت 
عند الكبر إليك › > جعلتها من أهون الأشياء عليك » فشبحت وهي جائعة » ورّويت 
وهي ظامئة » وقدمت عليها أهلك وأولادك قي الإحسان » وقابلت یادها 
بالنسيان » وصعب عليك أمرها وهو يسير » وطال عليك عمرها وهو قصير » 


E O OT ESN 


وهجرما 
التأفيف » وحاطبك في حقها جخطاب لطيف » ستعاقب ني دنياك بعقوق البنين ٠‏ 
وى أخراك بالبعد عن رب العامين » يناديك لسان التوبيخ والتهديل ذلك ما 
قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد EE‏ 

E OA NE E 


وف اوضع كم قَاسَت عَلَيْكَ مَشقة 
E‏ عك الأذى بيمينها 
وکم سهرت وجدا عليك جفوفا 
ركم ليه حاعَت وأعطنْك قوئها 
فاا لذي عَقَل وبع هوى 


فذوتك فارٌغب في عميم دُعَائها 


کغرك يا هذا لديه يسير 
ا ور 
وما حط رها إلا لديك سرير 
وک عْصَص مها الفؤاد يطير 
وأکبادها فاً بجمر الأسى تَحْمَى 
حرا وإشفاقا وأئت صغير 
وطال عَليْكَ الأَمَرُ وهو قصیر 
وها لأعْمَى للب وهو بُصير 


o 9£‏ 4 و‌ 
أت لما تدعو إليه فقير 


رقيل : إن أبر الناس بأمه يعقوب الق حيث أظهر برها وهو في بطنها ء وذاك 
أن أم يعقوب اة حملت في بطن واحد بتوأمين » فلما تمت عدة أشهر لانمل ٠‏ 
وحاء وقت الوضع » تكلما في بطنها والأم تسمع كلامها ؛ فقال أحدها للأخر : 
طق لبح احرج قبلك > فقال الأضر ٠‏ لمن شرحت قلي اشقن بها ي 
حرج من حصرها » فقال له : احرح قبلي » وقيل ني امع : 

أتق ت أا قَذ عدا نها كهُفا لتا والذي جني عَلّى الله لا يفي 

ومن حطْرها مَهّدٌ لوقت رقادتا ومن تُذيها حُق هو المورد الأصفى 
ويف بح فعّل السوء يا ذا مع الاكفا 


og,‏ و‌ 


ھ 0 ا e‏ 
أل وإن جرت في حقها الحتفا 


2 و ج‎ o 


وَمَولاتنا أضحَت وحن عبيدها 


فدو نك فارج کیف شعت فإتّني 


إذا كان مَوّلاي عَليْكَ مقدّمي 


EE E GE E E 


ن ا ر ا کے د 
وقنص » ونشأ يعقوب بالرحمة واللين صاحب 
عيل لعيص لكثرة انتفاعه به » و کانت الأم 


زرع وماشية » وكان أبو هما إسحاق إو 
ميل ليعقوب لکثرة بره ها » نم إن الله 


2 


تعالى امتحن إسحاق ا بذهاب بصره » فأظهر الصبر والتسليم » وقيل : 


o, °‏ 
© ور و 


sء‎ 0 e 
إن افققد الله من عینی تورهما‎ 


عقلي زکئ وحمي لا حقَاءَ به 


0 


وإن ت حس شىء ات مظهر ه 


ففي فؤادي وقلبي منهمًا ور 
ا 


ا ذا ما ری بالکره مقدور 


قال : فارل جبريل لر وقال له : إن الله تعالى قد ابتلاك ورأى صبرك وعَرضك 
و ی و وو ی و ی کے ا 
E Be e‏ 


أشتهيه » 


م تي به » فٳذا قضيت منه شهون دعوت لك بالدعوة الى وعدن ها 


ري ء فتغوز بعز الدارين » فخرج عيص ف طلب الصید » وکان يعقوب ف ماشیته 
فارسلت إليه مه ء فأتى إليها ء فقالت له : اعمذ إلر تمك » فاذيح مها شا ۾ 
ا ا ی ر و ھا کان کر ا چیو 


على أبيك وتنكر في كلامك » ثم قل له 


: هذا ما أمرتي به » ثم له أن يدعو لك 


فتفوز بخيرّي الدنيا والآحرة » وعرفّه ما کان » فسار یعقوب عجلا » وفعل ما 


مره به آم واتی به والده متنکرا ¢ 


وحعل اللحم بين يديه » فأكل الشيخ › م 


قال : اقرب يا ولدي » فجعل يده عليه » فوجد الشعر » وكان الشيخ يقول : 
ی ا چ و و 


وإن رمت أن أَلْسَاكَ في الذهر سَاعَة 


وأخضَم إجلالا إذا هي رکم 


وکل الندى ال عَليْكَ سير 
يعاتتي قل غلك بط 


وي الريح لي مشوى إليه سير 


ا کے اشح عل یا رتل ا 


»٩٦/١( هذا الخبر الذي أورده اللصنف م نحده إلا في تاريخ الطيري (۱۹۱/۱)»ءوالكامل‎ )١( 
ونما حدر الإشارة إليه أن هذا يبدو من الإسرائيليات الموضوعة في كتب التفاسير » وعلامة ذلك‎ 


واضحة عليه. 


احعل أنبياءك ورسلك سوى انى العربى الذي أجريته في قناة أحي إسماعيل من نسل 
ولدي هذا إلى يوم القيامة » فقام يعقوب وقد فاز بالدعوة » وأحضر عيص الصيد › 
نري الل رآ وال ترجو ن الت فال ال وه ع 
م أنت ؟ قال ولدك عيص » جفتك با أمرتن به » فقال يا بي : أو م تأت به قبل 
O ERN e RES AN IOS ES‏ 
يا بي » قدر الله تعالى ومراده > وقيل في المع : 


ون ررق الى س فرط فر لكين ترد بارزاق وام 
کا لصید رمه الرامي الجد وقد رمي فير رقه من ليس بالرامي 
ال فقا عي يضرت إ حه لكاي يت له ضاي حافت ام ع 
الت له : يا ولدي » إن لك حالا بنجران" » فلو مضيت إليه وكنت عنده » فإ 
أرضى بفراقك لا أحاف عليك من باس أخيك ولا طاقة لك به » فكن عند عاك 
حي يقضي الله لكما عا يشاء » فودعهما وخرح يريد بحران » وقيل : 


رو ق 2 e‏ ےھ ° ہے 
دع بمب ومُقلة لا هع تلب يذوب وَمَهْحَّة تتقطع 


e ەق‎ 


ت 4 e a‏ 2 5 ج 2 a‏ د 
ب اوا فباتت راحتي من راحتي والصبر ودعَني عشية ودعوا 


وَمنَ العَجَائب أن شخصي ظَاهرّ الم ر من لبي حَراب بلق 
وأحيل طرفي ني الديار فان الا سيوف الین حولي َلمَعُ 
ولَقَّ أعنت على فراق أحبتي أا رأث لهم فراقي ألفع 
اا الا وهر فق الجوانسح والس راثر يلع 


0 
0 م 


إن غبت فامنن تي المنام بزورة إن الّعيف بما یسر يق 
سبق القضّاء ببعدنا وشتاتتا م ذا يْحَاصمُ في القضًا أو يدفع 


Jo‏ £ 2 ون د 


قد كنت أَجْرَعٌ من صدود حفاكم فالصبْرٌ أفضّل ما إليه يرحع 


ر تَجْرَان : بالفتح ثم السكون وآحره نون › يقال : ران الباب » أي الخشبة الي يدور 
E E‏ 
O RE OL‏ 
ونزها. ( انظر : معجم البلدان ۲٣١ / ٩‏ ). ۰ 


قال : فخحرج يعقوب ك# يسري لل الليل ء ويكمن بالنهار » فسمي بذلك : 
إسرائيل » أو لأنه أسري به في سبع سموات » وأنه نزل رض کنعان“ » فبعه الله 
هم بيا وهو أبو الأسباط الذين دُعينا إلى الإعان مم » قال الله تعالى : ( قولوا 
ا بالا وتا أنرل إلا وتا آنل إّى إنراهيم وإسشتاعيل وإشحاق ووب 
E ES‏ 
yy‏ 
یر ا کر ا ر ی و کک ن ی ا 
El a‏ 
ف نيع > ووصل فوق الد وطلع » فأحله وعظم قذره » فعرض عليه انكام » 
وکان يعقوب قد رأي راحيل ابنة حاله فمال إليها قلبه » وكانوا يتزوجحون 
المش ر كات > ولا يزو حون نساءهم المش ر كين » ولا يزوجون الصغار قبل الكبار » 
فأجابه يعقوب إلى ذلك » وهو يرى الصغرى وهي راحيل » فزوجه من أحتها » 
ر رل اج بیت هد ای ارد > کال یا ہے ر ب 
نزوّج الصغارَ قبل الكبار > وإ قد زوحتك أحتها الثانية استجلابا لوك « 
واغتباطا .عقامك عندنا فتزوجهما . قال السشدئ والضحاك وغير ما : ففي ذلك 
قول الله تعال ( وأن تجمعوا ن الأحَيْن إلا ما قذ ملف ) [ الساء: ٠٠‏ | 
a n ES‏ 
ا و ر ار کے 
ا ی ع ر ا 
فض ر 
وقيل : 

إليْكم رحلا لا إرنم ومعهد فام محل الأنس في كل مَشهّد 


زور کم لڑ لم تقل عير رة لكات آنا ری يإضاز وعد 


۴و a a, E.‏ ا 
أاسكان قلبي والديارٌ بعیده ومطمع لفسي والعيون بمَرٴْصد 
0 ەعنں ر o ml‏ 0 ور ‌ ا E E‏ 


e 2‏ م 


(۱) كنْعان : بالفتح نم السكؤن وات مهملة وآخره نوت قال أن الكلي والأزهرئ + هر 
کا ین سا بن لوچ ب رالیه نسب الارن > وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية › 
وقاله ابن منظور فی لسان العرب (۳۱۹/۸). ( انظر معجم البلدان ٤۸٥ » ٤۸٤/٤‏ ). 


أا لَكُمْ بالرّفق بالصب حيلة َا ُو إلا هَامة الوم أو غد 


اا وفْوادةُ ٠‏ فلم سطع بنط اللسان ولا اليد 

و و ی ر لر و ن و 
تال : فلما علم خحاله ذلك اشتد عليه فراقه » وقال له : كيف ترجع إلى أهلك 
دون شيء ؟ اقم عندي سنة » وأجعل لك لا ترجع به لل و ي 
تسمل لإ ؟ قال : أجعل لك غنمي شطرين » فما ولد الشطر عناقا فهو لك › قال : 
قد ضيت » قأقام عنده فلما كان وقت تاح الأغنام أتى حبريل #3 إلى يعقوت 
الوا ال ا وب اذه إل وضع كذا وكذا من الوادي › فإن هناك 
شجرة كذا وکذا ۽ فاضرها بعصاك يتساقط عليك ورقها فاتفل عليه › ثم سرح 
اغىم » فانه لا تأكل منه شاةٌ إلا حلت عناق ء ففعل يعقوب ذلك » فكان بقاررة 
اله بعال » فلما رأى اله ذلك كبر عليه ۽ وقال : أرى أن تقيم عندي عاما انيا 
اا لماه ف و ر ا 
ناج الغنم تاه حبريل اققا فقال : اذهب إلى الوادي » وات شحرة ر 


ور ا جات دک ل دلت ع فا رای حا دل ا ا 
ربك الذي تعبده لقادر » فودَعٌ حاله وسار بأهله > وکان قد دعا زوحتیه 
تارا سبحانه وتعال فأسلمن » وكانت إحدى زوجتيه قد أمرت أحد 
رادها انررق صت جاه »فلا ر جرا عن ال اد عا فرام 
REC ay‏ 
و کی و وشات ری الوا د ا 
ا ا ال وما فل با و ا ال ا ادل عل ا ر ي ا 


تعبد الله الذي لا إله إلا هو > وأنا أعطيك جيع EE ES‏ 
3 ٤ء‏ 5 3 وت 2 
)55 ي » وقيل : 


of 


انرك من يقضي القخاة ورلن وط عطااة "الخاد ويررق 


Ir o سے و ا‎ o. 3 0ع‎ r 


وتعبكد عودًا ود تبین عجزه لشت تراه کف يؤذی ويسرّق 
َد أبْصرت عَيْناكَ من فعله معي دلائل کال اة رف 
فدييَّكَ فارُحعٌ للذي لى ده فإن رُحوعَ ال ال ل 


° و۶ ت o‏ 
2 رر Sol‏ 


فحذ کا ما عندي ووحده ساعة للك ق 1 يوم القيامَة ر لى 


وسار .ماله e u‏ وهم ننا عشتر » وراحیل E.‏ و 
یو سف وبنيامين عليهما السلام » فلما قربوا من كتعان أخذ يعقوب أولاده » 
اسهم أحسن الياب وزينهم وقدمهم ء وتال : يا بي » إذا لقيكم رحل طويل 
اشقر ذو سلاح وقوة ويقول لكم 7 من أت ؟ فقولوا :ن ولا يعقوب عبد 
عیص اشتاق RE‏ 
کک أخيه » فتنكب قوسه وسلاحه وخرج فاستقبله الأرلاد » فلا بتر 
إل أقبل عليهم وسأهم ¿ فأخبروه عا أوصاهم به أبوهم » فرق قلبه ودمع 
عيناه » وقيل قي المعى : 


or #o 3 or, 2 


خضت ليا حين عَرَت مالي امیت E‏ اضرب 
ولي أرب بارع إن كم اق سأقضي RO‏ 
إذا قدمتا من سقرة ان عيسكة لقي ها لزب من کل حاب 
و اف ا ا ا علاها من راب الَبّایب 
وأقصدُ E‏ کے ا د وري أن اراك معَاتبي 


قال فرمی عیص سلاحه وقال 2 وابن ن¿ أمی یعتر ف ل بالعبودية « وأنا 
أححد فعله » وأنکر فضله » وأرید قعل ۽ فلاتیا وتمانتا » فقال بعثون بر ال 


SS‏ ھک 
CFO‏ وک ب يحدو وال قلبی إن وق م البعك 
TT‏ فما برح الحب الصحيح ولا الوذ 


ر ك و‌ ر 
ولي حنة في كل وقت إليْكم کک ضام ف و ا 4 

o2 ٤ 70 ¢ 4 2 9‏ : و ا و o2‏ 
ESE‏ إن كانت الأخرّى فقذ سَلم العَبّد 


oro + 


ولا ادگ الماضي الذي كان بيتنا ‏ دعوا ما مَضى إن من اليوم سدوا 


س 
)١(‏ القصة الي أوردها المصنف بطوها » ذكرها الطبري في التاريخ ر EQOA‏ 
من الغرابة ما يأكد اما من الإسرائيليات . 


19 ل في قوله تعالي : (وقستی رك اترا لا 4 


وت 


قال : فبقيا في غبطة وسرور ونعمة » وسر الوالدان بهما برهة من الدهر › ولقد 
قيل : إن يعقوب اة وعيصًا ماتا في يوم واحد ودفنا في قبر واحد ؛ كما كانا ي 
أول حالما في بظن واحد » فسبحان من لا مطلع لعلمه » ولا معقب لحكمه › 
وهذه القصة شاهدة لما يهبه الله تعالى من بر الوالدين › فتيامنْ ببقائهما واستكثرٌ من 
لقائهما » فالموت آت عن قريب » وكم فرق بین حب وحبیب » وما سرع فرقة 
الصاحبيّن » إذا صاح بين » وقيل في المعن : 


تزع ٠‏ تي يو 0 ع 


ولا وقفتا للسّلام بارت دمُوعي إل ان كذت بالدَمْع أغرق 
قلت لعيّنى هَل مَحَ الوصْل َة؟ فقت : لسا بعد ذا فرق ؟ 


قال أبو إسحاق الصعلوكي رحه الله تعالى : حرجت مرة إلى الحج » فبيدما آنا 
أتيه فى البادية إذ جن الليل على » وكانت ليلة مقمرة » إذ “معت صوت شخص 
ضعيف يقول : يا أبا إسحاق » قد انتظرئك من الغداة » فدنوت منه فإذا هو شاب 
نيل احسم قد أشرف على اموت » وحوله رياحين كثيرة ؛ منها ما أعرف » ومنها 
ما لا أعرف » فقلت له : من أين أنت ؟ قال : من مدينة شمشاط » كنت في عز 
ورفعة » فطالبتن نفسي بالعزلة » فخرجت وقد أشرفت على الموت » فدعوت الله 
تعالى أن يقيض لي ولي من أوليائه » وأرجو أن يكون أنت » فقلت : الك أهل ؟ 
قال : نعم » لي والدة وإحوة وأحوات » فقلت : هل اشتقت إليهم قط ؟ قال : لاء 
إلا اليوم » فإني استنشقت ريحهم > فاحتوشتي السباع والبهائم والموام » وبكين 
معي » وحملن إل هذه الرياحين » قال : فبينما أنا كذلك » وقد رق له قلي » وإذا 
بحية قد أتته وف فمها باقة نرجس كبيرة » وقال : دع شرك عن › فإن الله تعالى 
يغار على أوليائه » قال : فشي علي » فما أفقت إلا وقد حرجت روحه » رمه 
e N‏ 

مات الريب بأرّض لا انيس با ٠‏ إلا اوم ووش الققر والأسْد 

نے لات ق ك ها الم فمك :وشمتاط هي البلد 

شاق الفَوادٌ إلى اشاق رهم وال بعكم ما يلقى وما يج 


اسل الوَحض بالأًزحار يقصده ‏ يتريح فوا فة الكَمَد 


قعلدمًا مد لاستنشاق ريحهم ممقدارً باع لا من روحة ابسند 


م 2 


» 


قال : م وقع علي بات > فاتيهت وآنا على اجادة »افدضلم عة اشا 
بعد ما حججت » فاستقبلتي امرأة وبيدها ركوة ما رأيت أشبه بالشاب منها » فلا 
رأتي قالت : يا أبا إسحاق » ما فعل الشاب الغريب فإن انتظرتك منذ كذا وكذا ؟ 
فذكرت ها قصته إل أن قلت ها : قال : أردت أن أشمهم » فقالت : آه» بلغ الشم 
السم » وحرحت نفسها » وقيل في المع : 
تلغ الم فوادي فاا رَهَنٌ بين عُرام وضتى 


ا ت O a‏ 
ف الین حبيبى ولّدي ا 


بعد بغدي منکم ور الحشا ما رات عيتاي شيا سا 
ا o A‏ 5 7 0 و‌ ا و ا ر 
حکم الله عَليّتًا بالئوّى فله الحممد جهارًا علا 
و رئ امك ماو الها ات بالدّنْم عليها رتا 


9 2 


ولق رخو الذي مرا ين جتان الله ان ت 
قال : فحرجحت تراب عليهن المرقعات والفوط » فتكفلن أمرها » وتولين دفنها » 
رة الله تعالى عليها . 
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في قوله تعالل : ( لهم البُشرّى في الَيّاة الذليّا وَفي الآخرة ) [ بوس:٤٠‏ ] . 
الحمد لله الذي ضرب بسيوف الحتوف رقاب الجبابرة > وصلب با لام إرغام 
حوازم الانتقام تعزز الأكابر والأكاسرة » فأحرحهم من سعة القصور إلى ضيق 
القبور › وقذفهم في ظلمات الحافرة » وبدد أموالهم > وأحال أحوالهم » وصيرهم 
مثالا عابرة » فأصبحوا عظة للألباب الحاضرة » وعبرة للعيون الناظرة » فسبحان 
من زين وجه ماء قلوب الحبين العارفين بنجوم التوحيد النائرة » وأطلع فيها موس 
التحقيق وأقمار التصديق فَهِمَمَهُمٌ إليه ثائرة » وأحاب سواهم وا راهم حاهم فكأمُم 
٤‏ أرض الساهرة » إن قاموا قاموا لأوامره » وإن ناموا أتتهم البشائر المتواترة › 
ووصفهم مولاهم في آياته الباهرة ال ال وهر ادق القانلن:+:< لهم 
البشْرّى في الَياة الدلي وفي الآخرة )€ [ ونس:4٦‏ ] أحمده على نعمه الباطنة 
والظاهرة > وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له شهادة أكقر ا ما سلف 
من الأفعال الفاجرة » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيل بالمعجزات الباهرة » 
ا والرتب السنية الفاحرة » صلى الله عليه وعلى آله اولي 
الأعمال الزكية والنفوس الطاهرة › صلا تدوم وتقوم ما اكتحلت بالمنام حفون 
ساهرة » وذكرت بالحمى قبورٌ دائرة » وسلّم تسليما كثيرا » وقيل في ا معن : 


كل حفوئك کخل السّد والأَرّق | ااا ل والفرّق 


وَقف عَلّى الاب يا مسْكين مهدا 
وك برن لبك الصدود يا بطرًا 
عجبْت من واقف بالّاء يبصره 
ولا ا تم 
فبالهار موس إن تظرْت لهم 
ل كيف بطع يا دا الحا بوم 


قف في فياف التنادي حاضعا هم 


و 2 
يامن وهبت له روحي فعذها 


من قبل أن الا بالَلق 
فالس ْرفةُ ف آحر الطلَق 
وه بالظَمَا يشلكو م من الحرق 


بزيتة ورها يهو الشفق 


وبالَساء ا الى 
2 ر م ۴ 2 
و ل 


eT 


ورت تخلي ص ها نة فلم طق 


أصبحت عندك بعد العز منطرحا وطالّما كنت مَحْمُولاً على الحدق 
فارْحَہ ا ی فك د ت مل الات فو ةا ا اا 
فلو مَضى الكل مني لم يكن عَجَبًا وإنما عجيي في البعضٍ كيف بقي 


قوله تعالل : ( لهم البشرَّى في الحياة الدنيا وفي الأخرة ) [ وس:٤ا‏ ] . 
تكلم الناس في هذه الآية » فقال محاهد : هو الرحل المؤمن يرى الرؤيا الصالحة » 
وهي من أعمال الأنبياء حزء من سبعون جزءا من النبوة » وسأل رجحل من أهل مصر 
ابن عباس عن هذه الآية » فقال : ما سألن أحد عنها منذ سألت رسول الله ج إلذ 
رحل واحد سأل البى ج » فقال : ما سأليٰ أحد عنها منذ نزلت إلا رحل 
حديث ”مرة بن حندب قال : كان البي 4# إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا 
بوحهه » فقال : من رأى منكم الليلة رؤيا ؟ فإن رأى أحد رؤيا قصها عليه » 
فیقول ما شاء الله » فسألنا یوما وقال : هل رای أحد منكم رؤيا ؟ فقلنا : لاء 
قال : لكني رأيت الليلة رحلين أتيان فأخذا بيدي فأحرحان إلى الأرض المقدسة ؛ 
فإذا رحل جالس ورجل قائم بيده کلوب من حدید يدخله ي شدقه حي يبلغ 
قفاه > م يفعل بشدقه الآحر كذلك » ويلت شدقه الأول فيعود فيصنع به مثله › 
فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حى أتينا على رحل مضطجع على قفاه 
ورحل قائم على رآسه بفهر أو بصخره يشدخ بها رأسه » فإذا ضربه دهده 
الحجر » فينطلق إليه فيأحذه » فلا يرحع حى يلتئم رأسه » ویعود كما کان » فيعود 
إليه فيضربه » فقلت : ما هذا ؟ فقالا : انطلق » فانطلقنا حى أتينا إل ثقب مثل 
التدور أعلاه ضيق وأسفله واسع » يتوقد تحته نار وفيه ناس ؛ فإذا قربت منهم النار » 
ارتفعوا حیَ کادوا يخرجحون منها » فإاذا هدت رجعوا فيها وهم رجال ونساء 
عراة » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق » فانطلقنا حى أتينا على فر من دم ورحل 
قائم على شاطىئ النهر » ورحل بين يديه حجارة » فيقبل الرحل الذي ف النهر إذا 
أراد أن يخرج » رمى الرجل بحجر في فيه » فيرحع كما كان » قلت : ما هذا ؟ 
قالا : انطلق » فانطلقنا إلى روضة خحضراء فيها شجرة عظيمة وقي أصلها شيخ 
وصبیان ¢ وإذا برحل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها » فصعدا بي ال 
الشجرة » وأدخلان دارا لم أرَ قط مثلها ولا أحسنَ منها » فيها رجال وشيوخ 
وشبان ونساء وصبيان » ثم أحرحان منها » وصعدا بى الشجرة فأدخلان دارا هى 
أحسن من الأول وفيها شيوخ وشبان » فقلت هما : إنكما طوفتمان الليلة فأحبران 
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E 
› بالكذبة » فتحمل عنه حى تبلغ الآفاق » فيصنع به كما ترى إلى يوم القيامة‎ 
والذي رأيته يشدخ رأسه فرحل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل » وم يعمل عا فيه‎ 
› في النهار يفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة » والذين رأيتهم ني الثقب فهم الزناة‎ 
والذي رأيته في النهر آكل الربا › والشيخ الذي رأيته ف أصل الشجرة إبراهيم‎ 
» اع » والصبيان الذين حوله أولاد المؤمنين » والذي يوقد النار مالك خازن النار‎ 
والدار الأول الي دحلتها دار عامة الناس » وأما هذه الدار فدار الشهداء » وأنا‎ 
› حبريل » وهذا ميكائيل » ارفع رأسك » فرفعت رأسي » فإذا فوقي مثل السحاب‎ 
E yy 
« متزلي › قالا : إنه بق لك عم لم تستكمله ؛ فلو استكملته تيت منزلك‎ 
وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة قال : « حرج علينا رسول الله ى‎ 
ونحن في مسجد المدينة فقال : لقد رأيت البارحة عجباً » رأيت رجلا من ام سلط‎ 
عليه عذاب القبر » فجاءه وضوءه فرده عنه » قال : ورایت رجلا من متي‎ 
احتوشته الشیاطین » فجاءه ذکر الله تعالی فخلصه من ايدیهم › قال : وریت رجلا‎ 
: من امي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من يديهم › قال‎ 
ورايت رحلا من امي يلهث عطشاً كلما ورد حوضاً مع » فجاءه صيام شهر‎ 
رمضان فسقاه » قال : ورايت رجلا من آم والنبیون قعود حلا حلا كلما دنا‎ 
: من حلقة طرد » فجاءه غسله من الحنابة فأحذ بيده وأجلسه إلى جاي » قال‎ 
› وريت رحلا من أميَ فوقه ظلمة وتحته ظلمة »> وعن ينه ظلمة وعن يساره ظلمة‎ 
a GS a a E 
وأدحلاه النور » قال : وريت رحلا من امي ميا بوجهه وهج النار ور‎ 
فجاءته صدقته فصارت على وجهه سترا وظللت على رأسه › قال رحلا‎ 
من امي يكلم الناس ولا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم » فقالت : معشر‎ 
a السلمين » کان هذا واصلاً للرحم فکلموه » فکلموه وصافحوه › قال‎ 
: رحلا من امي قرب للمیزان فخحف میزانه » فجاءته أقراضه فثقلت ميزانه » قال‎ 
ورأيت رجلا من امي أخذته الزبانية من كل مكان » فجاءه أمره با معروف ويه‎ 
عن المنكر فاستنقذاه وأدحلاه متزل الرحمة » قال : وريت رجلا من امي يهوي ٿي‎ 
ا ر : ورايت رحلا من امي‎ 
على الصراط يزحف أحیانا فجاءته صلاته على فأقامته على قدمیه › قال ورات‎ 


.٠١ / ١ وأحمد في المسند‎ › ٤1٦ / ١ أحرجه البخحاري في صحيحه‎ )١( 


رحلا من امي كلما انتهى إل باب من أبواب ابحنة علق الباب دونه حى علقت 
الأبواب كلها » فجاءته شهادة أن لا إله إلا ا E‏ 
وأذخل اة . قال : قال وئيمة في كتابه : عن نوح بن ابي مرم عن يونس › 
قال : قال رسول الله چ : « رأيتي في المنام كأني في الحنة فإذا أنا بخشخحشة أمامي 
فظننت آنه ابو بكر وعمر » وکان حبریل معي » فقلت , : م هذا ؟ قال : بلال » 
قلت : ما بلغ به هذه المترلة ؟ قال : إنه کان لا بُحدث إلا توضاً » ولا توضاً إلا 
صلی رکعتین › قال : فرفعت را سي إلى علالي في الحنة » فإذا فقراء المهاحرين 
والأنصار » فقلت e ON‏ قال : اما الأغنياء 
فإمُم بعحصون ويحاسبون » وأما النساء فأهاهن الأحمران الذهب والحرير » قال 0 
حفت إلى باب الحنة » فإذا عبد الرحمن بن عوف » فقلتُ : ما أبطاً بك عي يا ابن 
عوف ؟ فقال : بأي أنت وأمي » ما زلتٌ احص وأحاسبُ حن ظنتت أن لا ألتقي 
آنا ونت » قال : فحرحت من باب الحنة » فأدلي الميزان لي » فوضعت في كفة 
al‏ م جيء بابي بكر رضي الله عنه » فوضع في كفة » 
وحميع امي في كفة فرححهم » ثم حيء بعمر فوضع ي كفة وجي امي في كفة 
فرحح م عمر » ثم رفع الیزان» ٠‏ ء وذكر أيضا عن عطاء بن أي رباح » عن 
ابن عباس » قال : قال رسول الله 4# : « مَنَ رآني في المنام فقد رآن » فإن 
الشیطان لا يتمثل بي » “ » وقي رواية « بصور الأنبياء ولا يراني إلا أحد رجلين 
إما بر وإما فاحر » فأنا للير بشيرٌ وللفاحر نذيرٌ ؛ لأن إنما بعثت بشيراً 
ونذیرا » ال لهاة قفارتي رضي اله عه رايت رسول اه © ي اذرم 
وبين يديه طبق فيه تمر » فقلت : يا رسول الله » ناوي » فأعطان تمرة واحدة 
فأكلتها وحعلت النواة في يدي » فقلت : زدن » فأعطان أخحرى » فأكلتها وجعلت 
النواة قي يدي »› فقلت : زد » فأعطان أخحرى » فأكلتها وجعلت النواة في يدي » 
ثم انتبهت وحلاوة التمر في فمي والنوى في يدي » فلما أصبخت سرت إلى مرل 
فاطمة رضي الله عنها » فدحلت بعد الاستعذان لأحبرهم بذلك » فإذا علي والحسن 
والحسين بين أيديهم طبقّ فيه تمر يأكلون منه » فقلت : نول يا أبا الحسن » 
فأاعطاني رة » فأكلثها وجعلت النواة في يدي » ثم قلت E‏ 
تمرة فأكلتها وحعلت النواة في يدي » ثم قلت : اول يا حسين فأعطاني ممرة 
فأكلتها وحعلت النواة في يدي »› فقلت : الزيادة » فقال لي علي ا 


(۱) ذکره الحکیم الترمذي في نوادر الأصول ۳ / ۲۳۲ » واهيثمي في جحمع الزوائد ۷ .٠۹۷/‏ 


(۲) أخحرجه مسلم في صحيحه ٠۷۷١ / ٤‏ » والبخاري في صحيحه ١‏ | ۲ه. 
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زادك ك لردناك في اليقظة » وقيل : 


شواهد َهْلِ الصذق E‏ 
جسومهم يم اى وإن قلوبهم 
كائت الأشحَاص مهم تباعَدَت 
TOE EE‏ 
اه صديق في السري 0 
اض اراب الوب ا 
ولم يبق إلا الوح اش حسمها 


ر 


او 
ََيْيَك EE E‏ 
ھا ٠‏ 


02 


VS‏ 2 يعرف 
ذا رات الأَحْسَامُ خا ال ال 


SED ت‎ 


قي رَوضٍ الرضا ثم شرف 
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وتبصر مَولاها بلا رفع حَجبه في نحفهًا بالقرّب منه ويزلف 
وقیل م اداه رشرن ۵ھ می ارجی اروا کان یری روا 
إلا حاءت مثل فلق الصبح › > نم حُبب إليه الخلاء فكان مع حديجة حن كمل له من 
العمر أربعون سنة » وكان يقول N ay‏ 
الكعمك والزبيب » ثم يخرج إلى جياد الأصغر › وقيل : إلى غار حراء فخحرج إليه 
يوماً » فهتف به جبریل اګ ولم ييد له › فلكي عليه + فكيفلة افر كر إيها» 
وقالوا : دونك يا حديجة » قد تزوحت جنونا » فوثبت حديجة من السرير » وضمته 
إلى صدرها » ووضعت رأسه في حجرها » ولت بين عينيه » وقالت وت نا 
مرسلا » فلما أفاق قالت : بأبى أنت وأمي > جعلي الله فداك » ما الذي أصابك ؟ 
مل را ار ل : ما أصابي إلا الخيرٌ غير أن معت صوتا أفزعي › 
کت س وا ت م قالت له : إذا كان من الغد فعّد إلى الموضع الذي 
كنت فيه بالأمس » فان یکن ملّکاً فسبرجع » وإن یکن شیطاتً فليس براحع » قال 
فلما كان اليوم الآحر حرج ًه إلى موضعه فهتف به جبريل اقیا ولم يبد له › 
فشي عليه وححملوه » وفرحت قريش بذلك › وقالوا : زوج خديجة يتخبطه 
الشيطان » فحملوه إليها ء وقالوا مثل القول الأول » وعملت به مثلٍ عملها الأول › 
فلما فاق سألتّه وقالت : بأي أنت وأمي » هل رأيت اليوم شيا ؟ فقص عليها 
القصة » ففرحت وقالت : إذا كان من الغد فارحع » فرجع من الغد إلى موضعه › 
فبدا له جبريل ال في أحسن صورة وأطيب رائحة » فقال : يا محمد » إن الله 
تبارك وتعالى يقرئك السلا » ويقول لك : أنت رسول إلى الثقلين الإنس والجن › 


فادعهم إلى قول لا اله E‏ 
ونل راتت عط ٥‏ رلا ای ول م شرت درز یا 
عين ماء » فأمره أن يترضاأً » وقام جبريل اكا يصلي » وا 


ثم قال : ألا تعرفي ؟ قال : پاقال : 


أن يصلي معه » فعلمه 


الوضوء والصلاة » وعلمه راقرا باسم ربك الذي خلق) إل آخرها » ورسول الله ها 
يأم بجيريل » وعرج جبريل إلى السماء » وحرج رسول الله ل من جياد الأصغر › 
فکان لا عر حجر ولا مدر ولا شجر إلا سَلم عليه وهو ينادي e‏ 
رسول الله »> حى أتى إلى حديجة » فأحيرها بالكرامة الي أكرمه الله تعالى با من 

الرسالة ر ف علا ن ع٠ ET‏ 
ا 


وقيل : 


تبي الوَرّى 


دة هذا الذي 


E‏ متا اا غ ع 


٠‏ لهم اشم بالذي 
2 لوا تيبي و مروا 


۳ ۶ 
فضمته شوقا إلى صَذرهًا 


إن نلائة 


ظاهرها امتحانا » وف باطنها امتناناً : 


a 


جم لرو 


وتاج الكرام ومرن ٤‏ 
ا يبین ا 
قولوت أخرّى ورب الأئامْ 


وار 


ور عندي ف فيه للم 


اهر 


وقالت : مح مادا اميم 
من الله حبريل يقري السام 
رَسُول الإله لهذا الام 
فلك ار اة 
بان الإلة قد الدوامْ 


ls)‏ حَمیعا : عليه السّلام 


من الأنياء عليهم الصلاة والسلام روا ثلاث ر 4 وکانت ق 


ر ت 


يا بتي ٳئي 


۾ آي اَذَك ) [ الصافات فقال :یا آبت »> هذا جراء من 


تام ن ينه لو تع ها ارت ذف فلا ملد للحن ورج لهال اللي 


المبين » فرج كربه الكظيم » وفدى الول بذبح عظيم ل ار 
لدينا » إا المراد تصفية قلبك إلينا » فلما فرَّغت إلينا قلبَكَ وجلدّك »› رددنا عليك 
ولد 3 
الثاين : رسول الله 4# : رأى أنه يدحل مكة معتمرا » فأخير أصحابه » وخرج 
فا اة افده ار كرف عن ايت 6 قح الفاق ن هلت وولا 0 
أحبرنا برؤيا »> ووحب أن تكون حقا » حي کان يأمرهم بالنحر فلا ينحرون » 
وبالحلتق فلا يحلقون » فدحل على أم سلمة وشكا إليها ذلك » فقالت : احرج 
واحلق وانحر » فإذا رأوك حلقوا ونحروا» فخرج فنحر وحلق » فنحروا وحلقوا » 
ودل عمر على أي بكر الصديق » وقال له : فرج عن هذه النازلة » فقال له بو 
بكر : هل أحبركم بدخوطما هذا العام ؟ قال : لا » قال : فذلك كذلك » فقال : 
عمر : فرج الله كربك كما فرحت كرب » فوقع الصلح ورحع عامَه ذلك » فخالط 
اللسلمون لمش ر كين » ورأوا حسنَ الدين ومكارمّ الأحلاق › فما زال الإسلام يكثر 
حي دحلها - أعي مكة - في عشرة آلاف . 

والثالث : يوسف ا : قيل : إنه رأى ثلاث مَرَاء : 

أحدها ٠‏ آنه كان نائماً في حجر أييه » فرأى كانه حرج مع إحوته إلى البرية › 
فاحتطبوا واحتزم کل واحد منهم حزمة > واحتزم يوسف حزمة » فإذا حرم إحوته 
تسد لزمته » فانتبه فرعا مرعوباً » وأحير أباه بذلك › فقال : یا ب » إتي حاف 
عليك متها » ولم يأمره بكتمافا » فقصًها على إحوته » فاغتاظوا لذلك » وتآمروا 
في شأنه » فلما کان بعد سنة من هذه الرؤيا » نام في حجر أبيه ؛ لأن يعقوب كان 
به ؛ لان امه ماتت فی نفاس أيه بنيامين“ » وکان الله تعالى قد أعطاه نصف 
٠‏ ابمحمال » وأعطى الخلق كلهم نصفه كما ورد في الخبر » فانتبه مرعوباً » وقال : يا 
أبت » إن رأيتٌ الشمس والقمر قد نزلا من السماء » فتمثلا بين يدي » ثم رأيت 
أحد عش كوكباً قد نزلت » فسجدوا لي جميعاً » وهو قوله تعالى : ( إلي رايت 
أحد عَشَرَ كوكبا والس وَالْقَمَرَ رَْهُمّ لي سَاجدين ) [ بوسف:٤]‏ › فالرؤيا 
الأول : رؤية الأشخاص » والثانية ‏ رؤية الأفعال » فعلم أبوه أن الأحد عشر 
کو کبا إحوته »> والشمس والقمرَ أبوه وخالثه ؛ لأنما مقامٌ الأم > فعبر له 


ر دك قرطي ق مره 0019/7 أت أا إحوة رسف :عليه ابام هی 
روبیل ٤‏ وشعمون > ولاوی »> ويهوذا › وزیالون »> ويشجر > ودان » ونفتالل »> وجاد» 


الرۉيا » واه أن يذ کرها لإخحوته › فقال : ( لا كقصْص رؤياك على إخوتك 
قیکیذوا للك كيدا ) [ پوس ف:ه ] » وتیل ن النی : 

يود لشي واجثر ون لأنشي ان 

ا ا 

فلا رمم شيا ولا طلغ على 


or 2 o £0 ك‎ 7 e 


فإني خحائف منهم وخحوف العبد لا يبري 
من القذور إن وافى لمن في قبضة القهّر 

قال : ففرح يوسف ا8 بتعبير رؤياه » وأنساه الشيطان نصيحة أبيه » فذكر ما 
حذره ابوه لإاحوته » فزاد همهم بأمره » وتشاوروا فی شأنه . 

ثم بعد ذلك رأى رؤياثالفة : وذلك أنه كان لكل واحد من الأسباط قضيب › 
وکان لیوسف | ا قضيب » و كان يوسف اققو نائما في حجر بعض إخحوته فانتبه 
وقال : يا إحوتى » رايت رؤيا كأن قضيسي غرس بینكم وغرست قضبانکم حوله » 
فعلا قضيي وار » وتلاشت شت قضبانکم حى کأما م تكن » فزاد غيظهم » وتأکدت 
عداوتم » وكان ذلك منهم قبل أن يؤتيهم الله تعالى النبوة » فقال بعضهم لبعض : 
لابد لابن راحيل أن يقول : نتم عبيدي وأنا سيد كم ؛ ألا تنظرون لأبيكم كيف 
يخصه بالقرب وججابيه بالتحف » وأنتم تكابدون رعي الأغنام وتحصيل المعيشة 
رملااة الشداد ؟ فانظروا ي خانکم قبل آن بضاقم ابره علیکم ء وسات 
لدیكم ( اقتلوا يُوسف أو اطرَحوة ارْضا يَخل لَكُم وجه يكم وتكووا من 
بده قوما صالحين و :۹[ ٠‏ انظروا إلى رتبة النبوة كيف فزعوا إل 
التوبة » ووعدوا ا قبل الوقوع في الذنب ؛ فقالوا : ( وگکووا من بده وما 
صالحین ) [وسف :۹] » أي تائبين ين » في تلحق رتبة من يتوب بعد الذنب ممن 
يعوب قبل الذنب ؟ فصلوات اله عليهم أجعين . ( قال قائل مَنْهُم لا لوا 
بوسف وقوه في غَيابة اجب يلط بض السيّارة إن كسم فَاعلينَ ) 
[وسف: ]۱١‏ » قيل : إن القائل هذه يهودا » فتشاوروا في البطش به » وعلموا أن 
ذلك لا يكون بحضرة الشيخ يعقوب » وم يهتدوا إلى حيلة يدخلون عليه بها » قأتوا 
يوسف اة وشوقوه إلى الرهة › وقالوا : هذا وان در الألبان ونتاج الأغنام » وأتوا 


a 


يعقوب ا »> وقالوا TT‏ يو سف يتفرج ویتازه ویتنعم 
ویترفه » فقال : لا آقدر على ذ ؛ لأنين لا أستغي عنه ساعة واحدة » ولا صي 
ل دونه » وأیضا فإنن رايت رؤيا كأن على ذروة حبل ويوسف في بطن الوادي 
وأنا أنظر إليه إذ احتوشئة عشرة من الذثاب يريدون قطله > وأنا أريد حمايته فلا أحد 
إل ذلك سيلا » فحماه أحد الذراب » م انقت الاد و ی و ثلاث 


۶و 0 عله 


لیال < و} ي لزني أن كَذهبوا به واف أن يأكله الذئب وام عنه 
عَافلُون) [وسف r:‏ قال ا : العشرة الذئاب إخحوته »> والذي حماه هو 
اله وى ازن : هو الحب الذي ألقي فيه » والثلاث ليالٍ الي تواري 
فيها هي اللاثة أيام »> ف « قالوا ع كله الذئبُ ب وحن عُصبة إلا إذا 
لْحَاسرُون ) [ وسف :ا م عمدوا إلى أحيهم يوسف »› وشوقوه وتوقوه حى 

حاء معهم إليه » وصار يتملق بين يديه حن رق الشيخ لحاله > وقال له : یا حبیی › 
إذا أردت أنت ذلك »› فنعَمٌ إذا كان في غد تمشي معهم » فر الإحوة بذلك » 
وباتوا بأغبط ليلة » وبات يوسف مغتبطا يقول : ما أطوما من ليلة » ويعقوب هكا 


يقول : ما أقصرها من ليلة » وقيل في المع : 

فلا تبعا فإنك ور عَين إا شا غبنت لم تطرف بنور 

EE‏ ببعدي فإن من سرورك في شرور 

فلما أصبح قحصه بقميصه » وعكمه بعمامته » وأرسرل في عنقه وشاحاً › وأتي 
بشن صغير > فملأه لبا ويإداوة صغيرة » فملأها ماء > وعزود فحعل فيه ثرا 
وطعاماً » ووثق بقومم « وللا له لَحافظون ) [ وسف:۱۲ ] »› وحعل يوصیهم 
ويقول : يا بني » ٳنکم تعلمون جي له له وکلفي به » انه إن غاب عي ساعة ) يقر 
ل قرار» ولا بطي لي عوش » فإن حاع فأطعموه » وإن عطش فأسقوه ۽ وإن أعيا 
e os‏ 
CN‏ 

كم قطع البين أخشتائي وأوْصًالي کالما الدهر اقفر يق أوْصَى لي 


وحلت ف وح أوؤحالي ليينكم 


اني طاضر فصنت راد 
ياراحلين وما لي عنهم عوض 
آه ققدم آه نفدم 
إن ستالوا كف حال بعد ریک 


ا البيْنِ بالأَوْصَاب وص 0 
من ذا الذي بدك رجو لآمَالي 
قات ني فح أوْصاب وبال 
حل ظرة ری لي عند رزحالي 
عر العسزاء فليس الصبر يهنا لي 


ر 


فلت أذري وأَيْم الله ما حَالي 


قال : فتقدموا وصعد الشيخ على جبل عال مرتفع ينظر إل > فما داموا یرو نه 
لوه على الأعناق > فلما غاب الشيخ وانقطع النظر رماه الذي هله على عنقه 
رميا عنيفا كاد أن تنكسر أضلاعه » فقال : يا أحي » ما حملك على ما فعلت ؟ 
فاستخاث بالآحرين فوجد من كل واحد منهم أشد ما وحده من الآخحرين » ؤمضرا 
عنه » وترکوه فجعل يقفو آثارهم » وينادي کل واحد منهم باسحمه » وهم لا 
يلتفتون إليه » واشتد حر الشمس عليه وأحذه العطش » فقال-: يا أحي » يا 
روبيل » اسقيٍ » فإن العطش قد أضرن » فعمد إلى الماء واللين فأراقهما » وقال : يا 
صاحب الأحلام الكاذبة » ادع الشمس والقمرَ والكواكب تسقيك وتطعمك › 
فلما أن علم حقدهم من أحل رؤياه » جعل يقبل أقدامهم » ويتعلق بأذياهم » 
ويقول : يا إحوتى » ارح موا حداثة سي » وقلة حيليّ » وارحموا أباكم » فما أسرع 
ما نسيتم وصيته » وأضعتم حرمته » فقالوا له : اليوم آحر أيامك من الدنيا » فقال : 
لا تفعلوا ذلك » لأكونن لكم عبدا ما عشت » ولا أحبرٌ والدي بصنيعكم » اوقل 


ي المعن : 
اغ يا أخباب قلبي وهَكذا 
فی ا ان بني 
فیا سّامع النَّجوّى ويا راحم الیکا 

: يا 


فاستغاٹث بروبیل > وقال 


حي » انت ابن خالي » والموصى علي من أبي 
فارحم ذل > وأجرني نما نزل بي » فلطمه لطمة حر مغشياً عليه » وقال : لا قرابة 
بييٰ وبينك › فتعلق بأذیال يهودا » وقال له : 


بعين الذي ينهى عَنِ احور والظلم 


ss 


E TR 


یا اج انت الكبير ¢ وأنت 


الشفيق » وقد ترى ما زل بي » فارحم ذلي » ولو فتلت لكنت نت الآححدَ بثأري 


۳Y‏ في قوله تعالى : ( لَهْم رى في الحياة انيا وقي الآخرة) 


a O 


قتلناك معه » فقال هم + فإذا أبيتم » فالرأي عندي أن تلقوه ني ابحب الموحش » فإك 
أأصابه شيء من الأفاعي والحيات فهو المراد > وإن نحا فتلتقطه سيارة > فتذهب به 
إل أقصى البلاد » ويخلو لكم وجه أبيكم بعده » فاتفقت آراؤهم على ذلك » فقام 
يهو دا عنه » وأوثقوه بالحبال › ونزعوا عنه قمیصه » فتعلق يوسف بكم القميص 
وقال : يا إنحون » اترکوه لي » إن عشت واریت به سوآتي » وان مت کان کفي › 
فلم يلتفتوا إلى قوله » ونزعوا القميص عنه » وأدلوه فعمد أحدهم إلى سكين ,› 
وتقدم إلى الحبل الذي أدلي به ليقطعه » فأوحى الله تعالى إلى جبريل اكا أن أدركه 
قبل أن يهلك » فترل حيريل لقلا إلى صخرة كانت في قعر اجب » فرفعها إليه 
وأنزله عليهًا سالاً » وقال': يا يوسف » إن ربك يقرئك السلام » ويقول لك : ا 
تمزع » فوعزتي » لفن قطعوا الحبل الذي بينك وبينهم » فإتي لا أقطع احبل الذي 
بين وبينك » وقيل في المع : 


ر ا E ° fo‏ 
سَكَلْمَاُ على رَعَّم الأعَادي ٠‏ وإن بَعْدَ المى بكم وَطالا 
رياني الكل خوك في ضوع ويالك التفضل واشوال 


0 لا رن لما قذ حل واعَلم تان الصبر يعقبه توالا 
يا من رماه الأمل في حب الدنياء استيقظ من فاتك » فإن سيارة القدر تبث 


٤ 


في كل ليلة وارد : هل من سائل ؟ فكن مستيقظا للوارد إذا أدلى دلو التخليص ؛ 


ت 
* 


% 


tm 


فقم على أقدام < کتجافى جنوبهم عن الضَاجع ) [السجدة:١١] E a‏ 


يعون ربهم ) [السجدة:١]‏ > ولا تتشبث بأرجاء بر الموى › فاا رمل 


رى قال الإمام الآلوسي ¬ رهه الله تعالى - في روح معاي (۲۹۷/۱۲) : « والروايات في 
كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرة »> وقد تضمَّنت ما يلين له الصخر » لكن ليس فيها ما له 
سند يعرّل عليه » واللّه تعالى أعلم » . 


تنهار عليك » الحبيب محبوب » وعين الحاسد ترى العيوب » والعشق عند العقلاء 
من أشد الذنوب » انظر إلى إخحوة يوسف أجمعين كيف قالوا : ( إن أبائا في 
لال مين )€ [ وف : ]٠‏ » كان خب يوس عند الإحوة ضلا > ور 
بعقوب جمالاً ء وكان عند الإحوة غر مباح » وعد یعقوب رشا وصلاح» کان 
عند الإحوة تعبا وعنا » وعند يعقوب سببًا وغن » وقيل : 


ا 
مود 
2 


وقائلة : دع وصل عر واثبع هوی غیرّھا م ارګقب کین بصت 
را اا وباکيا وما نلت منها وَيْكَ ما كنت كَطْمَع 
فقلت ذريني بعسَمًا قلت إلَني على البخل منها لا على الحود اع 
حکایة : کان ف بی إسرائیل قاض من قضانمم » وکانت له زوج حسناءٌ زائدة 
في الجمال » بديعة الصورة والاجتمال > فاراد القاضي النهوض إلى حج بيت 
المقدس » فاستخلف اخ كان له على القضاء » وأوصاه بزوحته » و کان أُخحوه 
كلف حا ها » فلما سار أخحوه توجه إليها » وراودها عن نفسها » فاعتصمت 
بالورع » فلما يئس منها » حاف أن تخير أخاه بصنيعه معها » فأشهد عليها شهود 
 » E Ko. a . ٠ ۰‏ 
زور بالزنا » ورفع مسألتها إلى ملك ذلك الزمان فأمر برجمها » فحفرت ها حفرة 
وأقعدت فيها » ورجمت حى غطيت بالحجارة » وقال : تكون الحفرة قيرها» فليا 
حن علبها اليل صارت تعن لشدة ما الما » فمر رجحل يريد قرية » فلما سمع أنينها 
قصدها وأحرجحها واحتملها إلى زوحته »› وامرھا ۔معاحتها فعاطحتها حي شفیت › 
و کان للمراة ول فدفعته إلیها فصارت تکفله » وتبیت به فی بیت ثان » فرآها أحد 
اشطار »> فطمع فيها » وراودها عن نفسها » فاعتصمت منه بالورع » فعزم على 
دما وجاء ي اليل ٠‏ وذجلبعايها ايت ره نند قاری بالتكن الي 
فوافق الصبى فذجحه » فلما علم بذبح الصبی أد رکه الخوف وخرج من البيت › 
ء٤ f ۰ ٤‏ 
وعصمها الله منه » فأصبحت الزأة وإذا الي مذبوح » فحاءت أمه » وقالت ها : 
أنت ذبحځت ولدي » وضرڊ ضربا وجيعا » وجاء الرحل فقال لزوحته : إا وال 
٣ ORE 4‏ ع ٤ء‏ 
د عل دلت ٠‏ فانغتها اله مها وجرجت الراة فارة قيا ٠٠لا‏ دري ابن 
تتوحه » و کان عندها بعض دُریهمات » فمرت بقرية من القرى » فإذا الناس 
عوك » ورحل مصلوب على حذع إلا أنه فيه الحياة لم يقتل » فقالت : يا قوم » 
UGE Ba O E E oe‏ 
الدراهم » فقالت : حذوها من وسرحوه » فتاب على یدیها » وآلی على نفسه ان 
خدمها اله تعال حى يمرفاة مؤت ٠‏ فاب ها ضومعة > وأسكها يها + وصار 


واا بقوتما » واجتهدت في العبادة حي كان لا يأتيها مريض أو مصاب 
أو ذو عاهة فتدعو له إلا شفاه الله تعالى » وكان الله تعالى قد أنزرل بأحي زوجها 
الذي عمل على رجمها عاهة بوجهه » وأنزل بالمرأة الق ضربتها برصا › وامتحن 
الشاطر بأن أقعده من قدميه » قال : وحاء القاضي زوجها من الحج » وسأل أخاه 
عنها » فقال له : اتفق هما كذا وكذا وقد ماقت » فأسف عليها » واحتسبها عند الله 
ال ف قال وشاع الناس بالمرأة » فكانوا يأتونما من أطراف البلاد » فقال 
القاضي لأحيه : لو قصدت هذه المرأة الصالحة » لعل الله تعالى أن يجعل لك على 
يديها شفاءٌ » فقال : يا أحي » احمليي إليها » قال : وسمع زوج الرأة التي نزل 4ا 
البرص فحملها إليها » ومع مما اللص المقعد » فسار إليها واجتمع الحميع عند باجا 
أمام الصومعة » و كانت ترى جميع من يأتيها إلى صومعتها ولا يراها أحد » فانتظروا 
حَدمها حي وصل » ورغبوا إليه أن يستأذما ففعل › فتنقبت ووقفت عند الباب 
تنظر إلى زوجحها » وأحيه » واللص » والمرأة > وهي تعرفهم وهم لا يعرفوما › 
فقالت : يا هؤلاء » إنكم لا تستريخون ما نزل بكم › إلا أن تعترفوا بذنوبکم 
السالفة » فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه » وأعطاه ما قصد فيه إليه » فقال 
القاضي لأحيه : ثب إلى الله تعاى » ولا تصرً على عصيانك » وقيل في المع : 


ا او وز ر و ا و و ل 4 و 
اليوم يمع مَظلوم ومن ظلما وبظه ر الله سرا کان قد کتما 
س ت که 2 و سے Pt ne ٍ ^4 e‏ 
هَذامقام يذل المذنبون به ويرف الله مر طاعاته لرَمَّا 


يا وَيْحَ مَنْ حَاهَرَ ل َه كأ بعقاب الله ما عَلما 


و الحو ملاتا رَسيّّا ٠‏ هدا وإن سط الّائي وإن رَعَمَا 

فقال الرحل » أخو القاضي الآن ٠يا‏ حى أقول الحق : فعلت بزوجحتك ما 
صنعت . وقالت الرأة أمّ امذبوح : كانت عندي امرأة » فضسبت إليها ما م تفعل 
فضربتها عمداً » ونفيتها تعديا . وقال الشاطر : دخحلت على امرأة لأقتلها بعد 
مراودتما على الزنا » فاعتصمت بالورع » فذحت صبياً كان بين يديها » ففتحت 
لهم باب صومعتها » وأبدت همم وجهها › فعرفوها وحضعوا بين يديها » فقالت : 
الهم رب هذه الصومعة » أريهم ذل العصية » فارهم عر الطاعة »> فشفاهم الله عز 
وحل » ورحعَ إليها زوحَها » ولزم الحميع حدمتها حن أتاهم الموت › وقيل لي 
المع : 


ا EE °١ 2 5 o‏ 2 
توكل عَلى ملاك في الس والجهر فالطافة اك س حت ا دري 


A TS E 


ولاسر الئان لائخشلا وف ع فالأحرٌ في الصبّر 
و بالقخز ذلا لخالق ا بالإنشاءِ وملك والقهر 
آم ئر أن اله نفد حكمة وخرب ي کل الیاد بنا بحري 
فة بحمَاه سَاثلاً ميض فطله و بدك المكسورٌ برغب في الأجخر 
شى عة م بسن لها ٠ ٠‏ تفل فن عدر انر إن ر 


۰ 


افد ل رب امان ؛ وصلى ا على سيدا خمد عام اين وعلى آله 
وصحبه ا جمعن . 


الک في قړله تعللي : ( الْحَدٌ لله فاطر السموّات والأررض ) 


SeenaCesnennneneeneenevfranasnenaneveuanCeaKassssssfeahasesianersnenaresannenesaneniannansnasacsenanaaaecennorerenrsesanenasanaseeonennveasnnanseewaenmananesessavernmasessaneasaenmeenn 


في قوله تعالى : « الْحَمْد لله قاطر السَمَوّات وَالأَرْض ) [ فاطر:١‏ ] . 
- الحمد لله المتفرد بالإنشاء والتصوير والاخحتراع » المتره عن الحدود والقيام 
والقعود والح ركة والسكون والظهور والكمون والمبوط والانحطاط والارتفاع › 
الوصوف بالعلم والحلم والحكم والشهود والاطلاع » الفعال لا بأدوات ؛ المتكلم 
لا بلسان ولا بلهوات ؛ ولا صوت يكون فيه المد والقصر والرحامة والانقطاع › 
العزيز الذي تعالى عن الإحوان والأحوات والأصهار والأنصار والقهارمة والأتباع › 
العظيم الذي لا تحويه الأقطار ؛ ولا تدركه الأبصار ؛ ولا تحيط به الجهات ولا 
البقاع » القلم الذي حلت ذاته عن السمع والبصر والطول والقصر والضيق والسعة 
e O‏ 
وثلاث وربا » أحمده على ما أولى من النن وأياح من الاصطناع » وأشكره شکرا 
يخرج من العسر إلى اليسر ومن الضيق إلى الاتساع » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » شهادة أجد ب ركتها في يوم ينكشف فيه القناع » وأشهد أن سيدنا 
حمدا عبده ورسوله الذي انشق له القمر ؛ وكلمه الحجر ؛ فأفحم أهل الكفر 
. والزور واا > صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين مهدوا رسومهم › 
SS‏ 
ان ا الأَشيّاء ا ا اليه الذي يلاح في الأثر 
ق حل ذا لا علو اث ا 
ولا حيط به عقل فْذركه ‏ حرص الفقى حل عن إذراك متفر 
اهت عُقول أولي اللاب فيه وذ كلت ولت مَحَاري العقول والفكر 


)١(‏ حاشاه أن ينفي السمع والبصر عن الله عز وحل » فهذا لا يكون من أصحاب الفطر 
السليمة » ومراد المصنف عدم مماثلة الحق سبحانه لسمع وبصر المخلوقات › ويدل عليه بقية 
الكلام . انظر مقدمة الجحلس الرابع » فهو يقول فيه : البصير الذي يبصر دبيب النمل على 
كثبان الرمل ... » والسميع الذي يسمع صوت البعوضة إذا رجت بالتلحين ... إل 
فمراده تتزيه سبحانه عن ممائلة الحوادث والمحلوقات . ٤‏ 


كقالك علا به أن الوْجُودَ ومًا 


وسن کواب ري لا قرا َه 


ےت 


ومن ا أظلت ما حوت وبدت 


ا 0 2 


شرقا وغربا ومن شمس ومن قمر 
درا مُكلة بالألحم الرْمُر 


وصوروا في وحود الخلق والصور 


لا يترون كما قد جَاء في ابر 
على العبادة لا يوي على وَطْر 
sS‏ 
ومن ردد انار س ابقها 


ومن هَواء وتار فيهما فكر 


2 ص ا م م 


#ره و و ‌ 2 
الذكر قوتهم في كل آونة 


N SL E, 
ر غار اا د اا ا عد ات الس‎ 
ومن كا عام مته د حك موخ السرعاح ورز موك عملم‎ 
ا شف من اطق مها ومن حمر‎ 
تُْريكها كلها بالأمر والقدر‎ 
الكل يبر أن الله حالققة وة خحالق للتفع والضّرر‎ 
عم وة ولا ئل را رة بكم ي تار اشر من سر‎ 
قوله تعالى  الْحَمْدٌ لله قاطر السَمَوّات وَالأَرْض جاعل اللائكة رسلا‎ 
مھ م ر ر ت ل م 2 ر ر‎ PS 2 3 ا س دز‎ 8 
ولي أجنحة منتى وثلاث ورَبًا ع يريد في الخلق ما يّشاء إن الله على كل شّيء‎ 
: قديرٌ ) [ فاطر:١ ] › معن الحمد : الثناء على الله تعالى » قال رسول الله ك‎ 
>» مس من كن فيه تخل اة بغر حساب 2 من كانت عصمعة با إله إلا اله‎ 
و إا اع وا ال امد هة وم ايا باعل فال د با‎ 


و ر 


e 


ومن جحسوم وأعرَّاض بها اشتبکت 


ا — 


8 


وم e‏ قال : أستغفر الله » ومر إذا E‏ «. 
e sls‏ 

أوهم : آدم ### لا فخ فيه الوح عطس » فقال : الحمد لله » فقال الله له : 
Ee ۰‏ 


اللاي : : نوج ال : قال : لله الذي انا من القوم الظالين : e‏ 
الله السلامة » وقيل له a‏ بسلام ما ارات ليت زغتی ت ممن 
مَك ) [ هود .[A:‏ 


الغالث : إبراهيم الخليل اكان » قال : ( المد لله الذي وَهَب لي عَلّى الكبر 


إسْمَاعيل وإسحاق { [ اراهیم: :۹[ اغا ا ا بقوله تعالی : ( وفديتاه 


بذبح عظيم ) [ الصافات:۷٠٠]‏ . 

e E E‏ : ( امد لله الذي فصتا 
على کثير مَنْ عباده الؤمنين ) [ العمل ٠٠:‏ ] » فأعطاها الله تعالى الحكم والعلم » 
وذلك قوله تعال : ( وگلا ایا تا حكّماً وَعلما ) [ الأنياء:١۷]‏ . 

السادس والسابع : محمد & وأمته › قال 4 : ( الحمد لله الذي لم خد 
ودا ) [ الإسراء:١٠٠‏ ] » فأعطاه الله الرفعة بقوله تعاى : ( وَرَفختا لَك ذكرك ) 
[ الشرح:٤‏ ] » وقالت أنه : « الْحَمْد لله رب العالمين ) [ الفانخة:؟ ] » 
فأعطاهم ر رفع الله الّذين منوا کک ( 
[ الجادلة:١٠‏ ] » والفاطر : الخال « جاعل اللائكة رسلا ) [ فاطر: ] ؛ و 
ا 
كل صثف منهم على العبادة السالكة » فاساافل قور على على النفخ في الصور › 
ومیکائیل ‏ يخزن الأمطار » ويرسلها بوزن معلوم ومقدار » وحبريل يتزل إلى الأنبياء 
بالوحي » ويأتيهم بالأمر والنهي › Es‏ يقبض الأرواح > وينتهزها في کل 
مساء وصباح » ومنهم المتصرفون في الأقوات والأسباب » والمتصفحون في 
الوجحوه ( والواقفون بالأبواب »> ومنهم الذين يحملون العرش »> ويسبحون حوله 
ويون e N‏ ا 


LKR 


I E 


المجلس الثالك ٤‏ 


ارکضی ) [ الأنياء:۲۸ ] » قال أبو ذر : قال رسول الله 4 : « إني أرى ما لا 
ترون » وأمع ما لا تسمعون » أطت السماء » وحق ها أن تعط » ما فيها موضع 
أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله » » ذكره الترمذي . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : قال رسول الله 4 : « حل الله الملائكة من نور » واحان من 
نار » وآدم ما ذکر لکم »۰ ذکره مسلم . وقال حابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
: قال رسول الله چ : : « أذن لي أن أحَدّث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة 
أذتة إلى عاف هة آلف غا ) » وفي حديث : « سبعمائة سنة » » ذكره 
الترمذي . وقالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله 4# : « هل أتى عليك يوم أشد 
عليك من يوم أحد فيما لقيته من قومك ؟ فقال : عرضت نفسي يوم العقبة على 
عبد ياليل بن عبد كلاب » فلم يجبي إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على 
وحهي » فلم أفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فؤإذا سحابة قد 
ISE‏ 
ردوا عليك › وقد ب بعثني إلى ملك ابال لتأمرّه عا شفت فيهم » قال : فناداه ملك 
الجبال وقال : يا محمد » إن الله قد ممع قول قومك وما ردوا عليك » وقد بعثي 
إليك لتأمرن بأمرك › فإن ا شعت أطبقت عليهم الأخحشبين أبا قبيس والذي يقابله › 
فقال رسول الله 88 : أرجو الله أن يخرج من أصلامم من يعبد الله ولا يشرك به 
شيعا » » ذکره مسلم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « قال ابو جهل - لعنه 
الله - يعفر محمد وجهه بینكم ؟ قالوا : نعم » فقال : واللات والعزى لن رأيته 
SE‏ 
قال » فاذا به قد رجع عشي على عقبه ويتقي بیدیه » فقيل له : مالك ؟! فقال : 
بين وبينه حدقا من نار وهولاً وأجنحة » فقال رسول الله هف u‏ 
لاحتطقتّه الملائكة عضوا عضوا » » ذکره مسلم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : قال رسول الله 4# يوم بدر : © هذا جبريل آخذ بعنان فرسي » عليه أداة 
EEO 8‏ . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : « بينما رحل من 
السلمين يومعذ يشت قي أثر رجحل من المشركين أمامه إذ ممع ضربة بالسوط فوقه 
وصوتا يقول : أقدم حيزوم » فإذا المشرك خر أمامه مستلقيا »> فنظر إليه فإذا به قد 
حطم أنفه وشق ق وحهه كضربة السوط » فاحضرَ من ذلك وجهه » فجاء الرحل إلى 
رسول الله 4 وأحبره بذلك » فقال : صدقت » كان ذلك من مدد ملائكة السماء 
الثالثة » » ذكره مسلم . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله ی 
طجبريل اوو : « إني أحب أن أرالكَ في الصورة الت تكون فيها في السماء » قال : 


yS 
» بالأبطح » قال : لا يسعني » قال : فم » قال : لا يسعن » قال : فبعرفات‎ 
قال : ذاك عسى أن يسعن » قال : فواعده » قال : وحرج رسول الله ## للموقف‎ 
فإذا هو بجبريل الق قد أقبل من جبال عرفات بخشخحشة وكلكلة قد ملا ما بين‎ 
المشرق والمغرب » رأسه في السماء ورحلاه في الأرض » فلما رآه البي هة خر‎ 
›» مغشيا عليه » فتحول جبريل ا8 إل صورته وضمّه في صدره » وقال : يا محمد‎ 
لا تحضف » أنا أحوك جبريل » فلما أفاق قال : يا يريل » ما ظننت أن لله ف السماء‎ 
حلقا يشبهك » فقال : يا محمد » كيف لو رأيت أحي إسرافيل ؟! إن رأسه تحت‎ 
العرش ؛ ورجلاه في تخوم الأرض السابعة » وإن العرش على كاهله واللوح الحفوظ‎ 
بين عينيه » وإنه ليتضاءل من هيبة الله حن يصير كالوصع - وهو العصفور‎ 
الصغير - وما يحمل العرش إلا عظمة ربك » »› ذكره ه٠ صاحب کتاب الغرائب‎ 
وإظهار العجائب » وفيه عن ابي بكر المهذلي وغيره » قال : « إن جبريل اك أحلى‎ 
الجبين » معقد الشعر » كأن شعره لجان » له جناحان أحضران » قدماه في‎ 
: حضرة ء ولونه كالثلج » موشح بالدر » رآه البي ## مرتين » وذلك قوله تعالی‎ 


ge 


} ما كذب الفوَادُ م ری ) [ [ الب:١٠] ٠‏ ( ولقك رة رة أخرى عد 


سدرَة منتى [ [ البجم:٠‏ و١٤٠‏ ] »> وهي شجرة » الورقة منها ظل أمةَ من 
لأمم » ونبقها مل القلال لا عحمٌ له » إليه يتتهي علم الدنيا » . وقالت عائشة 
رضي الله عنها : قال رسول الله ل يريل اكع ١‏ « ودوت ان قد راك ى 
الصورة الي تكون فيها في السماء » قال : وتحب ذلك ؟ قال : نعم » قال : 

موعدك ببقيع الغرقد لكذا وكذا الل ف ارده را ن ا 
فس أفق السماء حي صار لا يرى من الشمس شيا » » ذكره ابن سيرين في 
كتاب العظمةر» وفيه أن حمزة سأل البي # أن بريه جبريل لظي » قال : إنك لن 
تستطيع » فأ عليه » فقال : اقعذٌ مكانك » فترل جبريل اكك على حشبة كان 
المشركون يضعون ليايمم عليها إذا طافوا بالبيت » فقال رسول الله # : ارفع 
بصرك » فرفع بصره فإذا قدماه كالزبرجد الأحضر » فخر حمزة مغشياً عليه هيبة 
منه » . وفيه أن المشركين لما قالوا لرسول الله 4# ما قالوا ؛ هبط جبريل اق فى 
الصورة الى يكون فيها ني السماء لونه كالثلج » وشعره كالمرجان » وله جناحان 
أحضران » وقدماه مغموستان يي حضرة » وعليه و موم »> براق 
الا ٠‏ ارج ابن ی حن ك ان د ان ار د 
حظك من انان في الآحرة ؟ قال : بلى » قال : فكشف عن جناح له أحضر » 


EEE‏ . وسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
عن قوله تعالٰی : ( وذ رة رة ُخرىءعند سذرة هى ) 1 البجم:۲٠‏ و٤٠‏ ] 
فقال : قال رسول الله 4 : رايت جبريل هك عند سدرة المنتهى له ستمائة 
حناح يتنائر من ريشه قاویل الدر والياقوت » ذكره ونيمة في مصنفه . وقال 
رجحل لبعض الشيوخ المتصوفة : أخبرني عن عظمة الله تعالى » قال 
قول فيمن له عبد امه حبرل له ستمائة جناح › > لو مره أن يأخذ الأرض كلها 
على خافقة من جناحه لفعل » ولكانت عليه حف من الريشة . وقي : لما أراد الله 
تال هلاك قرم رط و كانت ست شان ن كل مدية متها مائ ئة ألف مقاتل › 
أمر حبريل الث أن يبط يمم » فرفع المدائن من أصوهما من الأرض عن فيها من 
الخلق عند السحر على خافقة فقة من جناحه » حي كان أهل “ماء الدنيا يسمعون رُغاء 
البعير وناق الحمير وصياح الديكة » ولم ينكسر في وقت الرفع إناء ولا أهريق ماء » 
ثم قلبها من فيها وأتبعهم الحجارة » وقيل : 


: يا بني » ما 


يا هائمًا ي مهمه السك والفكر 
إذا كان هذا فعْل حلق وبطثة 
o‏ و وھ o‏ 
ا 


ا ر o‏ ر 
يخَافوئه كلا ويرجون فضله 


وما الحكمْ والسلطان إلا لواحد 
عن عن الأكوان متّصل .البقا 


فما فل لاق فرَد الم ؟ 


وَأهْل ال والأَرّْضٍ في قَبْضَّة ا 


و من افع والضر اضر 
E 1‏ 


أوامره ُقضي 
قد e‏ بالذي 8 ي السر 


E 


وا ري 


و 


قال رسول الله 4 لحبريل كيان : 
قط ؟ قال : نعم يا محمد › ثلاث مرات : 
إحداها : يوم ألقي إبراهيم في النار » فأوحى الله إلي : أد ركه » فوعزت وحلالي › 
لمن سبك إلى النار » لأمحون امك من ديوان الملائكة › فتزلت إليه بسرعة › 
فأد ر كته بين النار والهواء وقد عييت » فقلت له : يا إبراهيم » الك حاجة ؟ قال : 
أما إليك فلا . 


يا جبريل » أنت مع قوتك هل عييت 


والثانية : حين أمر إبراهيم بذبح ولده » أوحى الله تعالى الي ان اد ركه » فوعزتي 
وحلالي » لئن سبقك السكين إلى حلقه » لأمحون امك من ديوان الملائكة » فزلت 
وا و ن و 

والثالثة : حين رمي يوسف الك في لحب » فأوحى الله إلى أن أدركه » فوعرق 
وحلالي » لعن سبقك إلى قعر الب » لأمحون امك من ديوان الملائكة » فازلت إليه 
بسرعة » فأد ركنّه في الفضاء » فرفعت له صخرة كانت فى قعر الحبا » وأنزله 
عا ا ٤‏ و کان ب مارئ الات رالانا افا اخ الت کز 
واحدة منهن لصاحبتها » إياکن أن تتح ركن » فان نبا رعا نرل ججوارنا » فلم 
تخرج E Eras a‏ حرجحت إليه وقصدت لدغه ؛ 
فصحت ههن صيحة صمت آذامُنٌ » فهن صم إلى يوم القيامة » . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ما استقر يوسف في قعر اجب سالا » وحوصر من 
الأفاعى والمؤذيات حعل ينادي إخحوته » ويقول : E OSO‏ 
ووصيي إليكم E STS‏ 
طعمتم فاذكروا جُوعي » وإذا انم فاذکروا و e‏ 
حسنة فاذکروا شباې وصورتي » فقال له جبریل 8 : يا يوسف » مسك عن 
هذا » واشتغل بالدعاء فإن الدعاء من الله تعالى ES‏ هذا الدعاء وهو 
هذا : TCS la‏ 
دعوۃ › ویا شاهد کل بحوی › ویا دافع کل بلوی › ویا حابر کل کسیر › ویا 
صاحب كل غريب » لا إله إلا أنت سبحانك » أسألك أن تحعل لي من أمري فرجا 
ورجا » ون تقذف في قلي حبك حن لا يكون لي هم ولا شغل سواك » ون 
ترحهمي يا أرحم الراحمين "“ . فقالت الملائكة : يا ربنا » نسمع صوتاً ودعاء » اما 
الصوت فصوت صي » وأما الدعاء فدعاء بي »› فأوحى الله تعالى إليهم هو نبيي 


يوسف اكك » وأوحى الله تعالى إلى حبريل اكك أن قل له : ( لبهم بارهم 
هَذا وهم ل يَشْعُرُون ) [ وسف : ]٠‏ » توقفهم بين يديك أذلاء کالعبید » 


)١(‏ قال الإمام الآلوسي - رحه الله تعالى - في روح المعاني (۲۹۷/۱۲) : « والروايات في 
N E‏ » لکن ليس فيها ما له 
سند يعوّل عليه » والله تعالى أعلم » . 


تحكم فيهم ما تريد » وقيل ثي المع : 
علق باًذيال الضَراعة في الكَرّب ولذ بحمَّى مَولالكَ في الحهّر والعّيّب 
ولا لعفت تحر الاق إل ٠‏ لأهل لققضٍ العَهّد والرّفضٍ وليب 
EE‏ ا واا خالقا لائ كظمآن يداد عن الشرب 
لأئت الذي قذ شت إِغلاء مره ومن قبل کون الكون حصت با حب 
سم اخگابي وسلني لاي سأغليك فق الكل يا سان ابحب 
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : لما تأحرً أبناء يعقوب اك# عن . 
الوقت الذي كانوا يرحعون إليه فيه فأحس قلبه بالشر » فقام ليستقبلهم فلم يُطق 
النهوض » فت وكأ على حارية له يقال ها : صفرا » وحعل بشي حى رمى بنفسه 
على شفير الوادي ينتظرهم › فلما أشرفوا على الوادى شقوا مدارعهم ›» وحثوا 
التراب على رعوسهم » وجعلوا يدعون بالويل والثبور » وجعلوا يصيحون : يا 
E‏ 
قال : فوصلوا إلى أبيهم واحتوشوه » وسلَمُوا عليه سلاماً ضعيفا ء فأفاق وقال : يا 
IS GE‏ 
فقالوا : كما أحبر الله تعالى عنهم : ( يا أباًا ا إا هتا بق و ر كتا بُوسْف عند 
ماعا َأَكَلَهُ الذنّب) [ وسف:۷١‏ ] > فقال :ألم ببق الذئبُ عضواً من أعضائه 
تاتوتي به أستأنس به إليه وأشم ريحه عليه ؟ فقالوا : هذا قميصه ملطخ بدمه » 
وكانوا قد ذبحوا شاة ولطخوا قميصه بدمها › قال O‏ 
ولا تمزيقاً » وشمه فلم جد ريحه عليه » فقال : سبحان الله ! ما كان أشفق شفق وأرأف 
هذا الذئب حيث أكله ولم مزق له ثوباً » وم يبق منه عضوا » وأحس في نفسه أن 
الذئب ل يأكله » وإغا أمسى مظلوماً » فجعل ينوح ويقول : قرة عبن ليت شعري 
في أى بعر طرحوك ؟ ليت شعري لأي سبع عرضوك ؟ ليت شعري في أي هر 
وضعوك ؟ ليت شعري أطريد أم جريح أم قنيل أم طريح ؟ معشرَ أولادي دلوي 
على ولدي » فان کان حياً رده » ون کان ميقا کفنته ودفنته » وقیل : في المعن : 


ەو ر و 


وتَعَمُوني بلخظ نة ألمَحُه من قبل قل رول الوت أولادي 


۹ في قوله تعالی : ( اة لله فاطر الشات والأرأض ) 


ألم روا فرط ما الاه من كفي ومن شجُون وأوْصاب وأنکاد 
کالما آنا خوت حف مره ا 
جود بالتفسِ والصيادٌ يَضَحَكٌ من فرط السرور لما قد حف بالوادي 
فقال بعضهم لبعض : ألا ترون أبانا يكذبنا ولا يصدق مقالتنا » تعالوا نصطد ذبا 
ونلطخه بالدم » ونأ به إليه » ونقول : هذا الذي أكله فلعله أن يليه ذلك عبا 
هو فيه » قالوا N ETO E‏ 
مثلوه بين يديه نظر يعقوب إليهم وإليه > وقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا الذئب الذي 
يغشى أغنامنا ويحل. بساحتنا » ولا شك أنه الذي قتل أخحانا وأفجعنا فيه » فقال 
هم : أطلقوه » فأطلقوه » فجعل الذئب يبصبص بذنبه » ويدنو إليه » ويعقوب كال 
يقول له : ادن مي » فجعل يدنو حن ألصق خده بخده » فرفع يعقوب اتل بصره 
إلى السماء وقال : اللهم » إن كنت أحبت لي دعوة » أو رحمت لي عبرة » فأنطق 
لي هذا الذئب بقدرتك » إنك على كل شيء قدير » فأطلق الله لسان الذئب من . 
عقاله » وقال : السلام عليك يا ني الله » فقال : وعليك السلام أيها الذئب » بأي 
جرم أفجعتي في ولدي » وأورثتي غما طويلاً » وقيل في العن : 

ملا ركت له عضوا بوّانسني يا ذب أو قطْعَةَ من ذلك ابد 


يقني بده حَيران مک 


ےم مې رر او کر رٹ ت : 
یا رب أت ری ما ق بُليت به فارحم بکائي وخذ يا سيدي بيّدي 


و ت ا و 
وما لي بولدك عهد » وإني لذئب غريب بنواحيكم أقبلت من ناحية مصر في طلب 
أخ لى غاب عن منذ سنين » ولا أدري أحي هو فأرجوه أم ميت فأحتسبه ؟ وإن 
وم الأنبياء حرمة على جيع السباع » وإن أحبرت أن ملك هذه القرية اصطاده» 
فقال يعقوب : آنا أشفع في أحيك » فقال الذئب : وأنا أشفع ني ولدك » وأسأل الله 
أن يردّه عليك » فقال : هل عندك خير من ولدي » قال : نعم » قال ا 
ا مرن کر ب ول ا و ا ال ل 


المجلس الثالث 0 
« شر التاس المشاعون بين الناس بالنميمة » والغمازون بين الإحوة » © »› وقي 
حديث : « حرمت شفاعي على العاق وبائع الخمر والغماز » » فقال يعقوب : لقد 
ETE E CE‏ 
ولقد علمت أن الذئب بريء ما نسبتم إليه » « بل سولّت لک اَن نكم مرا 
فصر جميل واللَهُ الْمْسْتعَان عَلّى ما تصفون )€[وسف ]١١:‏ » وقيل في المعن : 
هَل من طبيب لما ألقى وَمَّا أجد عر العَراء وبان الصبر والجلد 
ضدّان في الجسم صرف الدَهر إلفهُْمَا ‏ العَيَنْ ذمَم والأخشاء تقد 
a 2‏ َ0 ه ا or ۲۴ oT‏ وت ت e‏ دار ٤‏ رو 
يا قرة العين يا أنس الفؤاد لقد لقييت بعدك مالم يلقه أحد 
يا من رمی يوسف قلبّه ي حب حب هوى » يا مريضا قد أعرض عن 

الدوا » تشاغلت باللهو واللعب » وجحئت على قميص الإنابة بدم كذب » إن كنت 
تلبس بظاهر أحوالك » فذئب التصنع يخير يعقوب الفراسة جخفي أفعالك »› إحواني » 
الدنيا دار فرقة »> كم في جرع لذاتما من شرقة » سرورها كلمح برقة » العيش فيها 
يومغذ حرقة » والمسافر عنها متزود بخرقة » فكم آلمت بالفراق » وكم عذبت من 
مشتاق » لا يطيب فيها عيش » ولا ينتصر فيها على الهموم جيش »› سكون آفاقا 
عين الطيش » عاش فيها آدم باکیا » وقام نوح نائحا » وصار داود صائحا » وقام 
فيها موسى صعقا » وبات يعقوب للحبيب مفارقا » لما صفا نعيق ضفادع الجسد قي 
نمَاءِ قلوب إحوة يو سف» أُعربت الألسن عن مضمرات القلوب ‏ إن اا ي 
e e‏ أَحَدّ 


E 
فحام حمام إحوته حول حلة الحيلة » وشجعهم شجاع الطمع‎ » ]٥ : وسف‎ [ 


)١(‏ أخحرجه البخاري قي الأدب المفرد ۱٠۹ /١‏ › وأحمد في المسند > / ۲۲۷ › وابن ماحة في 
سننه ٠٠٠ / ١‏ » والطبران في الأوسط ۷ / ٠٠١‏ 
yg‏ ولیس ها أصل من الكتب المعتمدة › 
ومن العجيب أن يذكرها الإمام السيوطي في تفسيره » من غير سند . 


( وتکوئوا مڻ بَغده وما صَالحينَ ) [ رسف ٩:‏ ] > فانعکس مقصودهم › 
وهوی هراهم الا أبعدوا أحاهم ر باهم فأباهم > فاحتالوا على يعقوب في 


سلب ما تمن بكف ‏ َا لَك ل امنا ) » وشوقوا يوسف إلى رياض ( برع 
ول ی و ری ای ا ُن ياكلَهُ 
الذَئبُ وشم عَنهُ غافلون ) [ وسف:۳٠‏ ] » فتلقفت عذر الخطيئة هذا العذر › 
فلما أصبحوا أظهروا المقت له » ورموا بسهم العدوان مقتله » فعادت فيهم المقتلة › 
فنسخ فار رفقهم به ليل انتهارهم له » فصاح يهودا من وراء شفق الشفقة وأغباش 
غيابة اب « لا تقغلوا يُوسف وقوه في عَيابة الب ) [ وسف:٠٠‏ ] » فلما 
رموه » وقالوا : هلك » جاء من عند اللك مَلَكٌ » وقال له : ستبلغ ملك 
«( نهم بأمْرهم ها وَهُمْ لا يَشْعُرُون) [وسف ]٠٠:‏ › فعادوا عَمَنْ عادو 
کالاعشاء } عشاء يبون ) [ [ وسف : ]١١‏ » ولطخوا قميصه الصحيح بدم 
کک سلامةُ الوب كمي كيدهم » فقال م حاكمٌ الفراسة : 

سَولّت كم أنفسُکم أَمْرا) [وسف :۱۸] ] : فحصل هم من ذلك الحاكم 
NEG Eb‏ 

راځوا قرحت راحتي من راحتي صفرًا وأَضحَى بهم لي رَاحَا 

SN O ES 
كان للصديق اكل ثلائة أقمصة قيض اا ب اون الشهادة » وقميص‎ 
) البشارة » ففي قميص العلامة « وَجَاءوا على قمیصه بدم کذب‎ 
وقميص الشهادة بريء من الدعوة » ويي قميص البشارة جمع بينه‎ » ]١۸ : [وسف‎ 
وبين من يهوی » وكان لرسول الله 8# ثلاثة أقمصة : قميص العطية حين سألته‎ 
» امرأة فأعطاها قميصاً م يكن له سواه » وحاء وقت الصلاة فلم يجد ما يخرج به‎ 
) فأنزل الله عليه : ( وَل كَجعَل يدك مَغلولة إلى عنقك وَل تبْسطها كل البسلط‎ 
الآية » وقميص المداية » وذلك أن عبد الله ین لول کان راس‎ ]١ : الإسراء‎ [ 
المنافقين » فلما حاءه الموت قال : سيروا إلى محمد » ورغبوه قي أن يعطييٰ قميصه‎ 


المجلس الثالث o۲‏ 


فادفنوه معى تي القبر » فأحبر رسول الله # بذلك » فقال : خذوا قميصي » فانه لن 
lS os‏ : إذا کان سيدنا يتبرك بثوبه 
فنحن أولى أن نتيرك بنفسه » فأحلص في ذلك اليوم ألف منافق » وقميص المعجزة 
وهو أنه ما لبس قط وبا طال ولا قصر إلا وكأنه حيط عليه » وفي كل قميص رزق 
وفائدة » ففي قميص العطية وقع الت لتعليم » وتي قميص الهداية بان قدره ١‏ لعظيم » وقي 
قمیص المعجزة ظهر الحق لمن كان في بحر الشرك يهيم » وكذلك للمؤمن له د 
أقمصة : 
قميص الخدمة » قال الله تعالى : ( يا بني آڌمَ ځذوا زيتقگم عند كل 
مسجد ) [الأعراف ٠٠:‏ ] . 


وقميص العفة قال الله تعالى : ( وريشا شا ولاس ال قوّى ) [الأعراف ]٠:‏ . 


2 


وق الكرمة فال اه مال وون اب احفر فن مدن 
وإستبْرق ) [ الكهف:٠۲]‏ . 
ولي كل قميص فائدة » ففي قميص الخدمة يناحي مولاه » ولي قميضص 
الف يلب شهوتة وعواة 4 وق قميص الكرافة بر من جل عن الاشاه وقل ى 
المعى : 
ولا أشلكهي دار انان لأثني أَمََم فيا بااكل والشرب 
ENT‏ الحرير بترا زاخار بڌات الحسْنِ والخال والقلْب 
وک کن اشتاقها لأرّى الذي تحب عن عيي وم ومَسْكةُ قبي 
خذوا کل ما تووگ من تعیم كم و الذي أفری فذلك سى 
إذا أفضيت الخلعٌ على امح » ورأى الخلائق عراة رََلّ فرحا يما » كما مال 
من صرف الُدامة شارا » فيصبح به تقليب القلوب : احذر السلب » فتنقلب المرة 
رعدة » كما انتفض العصفورٌ من بل القطر » فيبقى تي يد الحذر أسيراً كطائر جو 
علقته الحبائل » ببالغ تي كتمان حاله » وما يخفى ثكل الفكلاء ؛ لما علم القوم أنه لا 
I a Ss‏ 
ليرضى » فإذا رأيتهم قلت : : مرضی . كان اويس القرني يلتقط الرقع من المزابل » 


saearnerensevevacseaefacasasenaneuneerehsureanranCannnsvanevanesensssaeuranenanaaassasevererieneenereerecnesenssecesncennnsnerereenerrueecseeacseacceasnameoes 


فيغسلها في الفرات › ويجعل بعضها على بعض فيلبسها > لما عري من لباس الهوى 
كسي حلة يشفع ق مثل ربيعة ومضر لبن ر سول اله 8 جبة شامية .يقد أن 
يخرح ذراعيه من ككَيّها عند الوضوء حى أخرجهما من أسفلها . وكان موسي 
اقا يلبس جبة من خرق المزابل » وكانت إبرته من ريش حواصل الطيور › وكانوا 
يقولون : لو اتخذت إبرة من حديد ؟ فيقول : أحاف أن تشغلي عن الله » فدخحل 
حبريل الحنة وأخرج ثوبا من أثواب العافية فكضاة إياه »> فكان يلق فرعون ونود 
فلا يقدرون له على مكيدة » فلما مات الكليم الا كساه الله عز وحل عين 
الشمس » فلذلك تخف آلام المريض عند طلوعها » وتميج عند غروها » وما ذلك 
إلا لقرب النسيم بالنهار وبعده بالليل » وقيل : 

ومين البارة أذ عم اهلا ٠‏ لمقال ملي وروق رق 

واعَم بان ار في عرق الثرّى افا غل ان سی :مه 


ار 


ار ° 
وكتلك الديتار يظْهَرٌ سره من حَکه لا من ملاحة تقشه 


g4 fof‏ وکر ري ر وو ی 
أو أن تهين مهذبا يي نفسه لدروس بزله ورسه فرسه 
O a ۹ < 4‏ 0 اا £ o‏ 1 و “o‏ 
ودا ای ل کش عار ل یکن أسمى له إلا مراقي عرشه 

ن E‏ ر 2 ¥ 
EN E BA ES‏ حلا ولا البازي حَقارّة عشه 


وکات ل هلك فار أت الور رما طا ف ال رار وارد 
وأتفكر » فجحعلت أحول بين المقابر » وأنشد بذهن حاضر : 
ات الور فاد اس الع والْسَةه ؟ 
ER ES‏ 
وا ادل اة ا ا 
وإذا بصوت يجيبيٰ » ويدشد فيقول : 


#o 8ھ‎ 


فاا حَميعًا فلا بر O REE‏ 


(۱) م نقف على سند يعوّل عليه . 


المجلس الثالتث o£‏ 


تنوح ا عليهم بات الى وتمحو مَحَاسن تلك الصورٌ 
مذ قل القوْمُ أعَمَالهُہً فاا ىيم Rm‏ 
E E‏ کک ذا ما آم 


ا 


e 
وإلى الأرض فيعتير » وعن ينه فيضحك » وعن يساره فیبکی » فسلمت عليه فردٌ‎ 
علي السلامّ » فقلت له : يا بُهلول » اراك قعدت بين القبور » فقال : نعم » قعدت‎ 
بين قوم لا يؤذون » وإن غبت عنهم لا يغتابوني » فقلت له : أراك تنظرٌ إلى السماء‎ 
N yy 
قال : إذا نظرت إلى السماء ذکرت قوله تعالی : ( وفي السَمَاء رفْكمْ وم َم‎ 
کک ] » فق لن مع هذه الآية أن يتل » وإذا نظرت إلى‎ 
الأرض ذكرت » قوله تعالى : ( منها حفاكم وفيها تعيدكم نها تخرجُكُم‎ 
ارَة أخْرّى ) [ طه : ٥ه ] » فحق لن مع هذه الآية أن يعتبر » وإذا نظرت إل‎ 
»]۲۷ اليمين ذكرت قوله تعالى : ( وَأصْحَاب اليّمين ما أصْحَاب اليّمين ) [الواقعة:‎ 
: فحق لن مع هذه الآية أن يضحك » وإذا نظرت إلى الشمال ذكرت قوله تعالى‎ 
فحق لن مع هذه‎ » ]٤١ : وأصْحَاب الشْمَال ما حاب الشّمَّال ) [الواقعة‎ ( 
: ا : يا هلول » والله إنك لحكيم > > فهل لك من حاجة ؟ قال‎ 


نعم » ارد أن ڌ تشتري لي قميصا نظيفاً » قلت : نعم إن شاء الله تعالى م ذهبت 
إلى السوق » وقد ملعت سرورأ » وان شتريت قميصاً حديدا » وأتيت به إليه » فقلبه 
ورماه إلي » وقال, E‏ : صفَةُ لي يا بملول > قال : al‏ 
أريد قميصاً من قمص أهل الإحلاص وذوي البصيرة والاختصاص › محفوظاً من 
الدنس والانتقاص » ررح قطه في حديقة مشرقة بأنوار الحقائق » محروسة من 
الاعتراضات والبوائق » يسقى اء السلسبيل» وحن من طش ممریل » قاع اء 
وحستًا » وأمر فأنبت قطنا » ثم قط بأنامل الكرام البررة التالين لسورة البقرة » ثم 


e 
؟‎ 
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حلج بأكف الوفاء على دفف الصفاء » بح ركات العزم من غير حفاء » ثم تحللته 
الأوتار المتصلة بنور الأنوار » ثم غزلته بنات طاهرات ونساء حيرات » .عغازل الحمد 
والثناء وامحبة السابقة والاعتناء ؛ فجعلت الحنة على نسجه ثوابا > وكان بين لابسه 
وين الا تابا م فصر ارت اء هين غدق ٠وطعت‏ ليه رس الشرق 
والقلق » فسطع بياضه » وزال اعتراضه » وامتاز بحسن الرقعة » والطراز »> وأعجب 
کل تاجر وبزاز » فدفع إلى حياط مطبوع في صنعته » بعيد المدى في مته » صادق 
البكاء من عبرته ؛ فنظر إلى الثوب بفكره » وقاسه بشبره » وميز ما عاب من 
قذره > وأوقع فيه المقراضً بلا شك ولا اعتراض » فجعل بدنه من حقائق 
الإحلاص » وقدر الكمَيْنٍ كاملين بلا انتقاص » ثم علق البنائق » وأوصل هما النبافق 
اال ا ی و کان ا ر ان ال را 6 
مفارقا » نم قصص التدوير » وحاطه بلطائف التدبير » ثم فتح الحيب » وأمده 
بشواهد الخغيب » وأزال عنه النقص والعيب » ثم صور الطوق وزينه بلواعج 
الشوق » فاعتدل القميص من أسفل إلى فوق » فهل تقدرٌ يا مالك على مثل ذلك ؟ 
فقلت : يقدر عليه من حصَكَ بوصفه » وأهمك لعانيه وكشفه » فصف لي لابسه 
يرمك الله » فقال : يلبسةُ قوم حصهم الله اوو و 
وهماهم ازل :الارن بالسابقة 2 وقواهم بالعزائم الصادقة › فأجسادهم بي ين آهل 
الأرض تسعى » وقلويمم في غياض رياض الملكوت ترعى TT‏ 
ذكره بلفظة » ولا ينظرون إلى غيره لحظة » فهم موس الناظرين وأقمار e‏ 
هم يقصم الله الحبابرة ويسلمهم » ويرزق عباده ويرحمهم » ثم قام وقال : إليك فر 
المماربون » ونحوك قصد الطالبون » وببابك أناخ التائبون » ثم سار وتر كي » وقيل 
في المعن تخميسا : 

تذمي الوق في الما أحالسة ‏ يا وحشة الطب مذ أقوّى موانسة 

هَل في الورى من له وص اسه قالوا : غد العيد ماذا أنت لابسة 

قلت : عَلعةَ ساق حه رعا 
نیت عن کل ولف في اوی حرم ا 


E Ue ss CET E 


فلت ر( العا واا 
4 ا کەو 2 ق ۶ 8 ر ف 


ا 
يوم الريارَة في التب الذي حل 

حلع ثوب اعتراضي في مُرادك لي وقد تبرت من حولي ومن حيلي 

فمَوسمي لَحْظة ثري ما عللي ٠‏ ادر لي مأئمّ إن غبت ي أمَلي 
EIS‏ 

يا واحدًا في العلا قد حل عَنْ تاي تفسي حَعَلْت إليك الوم قرباني 

وحت أرّفل في دلي وإذعاني ‏ فاميُن بعفو ولا نر لعصياي 


إن الكرع ينيل العفو من ضعا 
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مجلس الراب 
ي فوله تال + ( وقد رتا تي آم ومام في الي 
وَالْبَحْر ) [الإسراء ۷٠:‏ ۷[ . 

ا الرحهمن من الرحيم» الحمد لله الذي أوضح لعباده وهل حبه ووداده 
سبيلا » وأقام لهم من الآيات الصحيحة والبراهين الفصيحة و لأبصار 
بصائرهم وتبدی رة سرائرهم فلم پتخڌوا غيره وكيلا » القدير الذي يقضي عا 
يشاء فيذل عزيزا ويعز 5 او ی صر دیپ النمل على كثبان الرمل 
ويۇيدھا بالإلهام فتلتمس قوتا وتوم مقيلاً » السميع الذي يسمعٌ صوت البعوضة إذا 
رجحعت > بالتلحین وأحذت في الترنين بكرة وأصيلا » البديع الذي اتقن كل شيء 
حلقه فستر قبيحاً وأظهر جيل » رفع قبة السماء اللازوردية وكللها ا الزواهر 
تكليلا » وبسط فراش الأرض وذللها للأقدام تذليلا » وأظهر طرائقها وبين مغارما 
ومشارقها بعشى الآدمي في مناكبها م رام رحيلا » ولذلك شار في کتابه الذي 
نزله تزیلا » فقال تعالی : ( ولقد کرهتا ب ټي آڌم وَحملتاُم في الير والبخر 
ورزفتاهُم من الات رَنْصَلَحُم على کر ممن لقنا تفضيلاً ) 
[ الإسراء ف کیا کی کید امک کک بکرن اده تی 
كفيلا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مَنْ برئ من التقليد 
وشرب من كؤوس التوحيد سلسبيلاً » وأشهد أن محمد عبده ورسوله وحبيبه الذي 
اتخذه بيا ورسولا وخلیلا فائشتق له القمر: انين وكلمه الظي الغرير وحاء إليه 
البعير ا به ودخیلاً > صلی الله عليه وعلی آله e‏ الذين lS‏ 
الصلبان ورتلوا القرآن ترتیلا » صلاة تدوم. وتقوم ما شکا حب علیلاً » وشفی 
ف فاع وسل لرغطرا وق ال : 

رحيلك قرط تمتك القادر ‏ فالت مقيم لو رى وساف 
e‏ رب ور وَسَائرُ هذا الق وَيْحَكَ سار 


2 ؟ِ 0 ك or‏ كث شه ي رو 


ومتنة حى أيضا تسافر سقرة إلى مقف فيه تبن السسّراثر 
فستادذا يعون العلر يو قاف .إا تة ردا وا لك نار 
وعلق ميزان وَطَارَت صحائفٌ ومد صرَاط واضمحلت مَعَاذرُ 
وَحَاءِت بقاع الأرض تشهد بالذي فعلت ولا سنْرٌ منَ الله سار 


£o 


فقدمْ أحي رادا لديك من قى فيك عن عصيان ربك رَاحرُ 
و للدي مارلت رف فف ول حرا اللراف غار 
وصل عَلى المتار من آل هاشم ك 2 له فوق السَمَاء متابرً 

2 0 ا ر کا اہ ا ت اک ا اا و م و‌ E.‏ 

قوله تعالى : « ولقد كرتا ني ادم وحملتاهم في البر والبحر ورزقتاهم من 

الطيبّات وفضلتَاهُم عَلى كير ممن خلقتا أفضيلا) [الإسراء:٠۷]‏ . 

ال کی ا که 

الأول : نفسه »› قوله تعالى : ( ما غرك بربْك الكرم ) [الانقطار ]١:‏ . 

الثاني : حبريل » قوله تعالى : « إلَه لقؤل رَسُول كرمم) [الحاقة: ]٤٠‏ . 

الثالث : نيه ## › قوله تعالى : ( إِلهُ قول رَسُول كرم › وَمَ هو بقول 

. ])١ ٤٠: شاعر ) [الحاقة‎ 

الرابع : الحنة » قوله تعالى : ( ونذخلكم مدخلا كرما) [الساء:٠٠]‏ . 

الخامس : كلامه » قوله تعالى ( إِلَهُ لَقرّآن كر ) [الواقعة:۷۷] . 

وقي التكرتم سبعة أقوال : 

الغالث : ولقد كرمنا بن آدم بالقد والقامة والصورة الحسنة . 


الرابع : ولقد كرمنا بي آدم بستر العورة وأحذ الزينة . 


الخامس : ولقد کرمنا ر بي آدم بالعقل والعلم . 
السادس : ولقد كرمنا ب بي آدم بالأكل بأيديهم » والبهائم تأكل بأفواهها . 
السابع : ولقد كرمنا بي آدم الرحال ا لاء ادوا قال 
« وَحَمَلنَاهُمّ في ال وَالَبَحر ) [ الإسراء : ]۷٠‏ لك ل ال 
وهو على وحهين : سفر بالظاهر في البر والبحر » وسفر بالباطن وهو الانتقال إلى 
الأفعال الحسنة ؛ فسفر الظاهر مَنْ يسافر من بقعة إلى بقعة » وسفر الباطن مَن ينتقل 
من صفة إلى صفة » فكثيرٌ مَنْ يسافر بجسده » وقليل مر يسافر بقلبه . وني 
الإسرائيليات أن الله تعالى يقول : من أين جد ابن آدم مثلي ؟! إن سافر قي البر 
کلاته » وان سافر تي البحر حفظته » وان نام حرسته بعینٰ » وان قام مددته 
يعون »› وقال ابن عمر کات وسول ال 8 ذا استوی على ابره غار جا یرید 
پا کی وا وال :ميان الله > .الخمد تله الذي ستخر نا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » اللهم إنا نسألك قي سفرنا هذا البر والتقوى » ومن 
N a‏ 
هون علينا سفرنا هذا » واطو لنا البعيد » اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 
لمنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد » فإذا رحع قاهن وزاد عليهن : آيبون 
تائبون » لربنا حامدون » ذکره مسلم . وقال 4 : « لا تصحب اللائكة 
رفقة فيها كلب ولا جرس »  ”‏ ذكره مسلم . وقال 8# : « إذا سافرتم في 
الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض » وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها 
السير » وإذا أعرستم قي الليل فاحتنبوا الطريق » فإنما طرق الدواب ومأوى الموام 
بالليل » " » ذكره مسلم » وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : « بينما نحن 
نسير مع رسول الله 4# إذ حاء رحل على رحلة له ي ركض ها ينا وشالاً » فقال 
مه ل فر مد غل ن ق ر کان م 
فلیعد على من لا زاد له » وذكر من أصناف الال ما ذكر » حي رأينا أنه لا حق 


(۱) اُحرحه مسلم فی صحیحه ۲ / ۱۹۷۸ › وابن حبان فی صحیحه ٤)۱۳ / ٦‏ . 
(۲) احرجه مسلم في صحیحه ۳ / ۱٣۷۲‏ » وابن حبان في صحیحه 1 oot‏ 
(۳) اخرجه مسلم في صحیحه ۳ / .۱٥۲١‏ 


لأحد منا في فضل  »‏ . وقال رسول الله ## « السفر قطعة من العذاب بنع 
أحدكم طعامه E E EA E‏ 
أهله » ° » ذكره البخاري » وقال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه : « کان 
O TT‏ 

ليه » فحملي بين يديه » ثم جيء بأحد بي فاطمة فأردفه خلفه » فدخحلنا المدينة 
E‏ 
« إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا  »‏ » ذكره مسلم » وقال كعب بن 
مالك رضي الله عنه : « كان رسول الله # لا يقدم من سفر إلا مارا قي الضحى › 
فإذا قدم بدا بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم حلس للناس  »‏ ' أخحرحاه في 
الصحيحين . وقال انس رضي الله عنه : قال رسول الله ## : « عليكم بالدلحة فإن 
الأرض تطوى بالليل » » وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : قال رسول الله 
« إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم واحدا » ”“ ذكره أبو داود . وقال 
ا له كان ا ادامرا رقا ق الاه ر ارده » فال شرل 
e E O N GS BS‏ 
إلا انضم ب بعضهم إل بعض حن لو بُسط عايهم ثوب واحد لعَمّهم» ‏ » ذكره 
النسائي > وقال ابن عمر : « کان رسول الله کم إذا ودع ا أحذ بيده فلا 
يدعها البي 4# حى يكون الرجل هو الذي يدعها » ثم يقول 4# أستودع الله دينك 
وأمانتك وخواتيم أعمالك » ” » ذكره الترمذي وأبو داود . وقال انس رضي | 
عنه : « جاء رجحل إلى البي ## فقال : يا رسول الله › إن أريد سفرا فرَوّذْن » 
فقال : زودك الله التقوى » فقال زدن » قال : وغفر ذنبك » فقال : زدن بأبي 


ğv 


(۱) اخحرجه ابن حبان في صحیحه ۱۲ / ۲۳۸. 

(۲) أحرجه البخاري في صحیحه ۲ / 1۳۹ » ومسلم فی صحیحه ۳ / ٠١۲١‏ . 
(۳) أحرجه البخاري فی صحیحه ۲٠٠١۰۸ | ٩‏ 

و اک الھاری ق س > ومسلم في صحیحه ۱ / .٤4٩‏ 
)٥(‏ اُحرجه ابو داود في سننه ۳ / ۳۹ . 

.٤۰۸ / ٦ وابن حبان في صحیحه‎ ›» ٤١ / ۳ اجرجه ابو داود في سننه‎ )٩( 
٠١ / ١ أخحرجه ابن خزعة في صحيحه > /۱۳۷ » والحاكم في المستدرك‎ )۷( 


aa lavasas Taunus nanencaaaienaannaneneoeneenaameneredtennnanncesngeaanonreseananneneananenaniennennveseeseneennnnnesecenennereenreeeetnattte 


وأمي » قال : ويسر لك الخيرَ حيث كنت » » ذكره الترمذي . وقال أبو هريرة 
ر ا غ جاو و و E‏ 
فأوصيٰ » قال : عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » فلما ولّى الرحل قال : 
الهم » اطو له البعيد » وهون عليه السفر» ” » ذكره الترمذي . وقال عبد الله بن 
عر ال سول 2 : « لا يركب أحدكم البحرَ إلا حاحًا أو معتمراً أو 
RS E E AE ON a UE‏ 
: قال رسول الله 4# : « قي المائد فى البحر الذي يصيبه 
لقيء له حر شهيد » والغريق الذي وت فيه له أحر شهيدين » ” » وقيل في 
الْعى : 


ای ربك ان اشا 


داود . وقالت أ حرام 


کیت کت على اسم الله بحر شجون 


eT‏ زهو : ته 
N,‏ ا 


or‏ ی۶ 


وصیرت ذکري مؤنسي وسفيني 


ره ي ر 


فعاینت فيا قذ رايت مَعيني 


ب حت فاذاني لفط وني 


۶ or َل‎ or 
اوی‎ e > 


ولاطَفني نطف الموالي وقال لي : 

SS 

فا ا ار رز ر وو 

فاط أت إْلالاً كه ومهابة و ا e‏ 

ومازلت رزجو مئه ما هُو اهل فحقق لي عند القدوم ظئوني 
E‏ اها ديد اررق ون اترا مکوت : يقول الله 
تعالل : عبدي » أخدث ت اف لك رزقا والثانية رؤية العبر > وي 
الإإسرائيليات : إن الله تعالى و حی لل موسی الي : اتخذ نعلين من حديد وعصا 
من حديد 6 مج و الارض حى سك الفا ور النعلان . والالغة 
اکتساب الفوائد ؛ ألا تری أن السيارة من أحل سفرهم قرا أجمل الناس وجحها 


م Ror‏ 2ے 


(۱) آحرجه أحمد یی مسنده ۲ / ۳۳۱ 
(۲) أخحرجه ابن خزية في صحيحه ٠» ١‏ والحاكم في المستدرك > / 1۳۸. 
(۳) اخرجه ابو داود فی سننه ۳ / ۷ » والبیهقي في الکبری > | .۳٣٠‏ 


راكرمهم مزل وأعلاهم عند اله مرتة » قال اله تعالى : ( وجات اة ازلو 
واردهُمْ ادلی لوه قال با بُشرَی هَڌا غلامٌ ) [وسف ولك ان يوسف 
نة لا أتى عليه في احب ثلاثة يام » تزل عليه جبريل ال » و كان القميصْ الذي 
أنزله الله على إبراهيم يوم رمي في النار من ثياب الحنة ورثه من إسحاق › وره من 
إسحاق يعقوب » وجعله في قصبة في وسط قلادة » وعلقها في عنق يوسف اة 
فأحرحه جبریل ايل من القصبة“ » وكساه إا قال این عبان رضي اله 
عنهما : كسوة الحنة تواري من الحان والملائكة » ولا تواري من الناس » فرأوه 
عریانا وهو مک بکشوة احنة » فأوحى الله تعالى إليه E‏ 
n‏ 
املوك » وتكون لك اليد العليا على إحوتك تحكم فيهم مرادك » قال : وقد 
e SS‏ 
القافلة عربياً بدوياً يسمى مالك بن دعر الخزاعي » فلما قربوا من المكان قال هم 
مقدمهم : عهدي بهذا المكان وفيه بغر نستقى منها فانزلوا » قال : فتزلوا ودعا 
بغلامين له يقال لأحدهما : بشراي » والآحر : بشار » فقال هما : انطلقا إلى هذا 
البعر وائتياني عاء » فانطلقا بالدلو والرشا › فلما قربوا من البعر إذا بالطير عاكفة 
عليه » فاشتغل بشراي بقضاء الحاجة » وانطلق بشار إلى البعر ليأ بعاء » فإذا نور 
يسطع فتعجحب بشار من ذلك وأدلى دلوه » فتعلق يوسف بالدلو » و کان یوسف 
جسيماً وسيماً » فأراد أن يرفعه فثقل عليه » فنظر إلى الب فرأى وجهأ بحل 
ال جار کن کال 

َشَهَلٌ الین كحيل ادق عق الم يضاهي عنقه 

و تراه حین نشی شط کقضیب الآ کسی ورت 

وری امحل مُحيطات به ثرون الد مما بُصقة 


2 3 
o o که ےد‎ 


فار بابجة من أبصره ق تم بالفردوس من قد رمقه 


)١(‏ وهذه الأخبار ال أوردها اللصنف ل نجدها. 


فلما أبصر الغلامٌ بدرّ ر التّمام داحلته الدهشة والميام > ومنعه اقل من رفعه من ذلك 
الام » وصاح : يا بشراي » هذا غلام » وقيل ثي العن : 
واطْرَبًا من شر ريح ارام يجيي فاد الشيق اسنها 
E E‏ َو مسك دارينَ وَرَهَرُ الكمَام 
و و وق والحشا قد اقام 
اانا ل طف کے ت َو َنْحَة منْكمْ مُرّى في الام 
و شَاهدت يتاي مس رکه ما كنت اوي تخو بذر امام 


ے 
2o £‏ 


E‏ شو طسبا مثلم يشدو مُتادي الح بين الام 

صر شس الح في بُوسف قال : يا بشراي » هذا غلا 
قال : فتعاونًا عليه حي رفعاه » فلما نظرا إليه تحيرا » تم احتملاه إلى سيدهما » فلما 
نظر إليه مالك بن دعر أعجب به » وبهت من جماله » وجعلوا يكلمونه بالسريانية › 
وهو يكلمهم بالعبرانية » وكان إخوة يوسف قد جعلوا مراعيهم حول البئر 
يتجحسسون أخباره » فلما نظروا إليه وقد أحرجوه أقبلوا وقالوا : هذا ملو كنا أبق 
منا منذ ثلاثة أيام » وتوارى منا في هذا الحْب » ثم قالوا له بالعبرانية : إن أقررت لنا 
بالعبودية سلمت » وإلا انتزعناكً من أيديهم › وقتلناكَ شر قتلة » فتوقف في الجواب 
فتقدم إليه يهودا » وقال له : يا أحي » إنا قد أحبرنا أباك أن الذئب قد أكلك » فإن 
أقررت مم بالعبودية باعوك » وسلمت من القتل › ولعل الله أن يأتيك بالفرج منه › 
E CT‏ 
سيمة العبودية » إن هي إلا سيمة الأحرار المكرمين » فقالوا : نعم » إن أبانا اشتر 
جارية تسمى راحيل » وکان هذا ES‏ 
بأحلاقنا » فقال التاحر : ما تقول يا غلام ؟ قال : نعم » ربيت في أحجارهم » 
وتخلقت بأحلاقهم » فقالوا : اشتره منا نبعه منك » فقال : ما بقي عندي من 
الدرأهم إلا مقدار عشرين درهماً ؛ لأنا صرفناها في أنواع المتاحر » فقالوا : نبيعه 
منك بذلك » لکن على شرط أن تُوثقه بأشد الوثاق » وتقیده وتغله وت وکل به من 
يحفظه حى ياتى مصر » فإنه لص آبق » ونا خافوا أن ينفلت منهم ويرحع إل 


أيهم » فقال التاحر ê a ECE ENN E‏ 
و : بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب » هذا ما اشترى مالك بن 
دعر و من أُولاد يعقوب » وهم فلان وفلان وفلان مل وکهم یو سف بعشرین 
درا بعهد الله ومیثاقه ان يده ویغله وي وکل به من يحفظه حى يأ مصر › 
فأعطاهم مالك ين دغر تلك العقر ي رها ( تقسموها بينهم در مین درن ٠‏ 
فالتفت يوسف إلى أخيه يهودا › وقال یا 6 سالك باه لا تاخد من فی 
شيعا فإنه حرام » فقال يهود : والله » لا آكل لأحي يوسف مناً » وقيل في الع : 


بكركي يك هوى ماع 
و OE‏ 0 للحْب صعبًا 
فلگ برّات بال الدفاع 
وف هذا رُمیست ٤‏ بل لوی 
وى الدّْر زل كل يوم 
طاول فى الكاره مله قول 


2 8 1 د 
وما دسبي سوی اي محب 


ال فك مال طا 


ا ت ° 0 و‌ 
SL‏ 


اول رورها الموج الرعاع 


بل فکی لَه ني السب باع 


ق الم اف اطْلاعٌ 


وي کبدي من ا حب الصدَاع 
EE‏ 
فاا اليو فالخل القناع 
وأا اليَوْمّ َد فطمَ الرَضَاع 
يخر وک م ¿ الوخد السمَاع 
طلقا ليس لي فيه ارَتحَاع 
فإني ذلك البد الماع 


ولي ني الحقيقة لا باع 


veunanlevaonnn ouseasseasasasenessenaannonnneneseesasssensesesasenacdennnesevesenesenaseeveseraaceasvevnesesnsennosevneenonnacseesnnsneeenesssneseweceenareneresnsntnenteseisemarecneent 


yy 
إذا رأيت ذلك ذكرت أغلال أهل النار » فقال له التاحر : ي‎ E EN 
مواليك عهداً وميثاقا أن غلك وأقيدكَ حن آن مصر » وإذا‎ Ea 
› وصلت مصر حللت عنك قيودك وأغلالك وأنزلتك مترلة الأحرار لا مثرلة العبيد‎ 
: وقيل تي المع‎ 
ٿيا قد کم مقت من جلد ملم كرفق بحر في واقك مهم‎ 


‌ 
2 ا 


تعطقت في وقي عَطف رقم فطعْمُك من لمي وشربك من دمي 
ولوك منود كيّرم فراقتا وحرمك مشتد كص خر لملم 
َك الول إئي قد حسبك حَاصرًا EE‏ 
I O‏ فما رال ماتا كغر الترحم 
قال : فلما حاء وقت ارتحاهم ونظر يوسف إلى الجحمال شدوا عليها الرحال 
بكى » فقال التاجر : من الباكي عند مسيرنا ؟ فقالوا له : الغلام العبراني » قال : 
علي به » فأوقفوه بين يديه » فقال : يا غلام » ما لك ؟ قال : أريد أن أصل إلى 
ا الذين افون 6 فا ع و ي ا » فقال التاحر لأسود 
وو ا ا اک ان ر ردا رات 
غلاا ار من عوالیهت ر قرم انی عم لوقل ن ان : 
فت الد وقد رلو وعم رالرى 
فصًاحوا بالْحريق فلت نكي فصاحوا بالحَريق وبالّريق 
ثم قال التاحر للأسود : إذا فرغ من وداعهم فألحقه بالقافلة » فتقدم الأسود بيوسف 
كاذ يقوده بسلسلة » وكانت الليالي ب بن أُولاد يعقوب نوبًا حرس کل واحد منهم 
ليلة » ويذود السباع عن أغنامهم » وكانت تلك الليلة ليلة يهودا » فلما مع 
صلصلة الحدید تقدم فاذا هو بیوسف يعار ني قیده وسلساته » فانکب عليه يیکي 
ويقول : عز علي مسيرك هذا فلماذا جت ؟ قال : أتيت لأودعكم وأسلم عليكم 
سلام من لا يرجو أن يراكم أبداً » فصاح یهودا لاحوته وقال : قوموا إلى من أتاكم 
مقيدا ليسلم عليكم سلام مَنْ لا برجو أن يراكم أبداً » فويلٌ لكم من هذا الوداع » 


فأقبلوا » فجعل یوسف ینکب على کل واحد منهم ویقبله ویعانقه بيده وصدره 
ویقول : حفظکم الله وإن ضیعتموني » آواکم الله وإن طردتمون » رحمکم الله وإن 
م ترحموني » قال : فألقت الأغنام الحوامل ما في بطونا من هول ذلك التوديع › 
رقا ف اله ا : 

ولنم مرن والصلوع حَحيم ‏ الشوق خن ورم َم 
زف الفراق رفي مواد كوم سب القضاء فمن عليه لوم 


رور 


کک ۹ 


ر E‏ بت 4 أشكو لهه د 


کے 


را الْمْسَافر وَالفواد مُقيم 

وَحَکَت حفوني بالْبکاء ا بدت من بعد رور کابة 

قالوا : اوداع يَهيجّ منك اا وقد شرت ص اوداع صبابة 
وير ما ُو في الْحَشَا مَكَنو 

وسترا امم إكلي مةه حطأوا لور على الخثور بشطرة 


قلت : اسْمَحوا ل أن أفور بتظرة فتشدهم واا مَصَعَد زره 


r 


ودَعُوا اْقيامة بعد داك قوم 

قال : فاحتمله الأسود على ظهر بعير بلا غطاء ولا وطاء حى ألحقه 
بالقافلة » قال : فمر به على قیر امه راحیل » وکانت عقابر آل کنعان » فلما ابصر 
القبر لم بعلك نفسه من كثرة الشوق أن رمى نفسه على قير مه › فاعتنقه وحعلٍِ 
بیکی ویضطرب › ویقول : يا أماه » ارفعي رأسك من التراب تري ولدك مقيدا 
مغلولاً > يا أماه إحوتي في الحبً طرحوني » وعن أبي فرقوني » وبأبخس الأنمان 
باعوني » ولم يرقوا لصغر سي » ولم يرحمون » وأنا أسأل الله أن يجمع بين ون 
والدي في مستقر رحمته » إنه أرحم الراحمين » وقيل في المع : 


a a a e e O E eT 


3 a ES 
2 . 


اتا اا صرت ا ا 

وييعي کالعبید وکئت حّ را وَحَْلي کالأسير بير مهل 

وما في ٳحوتي لي من رجيم قد قطْعُوا عر رَحمي وَحَبلي 

ألم أن والتا لهذا رهن إسّاءة وَحَزين ويل 

فيا مَولاي فرج کرب عبد ES‏ 

بتائلك الذي ما رال بُرْجى E‏ 
قال : فالتفت الأسود إلى البعير فلم ججده وکان يقودہ فرحع يق يقفو أنْره › 
فإذا به على قبر أمه راحيل يبكي » فقال : والله » لقد صدق مواليك »› إنك لص 
آبق » تدعو أمك مرة » وأباك مرة أحرى » هلا كان ذلك وأنت بينهم ؟ ثم لطمه 
لطمة شديدة لي حر وجهه » فتعفر وحهه ني التراب » فحُشي عليه ثم أفاق » وقال : 
لا تاذ علي > فان لما مررت بقبر أمي م امالك أن رميت نفسي كما ترى › ولا 
اعود إلى ما تكرهونه إن شاء الله » ثم رفع طرفه إلى السماء وقد تمرغ بالدموع 
والتراب وحهه » فقال : اللهم » إن كانت لى خطيئة أحلقت وحهي عندك › 
فأسألك بحق آبائي الكرام إبراهيمٌ وإسحاق ويعقوب أن تعفر عن وترحمي وتغفر لي 
يا ار جم الراحمين » فضجت الملائكة إلى الله تعالى ضجيجا بلغ العرش » فقال الله 
تعالی : يا ملائکي » هو نبيي وابن أنبيائي » وقد استغاث بي وأنا مغيثه وغياٹ 
المستغيثين » يا جبريل » أدركه فترل جيريل › وقال : إن الله تعالى يقرئك السلام 
ويقول لك : يا صدّيق » مهلا فقد أبكيت ملائكة السبع موات » أتريد أن أقلب 
السماء على الأرض » فقال : لا يا حبريل » ارفق بخلق الله » فإنه حليم لا يعجل » 
فضرب جبريل الأرضَ بجناحه » وجعل يضرب بأحنحته بعضها على بعض » ففي 
الساعة هبت ريح E‏ الشمس › وأظلمت الغبراء » وصار النهار 
ل وات ا > فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضا » فقال رئيس القافلة : 
انزلوا قبل أن تملكوا يا قوم » لي منذ كذا وكذا سنة أمر بهذا الطريق فما رأيتُ 
كاليوم » فمن أصاب منكم ذنبا فليتب منه » فما أصابنا ما أصابنا إلا بذنب 
اقترفناه » فتقدم إليه الأسود وقال : يا سيدي » الذنب مني » ضربت عبدك 


العبران ؛ لأنن لم أحده على البعير » فرأيّه قد رفع عينيه إلى السماء وحرك شفتيه > 
فقال رئيس القافلة : ويحك › أهلكتنا وأهلكت نفسك » ثم تقدم إليه التاحر »› 
وقال : يا غلام » لقد ظلمناك إذ ضربناكً » فإن شعت أن تقتص منا فها نحن بين [ 
يديك > فقال + ما أنا من قوم إذا ظلمرا يقتصوت ء إا نا من قوم إا ظلموا 
عفوا وغفورا » ولقد عفوت عنكم رحاء أن يعفر الله عي › فانجلت الظلمة › 
وسكنت الريح » وعاد الوقت كما کان » وأشرقت الشمس › فأضاءت مشارق 
الأرض ومغارما" » وقيل قي المعن : 

احڌ الولي بتار موم دعا وأئى لداب إلى الْحَميع وأسْرَعَا 


را روک رچ 0 7 ٤‏ 0 2 رغ وھ ەه ت 

ركت ملاكة الَمَاء لأخله طرا وجرت للصبابة أذْمعَا 

گے IT f e‏ ر 8 ر 

واه حبريل الأمينْ وقال : مه أثريد قلب العلو والسفلي معا 

را و و 8 ا ا ا ت ٠‏ 2 ھت 

فأحابة مهلا على من قد عَصّى فعَل عفو الله يأتي مُسرعَا 
هھ ت لر اللا 


هذى شمَائل مَنْ رضاه لهه يهب الجرعة مَنْ أئى ممَضرعَا 
إحواني : السفر مكتوب علينا فما لنا نطلب الإقامة بدار ليست إلينا › 
السنون منازل » والشهور مراحل » والأيام أميال » والأنفاس خحطوات » والمعاصي 
قاع الطريق » والربح الحنة » والخسران النار » لقنا نتقلب في ستة أسفار إلى أن 
يستقر بنا المترل : 
فالسفر الأول + سفر السّلالة من الطين إلى الصلب . 
والثايي : من الصلب إلى الرحم . 
والثالث : من الرحم إلى ظهر الأرض . 
والرابع : من ظهر الأرض إلى القبر . 


)١(‏ وهذه القصة ذكرها الإمام الآلوسي في تفسيره » وفيها من الغرابة ما يؤكد أا من 
الإسرائيليات . 

(۲) ذكرت هذه القصة ني روح المعانی (۱۲ / ۳۰۹ - ۰ ) من أول قوله : ما انا من قوم 
إذا ظلموا يقتصون ... إل . 


والخامس : من القبر إلى موقف العرض . 

والسادس : من موقف العرض إلى دار الإقامة » فإما إلى الحنة وإما إلى النار » وقد 
قطعنا نصف الطريق وبقي الأصعب » وهذا الطب شر المتقون عن ساق الجدّ ني 
سوق المعاملة » كلما مر مركب الحياة يخطرُ في بحر العمر » شغلهم هول ما هم فيه 
عن التتره في عجائب البحر » فلم يكن إلا القليل حي قدموا من سهر السفر 
واعتنقتهم الراحة في طريق التلقي » فدخلوا بلاد الوصل وقد حازوا عز الدهر » حذ 
حديث القوم جملة واقنع بالعنوان . 

عوتب بعضهم في إمساك العصا› فقال : 

ولم يسك الحف الَعَصَا عَنْ مََاة ولا لاعنلال اني لا ولا قصر 
E‏ 

الدنيا بحر عميقق غرق فيه الأكثرون » وما نجا منه إلا الأقلون » والناس فيها على 
طبقات : فقوم غرقى وهم العوام » وقوم ف السفن وهم العلماء » وقوم على الشط 
وهم الزهاد » نفسّك على الحقيقة هي السفينة »> وهي ( ما كسبت رهينة ) » 
أحضر قلبك لديك لأقص“ كلام أهل المعرفة عليك › يا رئيس السياسة »› إذا وليت 
فلك الرياسة » واستويت على سرير سير التدبير قي فراسة الضمير › فافتقدت 
قرابيس الأقدار وطوارم الأطوار وصواري الاغترار وتوليس الان راي 
الأسرار وأنكلية ترك الإنكار الي هي ممع لياه بحار الأقدار » وحذ من سوسن 
الوسن » وقلفط خروق الفتن بكتاب الكتمان وقار الوقار ومسمار المسامرة وقادوم 
تقدم المشاورة وقدم عشاري الانتعاش بين يدي سفينة تدبيرك إذا عاد البحر 
کالفراش > وحط بإبرة الارتباط » وخيوط الاحتياط ما انفتق من أوصال طباع 
عقالك » وأبرم حبال ترك احتيالك بيد الخروج من أحوالك » واشتر مسمار 
مسامرتك من آكام إرادتك » فإذا تقوى نسيم الأنين نفس المسكين » وإذا هبت 
رياح الشرق نفس البرق » وإذا كثرت رياح الإشارة حل عن نفس الإبارة » وإذا 
دامت رياح الاستدلال » ثبتت الحبال » وإذا احتلف عليك في ذلك الحال ثبتت 
الأوصال » وإذا تزعزعت الأ ركان دبر السكان » وإذا حفت عليك الجاري حمل 
العشاري » وإذا غابت عنك الدراري حط السواري » وإذا هالت عليك البحار شد 


الإزار » واصطحب الزوار بقلة الأوزار » وإذا تفتحت أوصال الفلك فأبشر 
باهملك » وإذا حملت ثقل الصرمات فقل ما يقال في الصدمات ؛ فأنت الرئيس وإن 
حفظت ما أوصيتك على الحقيقة » وقي تدبيرك يجب الحج على أهل الطريقة إذا بان 
لك منار الأنوار »> ومرسى الأسرار »> ومعالم الحاهدات » وبر المبرات » ومصر 
الملصرات » وإسكندرية المكاشفات » وكعبة المشاهدات » وقصر القصور 
المشرفات » وركبت قلزم لزوم الواجبات » ونزلت بجدة الوجحد عشية الوفاء 
بالعهد > فشك الإزار »> واصحب الزوار بقلة الأوزار > والبس إحرام قطع الحرام 
و الذنوب العظام بتلك المشاهد العظام › وال بإحوان الصفا عند الصفا › 
واصدق في النجوى عند التضرع والشكوى »› وش مقام القوام بوصايا الأقوام › 
eb‏ ببيت الألطاف » وقف بعربات الاعتراف › اقرب من المشاهد في تلك 
ui e eh‏ رحعت قافلاً » وأصبحت في أثواب 
القبول رافلا » وجحفت من مشرق اقترابك إلى مغرب اغترابك » فاحمل, إلى إخحوانك 
من کتاب كتمانك وماء ورد اا وك ا تدللك » وعنبر 
عبارتك » وشراب إشارتك » وكتم أماراتك » وكافور كفارتك وعود سعادتكٌ › 
وسكر شكر عبادتك » وسنبل لطائفك » وقرفة وظائفك › فهذه سلع مشرق 
الإشراق اللائقة مغرب الأشواق » فما أحوحاك إلى هذا الحج » وما أغفلك عن هذا 
الفج » وما أعماكَ عن هذه الدفائن » وما أحهلك بمذه السفائن » وما أقل أموالك 
في هذه الخزائن ! سفينتك اعتقادك » وسلعك احتهادك » ورئيسها عقلك › 
ومرساها فعلْك » وصاريها سرك » وانكليتها صدرك › ومسينها إمساكك › 
ودفوفها إدراكك » ورياحها نشاطك » وحباطما ارتباطك » وطريقها صراطك › 
وسبب انتما رباطك » وطريق هلاكها انبساطك » وعشاريها إشارتك › وقروما 
شهادتك » وأياديها براءتك » والعمال فيها حطراتك » والمقدمون عليها نظراؤك › 
وسيمتها دينك » وقرينها يقينك › وقطوما قلبك » وشراعها شوقك › فإذا سلم 
الاعتقاد من الشك › والسلامة من الإفك » والرئيس من الفتور » والمرسى من 
الهدور » والصارى من الاصطرار «والانكلية من الحقد » والمسين من البؤس › 
والدفوف من البلادة » والرياح من الحبال » والحبال من الاحتبال » والطريق من 
العدو » والبحار من الأمن » والأعراض والعشاري من الالتفات إلى الأغيار › 
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والقرون من الغفلة » والإبارة من نفس العبارة » والعمال من العحب » والمقدمون 
من النوم » والسمار من غيم الشهوات › والسمية من حبث الطوية › والقرية من 
سوس سوء النية » والقطوفونات من الكذب » والشراع من شرك القصد » فأبشر 
بنيل الوطر وتام السفر »› فهناك تبين المعاهد للمعاهد » وتظهر المشاهد للمشاهد › 
وتلوح المنازل للنازل » ويطيب الورد ويدوم السعد » وتنفد السلاع ويرتفع التراع › 
ويعظم قدر رد ل و کا الشروط نختلفة والعقود منحلة › 
فأقرب ما هذه السفينة أن تتكسر برياح ( لا يكلمهم الله ) في بحار ( ولا يزكيهم ) 
في أمواج ( ولا ينظر إليهم ) في قيود ( ولحم عذاب أليم ) » فاستيقظ من نوم 
اغترارك إن أردت الفوز بأوطارك » وإن شعت ظهور آثارك › فلا تغفل عن 
إيثارك » وإن رمت الحلول بدارك فدارك » وإن شعت السفر في هذه السفائن › 
فاسترزق لله ما ني هذه الغزائن » وقيل تي المعن : 
E‏ 
Ag‏ في جنع ليل مُدلهم داحي 
فيا اس طهرت مرحم وبوا بقرب لَْسَ ذا إدلاج 
رت لوبهم إلى مولاهم بالثور بنسکهًا بغیر سراج 


وسقوا م من الصافي الرٌحيق مامه من دون کاس لا ولا إمراج 


ياح E‏ بهمومه في حح ليل داي 
o2‏ 0 م ر ع ور 0 
فااة 1 ب 2 < وفيه زَحَاجَة 9 34 a‏ بسلاسل 1 0 چ 


o2 o 


موقد بالثورِ مسن رَيْئُوكة فاقت بَهْجَّتها لکل سراج 

هات ك مهم يا ذا الوا يس الغتى هيات كالاج 
( حكاية ) قال بعض السادة : بينما أنا أطوف بالكعبة قي ليلة مظلمة إذ معت 
صوت حنين ينطق من قلب حزين وهو يقول : يا كرم » لطفك القدم › إن قلي 
على العهد مقيم e a‏ 
الوت » فقصدت نحوه فإذا هي امرأة » فقلت : السلام عليك يا أَمَة الله » فقالت : 


وعليك السلامٌ يا عبد الله » فقلت : أسألك بالله العظيم ما العهد القدم الذي قلبك 
عليه مقیم ؟ فقالت : لولا قسمَك بالمبار لما أطلعتك على الأسرار » انظر إلى هذا 
الصبي النائم بين يدي › فإذا صي يغط في نومه » قالت : حرحت وأنا حاملة به 
لأحج هذ البيت » ف ركبت البحر في سفينة فهاجت الأمواج علينا واحتلفت الرياح 
وتكسرت السفينة » فنجوت على لوح منها » فوضعت هذا الصبي وأنا على ذلك 
اللوح » فبينما أنا به قي حجري والأمواج تضربي »› وإذا لاح من ححَدَّمة السفينة 
قد وصل إلي وحصل معي على ذلك اللوح › وقال لي : ما زلت أهواك وأنا في 
السفينة وقد حصلت معك » فمكنييي من نفسك وإلا رميّك عن هذا اللوح » 
فقلت له : ويحك » أما كان لك فيما رأيت تذكرة ومعتبّر » فقال لي : قد رأيت 
مثل هذا مراراً ولا أبالي » ثم أ على فخحفت منه » وأردث أن أصادمه » فقلت : 
مهلا حي ينام هذا الصبي » فأخحذه من حجري ورماه في البحر › فلما رأيت 
جراء ته وما قعل الي طار قلي وراد كي ٠‏ قرفت بعري بال السماع وقلك : 
الهم » يا من يحول بين المرء وقلبه » اللهم » > حل بين وبين هذا الشيطان » فوعزته › 
ما فرَغت من الكلام إلا ودابة قد حرحت من البحر فاحتطفته » فبقيت وحدي 


وزاد إشفاقي على الصبي ووحدي » وقيل ني المع : 
ره لشي بى رسي حح به لبي بي 


E SS 

کا ی اکر ی ن غاي اق ا 

فَاحْمَم الشنْل وكن لي راحمًا فرَجَائي فيك اوی عُدَدي 
قالت : فبقيت يومي ذلك إلى الليل » فلما أصبح الصباح علي إذا بقلاع بيض تلوح 
ي البحر فما زالت الأمواج تقذفه والرياح تسوقه حي وصلت السفينة إل 
فأحذوني عن اللوح ووضعون بينهم »> فنظرت فإذا الصي بينهم فتراميت عليه 


وقلت ی ا ا و ا ت 
السفينة بنا فنظرنا فإذا دابة كأما مدينة عظيمة وعلى ظهرها هذا الصى بعص 


إهامه » فحدتهم بقصي » وشكرت ربي على ما أولان » وعاهدئه أن لا ابرح عن 
بيته » ولا أنشن عن خحدمته » وما سألته بعد ذلك شيعا إلا أعطان › قال : فمددت 
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يدي إلى نفقة ا عطيها » فقالت : إليكَ عي » يا بطال أحدثك بأفضاله وكرم 
فعاله » وآحذ الدراهم على يد غيره ؟ قال : فلما لم أقدر على أن تأحذ مي شيا 
۶ 2 £ 


وم عر اد الك را ورج لوغ امل ا 
وركم هم انيه صبَاحا ‏ وغقبة الْمَسَرَة بالعشي 


ا وما فغق بالواحد الصمد العَلى 
تاب الله علينا وهدانا وعصمنا ووقانا وأصلح لنا ديننا ودنيانا > وصلى الله على 
سیدنا محمد » وعلی آله وصحبه أجمعين . 


المجلس الخاصس 

ي قول الله تبارك وتعال : ( وقال ربكم اذغوني متجب لَكم إن اين 

ی ر ن جَهِنّم داخرين ) [غافر: ]٦٠‏ . 

الحمد لله الذي عَرّف بعَرْف مندل رياح الروح قلوب الحزونين » ونفس 

بأنامل التأمل في أسرار الألطاف خناق الملكروبين » وقرّب الإحابة بوحيب لواعج 
الأوصاب في ساعة الاضطراب فأحاب دعوة المضطرين » وأطلع غرر البراهين يي 
أطباق آفاق الدلائل بسر تبيان البيان آيات للمعتبرين » حامل السموات على كف 
کی بلا عمد من تحتها ولا علائق من فوقها » وممسکها بلا ظهير ولا معين › 
ورصعها بدرر الدراري ويواقيت الأنوار آيات للناظرين » فلما نظر والرسوم رقوم 
رحوم النجوم فكوا رموز الأسرار من تلك الأسطار المرموزات » « وقد جَعَلنَا في 
السمَّاء روجا وَرََاهَا للناظرين ) [الححر ]١١:‏ ] » الملك الحي الذي تزه عن كل 
شيء » وتقدّس عن الصاحب والصاحبة والقرين » العزيز الحبار الذي قصم عنق كل 
جبار » القهار الذي أعجز كل قهار »› القادر الذي أعجز كل قادر » الظاهر الذي 
لا يخفى عليه باطن ولا ظاهر » الشهيد الذي لا يغيب عنه غائب ولا حاضر » المعين 
الذي لا يستظهر ععين » السميع الذي يسمع حنين ترنون البعوضة ولا فى عليه 
فرح ولا حزين » البصير الذي يبصر دبيب النمل على كثبان الرمل تحت حلك فلك 

للل وهي تعلن بالتسبيح وترحّع بالتلحين » يغضب إذا ترك العبد سؤاله » ويهبه 
إحسانه ونواله »> كما قال وهو أصدق القائلين : ( قال ركم اذغوني اجب 
کُم ِن الْذينَ يَسٽقكبرُون عن عباتي سَيَذخُلُون جَهنَم ڌاخرين ) [غافر :1[ 
أحمده حمد صب حزین » وأسأله سوال مستعطف مهین » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له شهادة مسکین مستکین » وأشهد أن سیدنا محمد عبده ورسوله 
سيد المرسلين وإمام المتقين »› > صلى الله عليه وعلى آله الخلفاء الراشدين صلاة تدوم 

وتقوم إلى يوم الدين » وسلم تسليما كثرا » وقيل في العن : 

اك واه لل أضلاعةُ حرف القَطيعة شعل 


ج o‏ ګ‌ 
قذ كاه يذْعَب فيك لولا أنه بتسيم روح وصالكم بعلل 
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E 2‏ ك 0 orf‏ د o E‏ ا o‏ 2 
عدب الذاب له فليس EEE‏ فالفقد وح والمَصَاعب تسهل 
و ا ا و ت ۹ ن اھ و ر 
مَاضره من كت غاية قصده ماذا يلاقى فيك أو يحمل 
E:‏ : لوو ٍ 2 ا رورم ا 
أف لذى ود يذيع رده ويضيع ودل دائا ويول 


ا 


۶ ا 2 2 o‏ 2 ا 2 ا رگ ے کو ر ef‏ 
حا سواك وکل داهب ولك البَاء وات انت الأول 
٤ 2 ٌ ٍ‏ ر ا غو رو 

a ۳ 2 E 0‏ و‌ o‏ مر 
شئت فافعل أنت في محکم ولان حالي في الهوّى متا 


۶ ° رك‎ ۶ o ت‎ E? 
أمُعّذبي هذاالحسّام ومذه اأعضاء حسمي کلھا لك مفصّل‎ 
E E E £ ا ھا و و م رټ‎ 0 E 
فاضرب به حيث اشتهيت ولا حف تاري فإك عن دمى لا تسأل‎ 
ه9 ا 4 ا‎ E 5 ا‎ 
فلربْمًا كائت هتاك منيتي فارگاح حسمي واسترَاح العذل‎ 


قوله تعالل : ( قال رَبْكُمٌ اذغوني اجب لَكُمٌ )[غافر : 1۰] » ذكر 
اله تعالى على سبع طاعات سبع كرامات » ذكروا في السجود : القربة في قوله 
تعالى ( راسجذ واققرب ) [العلن ]٠١:‏ . 
وني الصيام : التيسير في قوله تعالى : « يريڈ اله بكم ايسر ) [البقرة: ]٠١١‏ . 
وفي الزكاة : الفلاح في قوله تعالى : « قذ افلح من كزكى ) [الأعلى ]٠٤:‏ . 
وفي الحج : الأمن من النار في قوله تعالى :( ومن دَخلَهُ كان آمناً ) 
[العمراز :۹۷] . 
وفي الجهاد : الحنة في قوله تعالى : « إن الله اشترى من المؤميين 
وَأمَوَالَهُم بأن لهم اة ) [ الوية: ]١١١‏ ا 
وني الصدقة : التضعيف في قوله تعالى : ( من ذا الذي يقرض الله قَرّْضاً حَسساً 
يْضَاعفة له ) [ البقرة: ]٠٤١‏ . ا 
وفي الدعاء : الإحابة في قوله تعالى : ( رقال ربكم اذعُوني اجب لک ) 
[غافر:٠٠]‏ . 


و 


ع و 
۱ 


نفسهم 


والناس فى الدعاء على خمسة أصناف : فقوم قالوا : الدعاء تحكم » 
والتحکم عليه لا جوز » وقال آخحرون : يدعی بالحمد والناء » ولا تذکر له 
الحوائج ؛ لأنه عام يما كما قال الخليل اة : حسبي من سؤالي علمه بحالي . وقوم 
قالوا : لا ندعوه حياء من معصيته » وقوم قالوا : ندعوه في حال الضرورة ونشكره 
فى حال النعمة . وقوم قالوا : ندعوه في حال الرخحاء والشدة والضرورة والنعمة ؛ 
لأنه أمرنا بذلك » فقال تعالى : ( وقال ربكم اذعوني اجب لَكم )[غافر: ]٠٠‏ › 
وقي قوله تعالى :< اذغوني جب لَكُمّْ ) [غافر : ]1٠‏ عشرة أقوال : 
الأول ادعون بلا غفلة أستجحب لكم بلا مهلة . 
الثاين ١‏ ادعون بقلوب خالية أستجحب لكم بالدرجات العالية . 
الثالث : ادعون بشفاه ذابلة اأستجحب لكم بكرامات كاملة . 
الرابع : ادعون أستجب لكم في حال الضراء . 
الخامس ١‏ ادعون بقلوب صافية أستجب لكم بدوام العافية . 
السادس ١‏ ادعون بالقلوب والحوارح أستجب لكم بالنجاة من الحوائج . 
السابع : ادعوني بالإحلاص والتقوى أستجب لكم بجنة المأوى 
اللافن ادون ترف العا اجی ل لکن کل حب را ورجا 
التاسع ١‏ ادعون بأسمائي الحسن أستجب لكم ببلوغ المطلب الأسى 
العاشر ١‏ ادعون في دار الخراب أستحب لكم في دار البقاء والثواب . قيل : فما 
الحكمة في أن الله تعالى قال : ( اذغُوني اجب لَكَمٌ ) [غافر : ]٠٠‏ وحن ندعوه 
فلا يستجيب لنا ؟ قالوا : لثلاثة أشياء : 
أحدها : ليبقى الرحاء عندنا متصلاً ؛ لأنه إن لم عط اليوم فقد عطي غداً . 
الائ : لو سألته فأعطاكة مناك م سأ بعد ذلك . . 
الغالث : لعلك تسأله ما فيه فساذك فيعطيك ما فيه صلاحك . 

وف بعض الكتب : إن الله تبارك وتعالى يقول : يا عبدي » ادعو لأمع 
دعاءك »› فإن كان سؤۇالك صال أعطيتّه لك › وإن کان فاا صرفته عنك › 
فمتعنا هو العطاء » وقيل في المعى : 


COTE‏ واخْعَل الا سّبیلا 
والتزم ذکري هارا e,‏ وا 
تل رى أكرمٌ متي فارْض بي عَبْدي وكيلا 
اوا ق ا و ع 
1 2 ال 0 e‏ 6 إن ا ٍ 9 1 
واا E E E E E‏ 
SS SE E Sy‏ 
E EE EE‏ ر ا 
واوا ال ايك تت فموادهرا عر 
واعلم ا0ا الأنبياء وكرامة الأولياء إذا أصابتهم النوازل 
رفعوا إلى الله المسائل » فمنحهم المدى وأراهم الأمل في العدا . « لما أكثرت قريش 
الأذية لرسول الله 4# واستعانوا عليه بالأموال والعدد قال : اللهم أحدب هم 
بلادهم » وأدحل الفقر بيوتمم » وسلط عليهم سنين كسي يوسف » اللهم اشدد 
وطأتك على مضر » فأمسك الله عنهم القطر حن يبس الشجر وذهب الثمر وماتت 
المواشي » فبعثوا رُرارة إلى كسرى يستأذنه قي رعي إبلهم عنده فرماه بقوسه › فما 
زال حالهم على ذلك حي أكلوا العظام والميتة » وكان الرحل ينظر إلى السماء 
فیحال بينه وبينها بدخحان من شدة خلو رأسه وتفرع أعضائه › وأكلوا العلهز › 
وبعثوا وفدهم إلى رسول الله 8 يسألونه بالرحم » فرحمهم ودعا هم » فأرسل الله 
عليهم المطر » وأزال الجحدب حن دمت بيوهم » وانقطعت معایشهم » فشکوا إليه 


4# ذلك » فدعا الله عز وجل فرفعه عنهم » ونحر أبو جهل - لعنه الله - يومئذ 
حزورا » ثم أحذ سلاها » ورسول الله 8# ساجحد فوضعه بين كتفيه » فجاءت فاطمة 
رضي الله عنها بعد ساعة فطرحتَةُ عنه » فقال عند ذلك : اللهم » عليك بأبي حهل 
ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خحلف وعقبة بن 
ابي معيط » قال ابن مسعود : فلقد رأيتهم قتلی ي قليب بدر » وحاءِ عمر بن وهب 
ليقتله » وكان قد استأحره على ذلك صفوان بن أمية » فملاً سيفه سما » ثم أتى إلى 


المدينة » فلما أناخ راحاته بباب المسجد » قال عمر بن الخطاب : يا رسول الله » 
هذا عدو الله عمر بن وهب › فقال : دعه يا عمر » ودخحل فقال : انعموا صباحا › 
فقال رسول الله ## : يا عمر » إن الله تعالى أكرمنا بتحية الإسلام » ففيم جحكت ؟ 
قال : جحفت التفادون أسراي » ورام أن يضرب رسول الله ## بالسيف فلم 
يستطع » فقال رسول الله 4 : ويحك » إغا جعت لتقتلين › والله عنعن منك » › 
ونی طریق أحری أن رسول الله 4# قال : « ما جاء بك يا عمر؟ قال : جت إلى 
هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه » وكان بنه قد اسر في يوم بدر » قال : 
فما بال سيفك في عنقك › قال ها اله من رة وهل فنك عتا عا ؟ 
قال : اصدقي » ما الذي جاء بك ؟ قال : ما جت إلا لذلك » قال : بل قعدت 
أنت وصفوان بن أمية في الحجر » فذ كرتا أصحاب القليب من قريش › ثم قلت : 
لولا دين علي وعيال عندي أخاف عليهم الضيعة بعدي لخرحت إلى محمد لأقتله » 
E‏ 
اُشهد اذ ول ا ولق اطول .نخدا ےد کن ابن ساف 
عامر بن الطفيل على رسول الله 4# وهو يريد الغدر به » فقال لأربد بن قيس : ! 
ا 
وقفا على رسول الله 4# قال عامر : يا محمد » حاببي »› قال : لا والله » حى تؤمن 
بلله وحده لا شريك له » قال : فلما ابی عليه رسول الله 4# قال : والله يا محمد 
لأملأما عليك خيلا ورحالاً » فقال رسول الله ل e‏ 
دة كفده البغير > اقأضابةذلك: )فأو إل بيت سلولية ¢ فار قزل ٠:‏ 
كغدة البعير » ومكث في بيت سلولية حي مات » e‏ 
الطلب » فقال : اللهم » أعَمٍ بصرَه وأتكله إلى ولده » فكان كما قال . ودعا على 
اي نزوان » وکان راعياً ني إبل عمرو بن ميم » وذلك أن رسول الله # حاف من 
قريش مرة فخرج فارًا يطلب موضعاً يخفي نفسه فيه » فنظر إلى سواد الإبل فقصدها 
ودحل ب بين أرجلها رجاس ٠‏ قفرت الإبل » فقام آبو نزوان وطاف بإبله فرای 
رسول الله 4# حالس فقال له : من انت ؟ قال : انا رسول الله » فقال له : احرج » 
فإنه لن تفلح إبل أنت فيها » فدعا عليه فقال : اللهم أطل عمره وأكثر فقره فقبل » 
ولقد رُؤي بعد شيخا كبيراً فقيرا شقياً يتمن الموت » ودعا على أي قتادة ابن أي 
كان سول اد © با : كفرت بالذي دنا فتدلى ثم تفل يي 
وخهة 6 فقال ر سرل اله ا : « اللهم سلط عليه كلباً من كلابك › وکان ابو 


طالب حاضراً ففزع هما » وقال yS‏ 
وأحبره بذلك » قال : وخرحوا إلى الشام تجار » فزلوا مزلا من الأرض › فأشرف 
عليهم راهب من دير » وقال هم : هذه أرض مسبعة » فقال هم أبو مب : يا معشر 
قريش » كونوا حولي » فإين أحاف على ولدي دعوة محمد » قال : فجمعوا أحمامم 
وصفوا جماهم ثم جعلوا أبا قتادة قي أعلاها » وناموا حوله يجرسونه » فأرسل الله 
عليهم النوم » فما أفاقوا إلا على صياحه من ضربة الأسد » فضربه ضربة واحدة 


فقتله  »‏ » وقيل في المعن : 
م ر ن وو ووو ا رو ظ ق ن 
سهرت عيو نهم باج غاسق خحوفا عليه من الدعاء السابق 


e‏ ا من غاب ياتي لَه أو طّارق 
فإذا الْقَضًاء ا ای بض مرادھم اا الق 
فأصَابَهُہ وم أضل حَميعهم لين في المَطْرود صذق الصّادق 


AS‏ ا 

صلوا على حير الأئام فاه منتى الْوسائلِ عند رب رازق 
GE‏ 
وأرسل إليه حبريل اكا في تخييره بين هلاكهم والرفق بهم » فأبى طبعه الكرم إلا 
الرفق بهم »> وحيره في القصاص أو العفو فاحتار العفو » وكان الجو قد اسود 
والظلام قد امتد » فأزال الله عنهم ما نزل بهم » وأمر التاحر غلامه أن يأتيه بيوسف 
ي کل يوم بالغداة والعشی يزوره ويراه » فكان يفعل ذلك حي غاب بيوسف عن 
التاحر ثلائة أيام » فدعا الغلام فسأله عنه » فأحبره أنه مريض » فدعا التاحر بيو سف 
وقال له : ما الذي حدث بك حي حبسك عي » فقال له : إن القيد قد أضر بي 
وحرح ساقي والعل في عنقي » فقال التاحر : إما بقيت لك ليلة واحدة » وتصبح 
على مصر »› ونحل عنك قيدك وغلك » وتخرج من العهد الذي كان بي وبين 
مواليك » فلما أصبحوا إذا هم على مصر » فضرب التاجر فسطاطا على التيل وحل 
عنه قيوده وأزال غله وقال : يا يوسف » ادحل النيل واغتسل » فإ أريد أن أزينك 
بزينة العبيد » قال : فدحل النيل واغتسل »› وزالت عنه كآبة السفر » ورد الله تعالى 


.۲٠١ / ٠ أخحرجه البيهقي في الکبری‎ )١( 


عليه حسنه وجاله وحرج كالبدر إذا انقشعت عنه السحابة » أو الشمس إذا زال 


E 


مہ غر ر 
فا( ° و TT‏ ع 
لشمس تقبس نور من وره 
وز ر ھر ويو رآ ر 
جحمعت محاسنه بصفحة خحده 


2 


و تو ر مي ۶ 


ك 


E E‏ بحسنه وبظرٌفه 


ا أذ و وصفه 
0 م٤‏ و 


ا 


فسّبًا الأئام بحسنه وبلطفه 


والإلف ليس بصابر عر إلفه 
وكذا أعيش بوصله وبعطفه 


ا 


رر 


ر 


اک E‏ بهجره وبصده 
فألبسه الديباج والحرير ورصع ذوائبه بالدر والياقوت » وكان ليوسف الل شعر 
ينعقد على جبينه کالواتيم » م مله على أحسن بعير » وأوطأً له أحسن الوطاء 
الناس إلى ذلك تخيلوا أن الشمس قد ظهرت » ثم نظروا إلى الغيم وحجاب 
السحب » فقال بعضهم لبعض : ما هذا النور ؟ فقالوا : هو من وجه غلام قدم به 
مالك بن دعر الخراعي » فتسابقوا إليه وجعلوا يترامون عليه » فقالوا للتاحر : هذا 
الغلام إنسي ام حي أم ملك ؟ قال : هو عبد أريد أن أبيعه في غد على باب املك 
الريان بن الوليد » فتفرقوا عنه وقد أعجبوا من حسنه » وشاع الخبر في مصر › 
ودخحل إلى الديار » ووصل إلى البوادي الغريبة » فلما كان من الغد ألبسه التاحر 
قراطق الحریر » وزینه بأحسن زينة » وقلده بقلائد العجحم » وأشخصه للناس على 
باب الملك الريان بن الوليد » فامتلأت الطرق وضاقت الجانح وحهلت الزمى 
والمرضى في الحفات » ولم يبق .حصر صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا حرج 
لينظره » ونودي لا حجاب اليوم على مخدّرة » وكانت امرأة العزيز زليخا قد كثر 
شحمها ولحمها ف ركبت أفره الدواب » وخحرحت بين الخدم والأتراب » وقيل في 
عى : 


ف ا ا 


زاو ويي ا ى 


فأحلس الصديق على كرسي » ورفع البرقع عن وجهه > ونادى الدلال : من 
تقل هذا » ولكن قل : من يشترى العبد الذليل الحقير الغريب الفقير » وقيل في 
المعن : 

اوق قفني ا دي في مَوقف E‏ وَعْت لبيد 


شل ا يري عَبّدا ذليلا طريد 


e £ 0 


E‏ م بيني وبين الذي اصبح في کرب حزن شدید 


‌ ر 


قَذْحَضَرالبائع والمشتري RES‏ موقوف فاد ريڏ ؟ 


فقال الدلال : اذا لا ُشتری » قال : فبلغ وزنه ورقا ‏ ثم زاد فبلغ وزنه ذهباً » ثم 
زاد فبلغ وزنه مسکا وعنبرا » ثم زاد فبلغ وزنه لؤلؤا وجوهرا » ثم بیع بشيء لا یعلم 
قیمته إلا الله تعالی › فاڈ شتراه العزيز وهو قهرمان الملك » وصاحب جيوشه › والمتولي 
ا ل و ا کک رای رك اا ال ر ی 
الله > صفي الله » ابن ذبيح" الله » ابن خليل الله » فلما “مع التاجر مقالته عاد إليه 


ن کان بُرْضيك لذي شفني فزڏ يمى في عابي بيذ 


)١(‏ القول بأن إسحاق اك هو الذبيح من أقوال أهل الكتاب الفاسدة الي أرادوا ما إبطال 
نبوة سيدنا محمد ج » وللأسف قد تلقف هذا الكلام منهم بعض مَن تكلم في التفسير من أهل 
العلم مل : الطبري » وابن جرير » والبغوي » وصاحب الدر › وقالوا في هذا روايات كثيرة 
عن بعض الصحابة والتابعين » و لم يقفوا عند هذا الحد بل نسبوا ‏ بعض الأحاديث إلى الرسول غ . 
قال الإمام العلامة الشنقيطي - رحه الله تعالى - : « اعلم - وفقي الله وإياك - أن القرآن 
العظيم قد دل في موضعين » على أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق : أحدها في : (الصافات)» 
والثاني في (هود) . 

أما دلالة آيات الصافات على هذا وا ا ین اف الآيات » وإيضاح ذلك انه تعالی 
قال عن نبيه إبراهيم : ( وقال إئي ذاهب إلى ري دين » رب هب لي من الصالحين ۽ 
شرا بلام حليم » لما بلع مع الي قال يا بتي إلي رى في امام ئي أُذْبحك فانظر 
مَاذا ری قال یا ابت افعَل ما ومر مجني إن شاء الله من الصابرين ء فلم ألم وله 
للجبين › اديا هان يا إبْرَاهيمُ » قد صَدقت الرؤ: يا إا كَذَلْك تجزي الْمُحْسنينَ » إن هَدَا 
هو مء المي » وقتية بدح عظيم » وكركتا عليه في الأخرين » ملام على راهيم » = 


TT‏ : أعذ على كلامك » فأعاده عليه » فقال : أسألك بال إلا 
ما عرفتن بجحميع أحوالك : مَنْ انت ؟ وابن مَنٌ أنت ؟ وباي سبب طرحت 
الحب ؟ فقال يوسف كط : اعلم أن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
حليل الله » وإحوتي حسدوني وطرحوني في ابحب » وباعوني منك » فلما فرغ من 
كلامه » جعل التاجر يبكي ويقبل قدمیه » ویقول : العفو العفو نما كان مي إليك › 
فقال : عفا الله عنك » وقيل في المعن : 

إلى وَمَبْث لغاليي ظلمي وعَمَرت َة على علبي 


ofr 2 


IR EE‏ ا ا لاان ييلهحلمي 
ما ال ي ظلمُيي وأرْحَمُهۀ حى كيت لَه من الظلم 
ثم تقدم التاحر إلى العزيز » وقال له : اردد علي غلامي » وأردد عليك أموالك » 
فقال له العزيز : لفن فعلت ذلك لآمرن بالغارة على جميع أموالك » ولأنكلنك نكالا 
تملك به » فقال التاجر : إذا لم أقدر على رده »› فأنا أقدر على رد ننه » فرد التاحر 
جميع ما كان أخحذه في يوسف إلا القذرَ الذي دفعه إلى إحوته » فقال يوسف 


e 


=كدلك جي الْمُحْسنينَ ) [ الصافات: ۹۹و .)].٠‏ قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة 
الأول : شرا احق ي بيا من الصّالحينَ ) [ الصافات:١٠١].‏ فدل ذلك على أن 
البشارة الأول شيءَ غير المبشر به في الثاية ؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناء : 
فبشرناه بإسحاق » ثم بعد انتهاء قصة ذحه يقول أيضاً : وبشرناه بإسحاق فهو تکرار لا فائدة 
فيه يزه عنه كلام الله » وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح العظيم » هو 
إماعيل » وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك . 
کک الدال على ذلك الذي ذكرنا ني سورة (هود) » فهو قوله تعالى : لإرامرأةُ 
ئمَة فصضَحكت فَبَشراها باحق ومن وَرَاء إسْحق يَعْقٌوب) [ هود:۷۱]. لأن رسل الله من 
i‏ بشرها بإسحاق » وأن N e‏ يؤمر إبراهيم بذبحه » 
وهو صغير » وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حن يلد يعقوب . فهذه الآية - أيضاً - دليل 
واضح على ما ذكرنا » فلا ينبغي للمصنف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على 
ذلك . والعلم عند الله تعالى » . انظر الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفاسير قدا 
رخفا > ا 1١۷‏ للأسعاد معد برت عرد > الكبة الويقة الملصنف ذكر أن 
إسحاق هو الذبيح في مواضع عديدة من الكتاب » فانتبه إلى ذلك . 


anasensnasseseaaCanseoruuurTeCeununnnnanennavessesavievavevnennnsanavennnrnsnasannsenessedneresecanresnsnstevunirnnenesennnaaceoneuuuunronesetenseneneneeenarenesnesescssenennennaees 


للتاجر : هل للك من حاجة أدعو الله لك في قضائها ؟ قال e‏ 
ني عشرة جارية م تلد قط واحدة منهن شيئا » وأريد أن تدعو الله أن يرزقني 
غلاما د كرا قال #فتها له ترسف أف بطر ل العم و كرة النين > فحلت كر 
واحدة من خراريه في السنة بولدین تو امین > فولد له قي العام الواحد أربعة 
وعشرون ولد ذكرا » وبارك الله له في أمواله » ومَنٌ عليه بصلاح أحواله » وقيل في 
المعى : 

رفع الذّعَاء إلى الإله الواحد 


جل ع ك 


ربدت على ما قڏ رآه شَوَاهد 


ل ت به لان الْمَاحد 


رص 2 


کوے و 


أنوارها دو لعين مشاهد 


o of‏ س r‏ ا o‏ ت 
ااه موٴلاه انين تفضا EE‏ 
فكأة أَحْمَعَهُمْ لآلي فحت ك 


ب رمل 


کان والدهُم مریض مدنف 


a 


را ي 


فقيل ليوسف : إن كنت لا ترضى من تنك هذا المقدار يا يوسف »› هلا ذكرت 
ذلك في أول الأمر » ولا أتعبت المشتري كل هذا التعب ؟ فقال : 
في كل سفلة » ولذلك وضع الله الكعبة بين المغاوز حن لا يصل إليها إلا من سمح 
بنفسه وماله » قال : فاحتمله العزیز الى متزله » وسر به سرورا عظيما » وغبطه به 
رؤساء مصر وملوكها › وقالوا : قد ملك العزيز مملوكا ما ملكه أحد قبل » فدحل 
به علی زوحته زلیخا › وقال ها : ما احبر الله عنه (أکرمی مثواه غسى أن ينفعنا) 
في ضياعنا (أو تتحذه ولد ؛ لأنا ليس لنا ولد تقر به أعيننا » ونحده فى وقت 
کربناء قال الله تعالى : ( وكذلك مكنا ليْوسف في الأَرّض) [إوسف ]۲٠:‏ › يعن 
۴ وور ارو 2 ٤‏ ۹ . 

أرض مصر ‏ ولنعَلمَة من أويل الأحاديث ) [وسف :۲۱] 4 يعي علم الرؤيا 
واللةُ غالب على أمّره ) [إوسف ]۲١:‏ » وذلك أن يعقوب إا قال لابنه : 
« لا تقصْص رؤيًاكَ على إخوتك ) [وسف .]٥:‏ فغلب أمر الله عليهم : ( والله 
غالب على أمّره ) [وسف ]۲٠:‏ » وحذره كيدهم » فغلب أمر الله فكادوه والله 
غالب غل اة ۲ او اور راغلی آن بط جره ی اب 6 مص عا فلب مر 


اله فضان شد ورا وال غالب عل أمرة ي ودروا أن روه رة الد ۽ فف 
أمر الله فترل مترلة الملوك » والله غالب على أمره ›» وظنوا أن یکونوا تائبین من 
O‏ 
[وسف :]. والله غالب على ا › وقالوا ( یل اكم و جه جه أيكمْ €[ وسف: ۹۰]» 
PENI ET ET‏ غالب على أمره » وقالوا : نخدع أبانا 
بالبكاء والقميص » فغلب أمر الله فلم ينخدع به » فقال مم « بل سوت لَکہْ 
أنفسُكم اقرا ) [ وسف :۱۸] » والله غالب على أمره » ودبروا أن يزيلا عبته من 
E E E RT O E‏ 
على يوسف » والله غالب على أمره » وحرَصت زليخا على أن تزيل التهمة عنها 
بقوها : ( ما جَرَاء مر اراد بالك سُوءا للا أن سجن أو عذابٌ ليم ) 
و ا 2 ن ا اها زا فاا ار 
وطمع يوسف في أن يذكره الساقي عند الملك » فغلب أمر الله » فنسي إلى أن 
حلصه الله بعنه وفضله » ( واللَهُ غالب عَلّى أَمْره وَلّكن أككرَ الاس لا يَعَلَمُون ) 
[وسف ]۲٠:‏ . يتعلقون بالأسباب دون المسبّب » وبالخلائق دون الخالق » ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون أن أنا المنجي » وأنا المهلك » وأنا المعز » وأنا المذل » وقيل 
في المعن : 
قدر الله مخ .لاك ٠2ا‏ لمَخلوق مع الق مراد 


قدرٌ الجحبار ماق شاءه قبل علق الأَرّض والسَبم الشَدَاذ 

فهو يجري شاء عبد أو بى صح هَذا اقول عَنْ حير العبَاذ 
قال : فكانت زليخا تلبسه الديباج وقراطق الحرير » وتوقفه على رأسها » وتأمره .ما 
تريد من أمرها » وكان كلما فرغ من خدمتها حرج يتجسس الأخبار » فبينما هو 
بعشي ذات يوم في أزقة مصر إذ هو بأعرابي بدوي راكب على قعود له وهو ينشد 
وقول : 


حمدت ري وهو لمحي بال يبدي وبه یعید 


ا 


ليس لَه ضدٌ ولا عَنيد يفحَل في الأُشيَاء ما بريد 


ت 


e 
الكلام في هذه البلاد إلا منك كأنك لست منها » قال الأعرابي : نعم » لست منهاء‎ 
قال : فمن اين أنت ؟ قال : من وادي کنعان › قال : من ايها ؟ قال : من وادي‎ 
اود ال ا ل : من مراعي آل برب چ فلا سے بوشن بام‎ 

يعقوب صاح صيحة » وخر مغشيا عليه » وقيل في المعن : 


f‏ عن ليان ولَحْظه 
اشاق للذ کرّی واصو تُحوهًَا 
فان اُعضائي دام حُمَمُوا 
آ4 ما عَلمُت بان تون مُجالسي 


رم ر 


م مت ت 


وحوانحي لك مرنّع ومقيل 
فلأت فى القلب المَشوق تَحُول 
واف ن ر ا ول 
وكأن ذكرَهُم اللذيذ شَمُول 
واا :لما القاة, عك مول 


مه د 


راحب عذالي لكثرة ذكرهة ومن الْعَجَائب أن يحب عَذول 


فلما رأى الأعرابى ما ناله رق لاله ونزل عن قعوده » وجعل يعسح العرق عن 
وحهه » وجعل رأسه في حجره حى أفاق وقال له : ما بالك يا غلام ؟ فقال : 
E E‏ 
N iE e ES‏ 


O O O 
سهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى : ( ألا إن أوْلاء الله لا حف‎ 
انهم ل م خزلون » اديه اموا واوا بقونً) [ یونس:۲٦و1۳] » والتوسل إلى الله‎ 
بأولیائه أنواع : الأول : أن يطلب الإنسان من الولي الجي أن يدعو الله له بسعة رزق › أو شقاء‎ 
4 من مرض » أو هداية وتوفيق ونو ذلك » فهذا جائز ؛ ومنه طلب بعض الصحابة من البي‎ 
حينما تأحر عنهم المطر أن يستسقي لمم » فسأل كه ربه أن يرل المطر » فاستجاب‎ 
دعاءه وأنزل عليهم المطر › ومنه استسقاء الصحابة بالعباس في خلافة عمر هه وطلبهم منه أن‎ 
يدعو الله بترول المطر فدعا العباس ربه » وأمن الصحابة على دعائه » إلى غير هذا ما حصل‎ 
a 
= ضر . والثاني :أن ينادي الله متو سلا إليه بحب نبيه واتباعه إياه وجبه لأولياء الله بأن يقول اللهم‎ 


أخحبرتن کیف تر کته ؟ قال : ترکته وقد انح صلبه » وتقوس ظهره » وتضعضع 
ركنه » وكابده الشيب قبل أوانه » وقد ترك أهله » وهجر أولاده » وبى على تل 
كنعان بيتاً ماه بيت الأحزان يبكي فيه وينوح على قرة عین له يُسمی يوسف 


ا 

قلت لرائرعا لاام بها : بالله صقَهٌ ولا لقص ولا زد 
قال : لف لو مات من َا قلت : قف عَن ورود الَاءِ لم ترد 
قات صَدَقت الفا في الْحْب شيمنةُ ‏ يا برد داك الذي قات عَلّی کبدی 


E e E E 
لم تلد وليت السباع أكلت لحمي ورَضّت عظمي › ولا يصيب کک‎ 
اصابه من أحلي » فرق له الأعرابي » وجعل يبكي معه » فقال له يوسف اكك : إ‎ 
: ملك رسالة وهي رسالة الأمانة والبركة والدعوة » وقيل في ا معن‎ 

بالله عَلَيْكَ يا يا فى الأَعرَابي ن حرت على مَوَاطن الأُحَبَّاب 


رو 


بلغ أشواقي وقل لَهُمّ عنَّا بي داك الضني يموت بالأَوْصَاب 


= إني أسألك جي لنبيك واتباعي له وجي لأوليائك أن تعطيي كذا » فهذا جائز ؛ لأنه توسل 
N. CE BG O‏ 
الصالحة . والثالث : أن يسأل الله بجحاه أنبيائه » أو ولي من أوليائه بأن يقول : اللهم » إقٍ 
أسألك جاه نبيك » أو جاه الحسين مثلاً » فهذا لا يجوز ؛ لأن جاه أولياء الله وإن كان عظيما 
عند الله وحاصة حبيبنا محمد ## إلا أنه ليس سبباً شرعياً ولا عادياً لاستجابة الدعاء » وهذا 
عدل الصحابة حينما أحدبوا عن التوسل بجاهه كيه في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمه 
العباس » مع أن جحاهه 8# فوق كل جاه » ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أَمُم توسلوا . 
به 8# بعد وفاته »> وهم خير القرون وأعرف الناس بحقه وأحبهم إليه . والرابع : أن يسأل العبد 
ربه حاحته مقسما بوليه » أو نبيه » أو بحق نبيه » أو أوليائه بأن يقول : « اللهم › إن أسألك 
كذا بوليك فلان » أو بحق نبيك فلان » » فهذا لا يجوز ؛ فإن القسم بالمخحلوق على المحلوق 
منوع » وهو على الله النالق أشد منعاً » ثم لا حق لمخلوق على الخالق عجرد طاعته له سبحانه 
حي يقسم به على الله » أو يتوسل به . هذا هو الذي تشهد له الأدلة » وهو الذي تصان به 
العقيدة الإسلامية » وتسد به ذرائع الشرك . انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (۱/ .)۳٣٠١- ۳۳٤۲‏ واعلم أنه سيأت ذكر ذلك کثراً E‏ 
فاتتبه لذلك حيداً. 


e TT 
من الناس » وأما البركة فتصيبك بركة آل يعقوب » وأما الدعوة فإن أدعو الله أن‎ 
: يكثر مالك وولدك ويطيل عمرك › فقال الأعرابي : فاذكرها إذا » فقال يوسف‎ 
ذا تی‎ e إلى كنعان وقد سألت لله أن ييلغك سالا ء فائت » باب‎ ll 
: کک » فناد بأعلى صوتك وقل‎ e و تسبیحه‎ e صوت يعقو ب‎ 
السلام عليك أيها المكظوم الخموم » يقرئ عليك السلامٌ المهموم المغمومٌ الذي بيع‎ 
بيع العبيد وصير حيران طريذ » ويقول لك : إن حرمت على نفسي أن أنام على‎ 
ف ا ي اراك وان ارد و سادا ن الاك > فكن أنت كذلك › وقيل‎ 

في المعى : 


ياصاح إن حت بواد الراك فاش فوادًا ضَاعَ مني هناك 
وف لواد الي او ا ا 
وبلغ إلى وفدهم قتي و وک كه : ذال فاك 


م ټ 4 ےٍ 2 o f a‏ 
إن برا شخمتك عن اطري لي اظ في القلب دأبا يراك 
E EÊ‏ فيي به أرْضّى إذا كان عذابي رضًاك 


‌ 


وكل مَايفعلمخذلة ملفورَة في الْحْبً إلا حَقاك 


فقال الأعرابي : سبحان الله » ومن يطيق أن يؤدي هذه الرسالة ؟ قال : من يريد 
الأحر وال ركة » فركب الأعرابي قعوده » ودحل الطريق حى أتى كنعان ليلا » 
ففرح به أهله فرحا شدیدا » وحط رحله » فقال له : انزل واسترح » فقال : والله 
لا رلت » ولا رأيتٌ أحداً منكم » ولا عملت عملا حى أؤدي رسالة المغموم إلى 
الملكظوم » غم أتى البيت فقعد عنده ينتظر الوقت الذي وقته له يوسف » فلما مع 
ح ركة الشيخ ونحيبه رفع صوته ونادى : السلام عليك يها المكظوم » يقرأ عليكَ 
الا الم الو ر ات رف أت ن اه را وف ت غا بع وز 


بيت أبيها » وآلت على نفسها أن لا تضحك حي تراه ضاحكا » فلما معت التداء 
أسرعت إلى المنادي » وقالت له : مه يا هذا » فإني أحشى أن ينفطر قلب الشيخ › 
فإن كنت حملت رسالة فأدها إلي أؤدها إليه ني حينها » فقال : والله » لا أؤّديها 
إليك » ولا أؤديها إلا ن أرسلت ما إليه »> فتقدمت إلى الباب وقالت : السلام 
عليك يا أبت » فلما مع صونا عرَفها » فقال : وعليك السلامٌ يا بنية » ما الذي 
حاء بك في هذا الوقت ؟ فقالت : البشارة » قال : أما ا لمال فلا حاحة لي به » وأما 
لأر لاد فا سيل ل لفات ٠‏ ب اة رة ياك وبحب فلك قال 
يوسف ؟! قالت : نعم » فقام وحرج يسقط مرة » ويقع أخحرى حن أتى الباب » 


وقيل في هذا المعن : 


اهل ودي ولو عَلمتم بحالي 


مرن لازم 2 شدي 


رم لري واخلالی 
GT‏ 


والليالي کج في تر شَمَلي ضاق ذرٴعي بحَادّات الليالي 
E E‏ 
إن وش ازل ا ست E‏ بعد تأي فما بشيء الي 


فوصل باب البيت » وخر صعقاً » كأنه ميت » فلما أفاق أدى الأعرابى الرسالة على 
نص ما تقدم » فقال له يعقوب اكك : أيها الأعرابي » صفه لي » فقال : يا ښي الله › 
قد أراني بنانه وساقيه والشفة التي ظهرت من كثرة تقبيلك عليها » قال : فما بالك 
لا تصف لي الخال الذي کان على خده ؟ فقال : يا ي الله » قال لي : إذا سألك 
O‏ : حته الدموع لكثرة بكائه عليك » فقال يعقوب كف« : وأنا أيضاً 
عيناي قد فقدقما لكثرة بكائي عليه » وقيل في المعن : 
ن قد لال الذي كان زب 
وقد فقدت عَيْني عَلَيْكَ من لبکا ضيَاهَا فَعُمْري کله بالأسى ليل 
وأفرذْتُ الس تی كاي ا بعْصْنٍ ماله في رى اهل 
ثم قال يعقوب اكا : يا أعرابي » لا أحد ما أكافئك به » فهل أبصرت قرة عيي 
بعينك ؟ قال نعم » قال قدمها إل لأقلهةا » فجعل يقبل عييْ الأعرابي ويقول : 


Sauces lecacsaanenEsenaasneneanesesnessedseesanaseneenesnnsnneneveracenenesenenresnsnaneerenasneweeasanennenenennavenecacsaneennsenevenaceneeennneneneneenet? 


eS 
: فإن بي عمي يعيرون بالفقر وقلة الأولاد » فاد ع الله أن يكثر لي الأولاد » قال‎ 
فرفع يعقوب الت يديه وقال : اللهم » إن كنت رحمت لي عبرة » وأحبت لي‎ 
دعوة » فاحعل هذا الأعرابي رفيقي تي ابحنة » وهَوّن عليه سكرات اموت » وكثر‎ 
: ماله وولده > وقيل تي العن‎ 
بت ولي قلب لَك يَميل ودم كما شاد اكرام يسل‎ 
کک ا فرح غرامي وَالْحَديث يطول‎ 


روني مر ايم إا رى ويهني بن علي يصول 


o‏ رل 2ر 0# رر بے ر 


وأرْجُو م من الأيام مت وصلكہ e E‏ 
E N‏ ا رَهَل لي في ذرَاك مقيل 
وق ضعضع الإبعَاد تُصبُري علي أن ظتي با بي لحبیب جمیا 
اعراق :د eS‏ و 
yT‏ 
وکتبك عدي لا ارق مَضْحَعي ‏ وفيا شفاء لذي أا كانم 
ا کی و ERE‏ 
أنزل كتابا في صحف إبراهيم اة فيه مكتوب : من العزيز الحميد إلى من أبق من 
العبيد » سلام عليكم » هذه رساليي إليكم . عا حصصتكم به من نور العلم وذكاء 
الفهم › فأول ذلك أن اخترعت لكم الحدود » وأحرجتكم من العدم إلى الوجود » 
وأنشأت لكم الأبصارَ فأبصرتم ¢ والأسعاع فسمعتم» e‏ والقلوب 
فعلمتم › والعقول ففهمتم » وخاطبتكم بألسنة العبر ذ ففهمتم » وأشهدتکم على 
أنفسكم بالإقرار لي بالوحدانية فشهد › ثم بعد الإقبال أدبرتم »> وبعد الإقرار 


أنكرتم » ونقضتم عهدنا وغدرتم » فلا يوحشكم ذلك منا » فإنكم إن عدتم عدنا » 
وزدنا في الكرم وحُذئا » فمن عثر أَقلنا » ومن انقطع وصلنا » ومن تاب قبلنا » ومن 

نسي ذکرنا » ومن عصی سترنا » ومن عمل قليلاً شكرنا » ونعطي وغنح › ونجود 
ونسمح » ونعفو ونصفح » كرمنا مبذول » وسترنا مسدول » عبدي » انظر إلى 
السماء وارتفاعها » والشمس وشعاعها » والنجوم وأنوارها » والبدور وأسرارها › 
والرياح وهبوما › والأمطار وسكوما » والأضداد واحتلافها » والسحاب 
وائتلافها » والرعد وصولته › والبرق وخافته »> والبسيطة والفلك › والنور 
والحلك » والليل والنهار > والمساء والإبكار » والذباب والأطيار » والأرض 
وأقطارها › والأمواج وبحارها » والأودية ووضعها › والعيون ونبعها › والحيتان 
وسبحها » والأزهار ونفحها » والفصول وأزماما » والأوقات وإتياما » والأشجار 
ونمراتها » والأغصان ونضرتا » والأنعام ولحومها » والوحوش وهجومها › والفواكه 
ومذاقها » والكمائم وانشقاقها » وما هو ظاهر وكامن › ومتحرك وساكن › 
ورطب ويابس » وواقف وحالس » ومتحرك وحامد »› ومستیقظ وراکد › وراکع 
وساحد » وما قرب وما بعد › وما هو بائن وما هو کائن › وما غاب وما حضر › 
وما حفي وما ظهر ؛ الكل يشهد بحلالي » ويقر بكمالي » ويسبح بحمدي › ویشکر 
إحساني ورفدي » ويعلن ذكري » ولا يغفل عن شکري »› عبدي › ارايت حين 
بارزتي بمواك » واحتفيت من أصحابك وأحلاك ألم تكن عيي تراك ؟ عبدي › 
أذكرلك وتنساني » وأسترك ولا ترعان » لو أذنت للسموات لوقعت عليك »› ولو 
أذنت للجبال لحاءت إليك » ولو استطاعت الأرض لابتلعتك من حينها > ولو 
قدرت البحار لأغرقتك في ما ٤‏ ولکي أحهيك بقدرق › وأمدكَ بقوقي › 


ت 


وأؤخحرك إلى أحل مسمى أجلنّه » ووقت وه > فلابد لك من الورود علي › 
والوقوف بين يدي » أعدد عليك أعمالك › وأذكرك أفعالك ؛ فإذا أيقنت بالبوار › 
وقلت : لا حالة لابد لي من النار » أوليتكَ غفراني » ومنحئَكَ رضواني › وأحللتك 
دار حني وأماني > وغفرت لك الذنوب والأوزارَ » وقلت : لا تحزن » فلأحلك 
ميت نفسي الغفارَ » وقيل قي المعن : 

رض عَئًا وَالْحَتَاب فسح وربا ما إن ذا لق ييح 


4ے 40ے 


يبدو نَا منْ توك المد وَالجَفا ومن تَخْوا وذ إِيْكَ صحيح 
ر وا اتات الاد طموح 


esensesannanesesefenssenesenTirfesansesensedesaseasesasesasrsnesasasansernssrenasesssssnansntrecserenrsacnererresaacnonnnaseceeenannenenacreseaennassaanaaneuonteennes 


وكَم مَرَة جَاءلْك ما رَسائل ‏ وفيا e‏ یح 
EE‏ وف اف ا ور 


ليك e‏ بالوداد کا يعد قبيحًا فهو منك مَليحْ 


(حكاية) قال السبيّ : قال بعض السادة : كنت أسكن بغداد » وكانت لي ها 
RS JE E o‏ 
لأنظر رحلا يعمل فيه » قال : فوقعت عين على شاب نحيف » ذي وجه نظيف » 
فجفت إليه » ووقفت عليه » وقلت : حبيي » أتريد الخدمة ؟ قال : نعم » قلت : 
ق ال 2 روط ا شترطها عليك » قلت : حبيي » وما هي ؟ قال : الأحرة 
درهم ودانق » قلت : نعم » قال : وإذا أذن المؤذن تت ركي حن أصلي مع الحماعة › 
قلت : نعم » قال : فحملنه إلى المزل » فخحدم حدمة م أَرّ مثلها » وذكرت له 
الغداء » فقال : لا » فعلمت أنه صائم » فلما مع المؤذن قال لي : الشرط » قلت : 
نعم » قال : فخرج » وحل حزامه » وتفرغ للوضوء » وتوضاً وضوءا ما رأيتٌ 
أحسن منه » ثم حرج للصلاة » وصلى مع الحماعة » ثم عاد فخدم خدمة كثيرة إل 
العصر » فلما مع أذان العصر قال لي : الشرط » قلت : نعم » فحل حزامه » 
وخحرج » فصلى مع الجحماعة » ثم عاد إلى خحدمته » فقلت : حبيي » إنما حدمة البناء 
إلى العصر » فقال : سبحان الله » إنما كانت حدمي إلى الليل » قال : فخدم إلى 
امغرب » وأعطيته درمين » فقال لي : ما هذا ؟ قلت : والله » بعض أجرتكَ 
لاحتهادك في حدمي » فرمی مما إل » وقال : لا أزيد على ما كان بين وبينك 
شيا » فرعينّه فلم أقدرٌ عله فاع درا ردا وسار تا کان ن الد 
أتيت الموقف فلم أحده » فسألت عنه » فقيل لي : إنه لا جيء هنا إلا من السبت 
إلى السبت » قال : فتعلق به قلي » وقلت عمل شا إل تو الك كا 
كان يوم السبت الثاني أتيت الموقف فوحدئه » فقلت له : باسم الله » فقال لي : 
الشرط » قلت : نعم » قال : فحملته » فخدم يومه ذلك › وزاد على ما تقدم » 
فلما كان الليل دفعت له أحرته » فأحذها وسار » فلما كان يوم السبت الثالث » 
أتيت الموقف » فلم أحده » فسألت عنه » فقيل لي : إنه مريض في خحيمة فلانة »> 
وكانت المذكورة عجوزا هما خيمة من قصب باببانة » تشتهر بالصلاح » قال : 
فسرّت إلى الخيمة » ودخلت عليه » فإذا هو مضطجح على الأرض » وليس تحته 


شيء » وتحت رأسه لبنة » ووجهه يبدو مللا » فسلمت عليه » فرد علي السلا › 
وقعدت عند رأسه ابي لغربته » وصغر سنه » وما ناله » ثم قلت له : ألكَّ حاجحة ؟ 
قال : نعم » قلت : ما هي ؟ قال : إذا كان تي غد فتعال إلي عند الضحى تحدني 
ميقا » فغسل احفر قبري » ولا تعلم بذلك أحدا » وكفّي ني هذه اة الي علي 
بعد ما تشق جيبها » وتخرج ما فيه » وتعسكه عندك » فإذا صليت علي وواريتنٰ في 
التراب » قصل إلى هارون الرشيد » وتدفع له ما تحد ف الجيب » وتقراً عليه مني 
SE‏ 


مال من وافت ميه إلى الرشيد فإن الأَحْرَ في ذاكا 


وَل غريب له شوق ؤكم على تمادي وى والبغد لباكا 
o ONE E‏ في ا 

إن اني ْنم في دار الا بک فالتا لقي في يوم if‏ 
ال فا كان هن القد م رست إل اة فده ميا رة اله تال ٠‏ 
فحفرت قبره بيدي » وغسلته » ثم شققت اليب الذي للحبة » فإذا ياقوتة تساوي 
ألفاً من الدنانير » فقلت : لقد زهد هذا في الدنيا » قال : ثم دفنته » وصرت أترقب 
حروج هارون الرشيد إلى أن حرج » فتعرضت له ببعض الطريق » ودفعت له 
الياقوتة » فلما رآها حر مغشياً عليه » قال : فاحتوشتن الخدم » فلما أفاق قال : 
اردعد ف شل فال ی بجا لی إل قسره وادلی ب ا 
أحي » ما فعل صاحب هذه الياقوتة ؟ فقلت له : إنه قد مات » ووصفت له حاله › 
فجعل الرشيد ببكي ويصيح : فاز الولد »> وحاب الوالد › ثم نادى : يا فلانة › 
فخحرجحت امرأة » فلما رأتن أرادت الرحوع › فقال ر 
ودخلت » فرمى ها الياقوتة » فلما را صاحت صيحة غشي عليها » وقالت : يا 
أمير المؤمنين » ما فعل ولدي ؟ نقالت : صف لي حاله » فوصفت لها قصته » 
فجعلت تبکي وتصيح : ما أشوقيي إلى لقائكَ يا قرة عين » ليت كنت أسقيك إذا 
م تحد ساقياً » أو أؤانسك إذا م تحد مؤنساً » وقيل في ا معن : 


کا ع ا ا منفردًا َم يى إلا لَه يكو الذي و 
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من بعد عر وَشَمْل کان مُحتَمعًا ‏ أضْحَى فريدًا وَحيدا لا يَرّى أَحَدَا 
كت الي الاس ها الأيام حلقة . والر ب ن E‏ اا 


° و ر 


يا غائبًا قد قضى ريي بفرقته فار متي بعد اقرب معدا 
إن اياس الحرت من لقاك ياولدي: فاا نستي ين الحاب غد 
فقال أمير المؤمنين : يا أحي » كان هذا ولدي » وكان معي قبل ولاينَ هذا الأمر 
يزور العلماء ويجالس الصلحاء » فلما وليت هذا الأمر نفر مي » وباعد نفسه عي »› 
فقلت لأمه : هذا ولد منقطع إلى الله تعالى » ولابد أن تصيبّه الشدائد » ويكابد 
SEC Ca a‏ 
غل ن کک > م غاب عنا حديثه إل أن رمى إلينا بدنيانا ولقي الله قيا » نم 
قال : يا أحي » أرني قَبرَهٌ » فخرحت معه إليه » فبات عنده يبكي عليه طويلا » م 
سأليٰ الصحبة » فقلت E‏ 

أا لريب فلا وي إلى أحَد ئا الْعّريب وَإن أَمْسيْتُ في بَلّدي 


ع 


اا الْعَرِيبُ ولا e‏ ولد ويس لى لب يأوى إلى أحد 
ضيف الْمَسَاحد آويها وَأعَمُرْمَا ‏ فلن يُفارقه ا قلي ولا حَسّدي 
CTE‏ إفضّاله يبقاء الرُوح في الْحَسّد 
ونحن نسأل الله عز وعلا أن يرزقنا العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 
والآحرة . 


المجلس السادس 
في قوله تعالى  :‏ إن الله اشتَرً رى من اومن أَنفسَهّم وَأَموَالَّم بأن لَهْمُ 
اة ) [الوة: ]١١١‏ . 

الحمد لله المعروف بإبداء الدلائل والبرهان » الموصوف بإسداء الفضائل 
والإحسان » الخبير ما يخطر في الضمائر ويختلج في الجنان » الرحيم الذي يترل الغيث 
بعد قنوط الإنسان » وينشر رحته فيعم الإنس والجان » أبكى السحاب مزن الغمام 
فسالت دموعها من غير حدقة ولا أحفان » وأضحك الأرض بالأزهار المختلفة 
الألوان » فتشققت عن كمائم الورد والبنوفر وشقائق النعمان » والبنفسج والأقاح 
والياسمين والسوسن والأقحوان » وأحرحت حبوما ونمارها وفواكهها وأزهارها 
فرقرقت الظلال وتمايلت الأغصان » وقامت حطباء الأطيار على منابر أغصان 
الأشجا ر ئن على مولاها بأصوات حسان » فكأن احداول عبد قد لبس معصفرا 
ومدثراً وديا ومدملجاً ومخلخلاً E a e‏ 
کرا سي الأكوان » وكأن الفلاة عنبر ألقي في بحمرة المشيئة فسطع وفاح بكل 
GELS SS‏ 
أ ركان » وكأن النجوم مصابيحٌ في أيدي المقتبسين يبصر مما المغارق رفيقه والمسافر 
طريقه في كل مكان » وكأن الشمس والقمر فرسان يتسابقان في ميدان التسخير 
جريان» الكل يدل من نظره على من فطره ( قاغتبروا يا ولي الأبصار ) [المشر: ] 
والأذهان » وصبروا نفو سکم على ما اعتراها وسلموها لمن اشتراها على علمه ما 
فيها من العيوب الكامنة والخذلان ۽ ما ”معتم قوله ذ یقول سبحانه في محکم 
القرآن: ( إن الله اشتری من اومن سهم مالم بان لهم اة يقاتلون 
في سبل الله يون يشون وعدا عََبه حقا في الور رالإغیل والفرآد ) 
[الوية : ]١١١‏ . أحمده حمدا لا يعتريه النسيان » وأشكره شکرا بغة ا لوان 
زا و شري لك ات وأ ان دا ا 
عبده ورسوله وخليله الداعى إلى الإعان » الغن بعصمة ربه عن الحجاب والحراس 
والأعوان » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الکرام البررة الشجعان » صلاة تدوم 
وتقوم ما تأوّه هفان » واشتاق لورود الماء ظمآن » وسلم تسليما كثيرا » وقيل في 
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شر kd‏ ڳو 2ے r EET‏ 
فكل ما أل فيه المَوْت س 


E 


اليس قذ خلق الإلْسان في كيد 


قوله تعالى  :‏ إن الل اشتر 
[الوية ]١١١:‏ 


هم ر م © وو 


وقيل لياه س فيه محبسة 
و كل أززاشه فبها هره 
والتبر في السك يبدو مله حوره 
الضف في الشاة في إبُقائها ن 
EE‏ ا 
قداشراك فعَبْد الت يا بطر 
سكناه في لقب لکن أئت رکه 


له در اديب قال مُرگجلاً 


و 


لیس التعرب ان کشکو وی سر 


ی من الَوْمنينَ سيه رَأمْوالْهُم ب بان 
. قیل : ما الحكمة في أن الله اث 


ر#وو رم 
فا راي مون وتن 


r ھ‎ 


عم و للآفات وَالْمحَن 
فكَيْف يلم مَحبُوس من الجن 


of/ o‏ ا و رر 


عم وننقيه من وزر ومن درن 


E.‏ تخليصه داد في الثمَن 


ورگا ولت للع لسن 


يفيك الحرْص في مال ولا بَدَن 


قاف به شرا َعَم المئن 
AE EE‏ 
في مل حالك يا دا الب والفطَن 
وإتمَا EE FA‏ وَالوطَن 
لهم اة ) 
شترى المؤمن وهو عبده ؟ قيل ذلك : 


رە 


على معن التكرم والانبساط كسيد يقول لعبده : أقرضيْ كذا وكذا » وبع مي کذا 
N OS‏ 
والانبساط › وقيل :ا قال ذلك ليعلمة اله أنه لا يقارقه ۶ لأنة اذ شتراه وهو غير 
محتاج إليه ولا إلى تنه » وقيل : إنغا قال ذلك ليكون له الفخر على من سواه ؛ لأنه 
a O aS‏ 
مراك #وقل اا اشراة اله ا عه و خاو ن ال ل 
یکرهه » وقیل : نما قال ذلك لیشعره أنه لا بخدم سواه ولا يوي لغیره ولا یشکو 
ضره ؛ لأن المولى لا يريد ذلك من عبده » وقيل : إغا قال ذلك ليؤمنه من الرد ؛ 


یشتری عبدا 


لأنه اشتراه وهو يعلم عیوبه » ومن اث شتری عبداً على عيوب يعلمها کک 
الرد » قالوا : فما الحكمة ف أنه اث شترى النفوس ولم يذكر القلوب ؟ قيل ١:‏ 

معيبة والقلوب حبيبة › فاش e‏ 
وإذهاب أمراض القلوب » وقيل : إا اث شترئ تن الوم لياس مها ابي فان 
ادعى فيها دعوى صارت دعواه باطلة ؛ لأن المشتري الأول أحق بسلعته ممن سواه 
ولا شيءِ أنفس من نفس المؤمن » وإذا كان ss‏ 
والشفن جزلا ٠‏ كانت السلعة نفينبة لا قيمة ها وهذة صفة نفس اومن 
ن 
على ما أولاه »> رفق بالأمة والمملوك والضعيف والصعلوك . قالت أم سلمة : كان 
رسول الله # يقول في مرضه الذي مات فيه : « الصلاة وما ملكت 
أعانكم » © » ذكره النسائي » وقال ابو مسعود : تت اضرب غلاماً ل إذ 
معت صوتا من خلفي يقول : « اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام » 
قال : فالتفت فإذا هو رسول الله ي » فقلت : کی ر 
تعالى » فقال : أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة » “ ذكره مسلم . 
وقال رافع بن مكيث : إن رسول الله 8# قال : « حسن الملكة ناء » وسوء الخلق 
E yS‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ن قهرمانا له أتاه » فقال له : أعطيت الرقيق 
قوتمم ؟ قال : لا قال : انطلق » فأعطهم › قد قال رسول الله 4 : « كفى بالمرء 
إغاً أن يحبس عمن بلك قوته » ) » ذكره مسلم » وعن علي رضي الله عنه قال : 
« وهب لي رسول الله ## غلامين أحوين فبعت أحدهما » فقال لي رسول الله 4# : 
ما فعل غلاماك ؟ فأحبره » فقال : رده رده » » ذكره الترمذي » وعن حابر بن 
عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله #:«ثلاث من کن فيه کان قي ستر الله 
وكنفه وأدحله الجنة : رفق بالضعيف » وشفقة قي آل الدين»وإحسان إلى المملوك»» 


() اأخرجه أحمد في مسنده ۳ / ١١١‏ » والنسائى في الكبرى > / ٠١۸‏ » وابن ماحة في 
سننه ۱ / .٩۱۹‏ ۰ 

(۲) اخحرجحه مسلم في صحیحه ۳ / ۱۲۸۱ . 

(۳) ذكره الميثمي في محمع الزوائد ۸ / ۲۲. 

. ولیس في صحيح مسلم‎ » ٥۲/ ۱٠۰ اخحرحه ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 


ذكره الترمذي ي الغريب . وعن ml‏ 
غلاما » وقال : لا تضربه » فإني مميت عن ضرب المصلين » وقد رأيته يصلي » ٩‏ ' 
که الما وع انى عكر ري ال عنحاء فال 5« اء رل إل رسول :ا 
غ » فقال : يا رسول الله » كم نعفو عن الخادم ؟ فصَمَت » فأعاد عليه ثانياً وثالقا 
فقال رسول الله ## : اعف عنه في كل يوم سبعين مرة » »› ذكره أبو داود 
والترمذي » وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 8# « من لاءمكم 
من ماليككم » فأطعموه نما تأكلون » وألبسوه نما تلبسون » ومن لا يلاءمكم 
ھی و و 0 و و E‏ 
SS‏ ن اا ا ی 
ذکره مسلم » وقال رسول الله 8 : ( هم إحوانكم > حعلهم الله تحت أيديكم › 
N SS ys‏ وليلبسه مما 
لبس »› ولا یکلفه ا ا 
ذكره البخحاري ومسلم » وقال رسول الله ل : « إذا صنع لأحدكم ادمه طعاما 
م حاء به » وقد ولي حره ودخحانه » فلیقعده فلیاکل معه » فان کان الطعام تزرا - 
ُي قليلاً - فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين  »‏ » يعن لقمة أو لقمتين › ذكراه 
في الصحيحين » وقال #& : « مر قذف ممل وكه وهو بريء حلد يوم القيامة › إلا 
أن يكون كما قال » » ذكراه في الصحيحين : وقال رسول الله 4# : « من فرق 
بين أمة وولدها » فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » » ذكره أبو داود . وقيل 


في المعى : 
تُرفق على المملوك رفق الذي يجري لما وعد المَوّلى من الفوز والأحر 
حَمّلةمَالايطيق عتا وتظْلمةُ َا ذال فغل اولي اب 


أ ههو في الإسلام و واحد ولا فرق بين اعد في ١‏ لأ رال 


(۱) اُحرحه ابو يعلى في مسنده ۷ / ۱۹۸ . 

(۲) أحرجه البخحاري في صحیحه ۳ / ٠١۹٤‏ > ومسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۹۷۰ . 
(۳) احرجه مسلم في صحیحه ۳ / ۱۲٤۸‏ » وأبو عوانة في مسنده > / ۷۳ . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري في صحیحه ٥‏ / ۲۲۲۸ » ومسلم فی صحیحه ۳ / ۱۲۸۲. 
(ه) أحرجه البخاري في صحيحه ٠‏ / ۲۰۷۸ › وأبو عوانة في مسنده .۷١ / ٤‏ 


e 2‏ 5 8 1 ا ًا 


چ ې 


و کان ا حير الق طرا بے يعينه 


روصي يه ربا وَصية مشق 


تنكم ني لأشال لخر اقم 
رحيم بخلق الله في السر والجهر 


جحد دا ورا دى ظلمَة لبر 


إن مزيد اير يخصل بالشكر 


فرفقا به فالرفق أكرمٌ حصلة 

ا اه کو 
كم ين عبد ره علد بره وتن مع افى لا بلي من اتير 
فهذا أمره في يمينه وهَذا طليقٌ مثل من هو في الأسر 
ال را ا واا وزد > فف 
NE SS‏ : عندنا 
خير هم » فتراضَوا بذلك » فحمل الأب جبلة وأسماء » وحَلّف زيدأ » فجاءت خيل 
من تهّامة » وأغارت على طیئ » وسبت زيداً » وساروا به إلى سوق عُكاظ » 
وعرضوه للبيع » فرآه رسول الله #8 من قبل أن ببعث » فأتى خحديجة رضي الله عنها 
وقال : رأيت في السوق غلاماً وضيعا » له عقل واد » ولو کا 
حديجة » هي لي هذا الغلام ہے رک ی ا 6 اچ ا د 
زي بن خمد » فجاء 


اس شتريئه » فبعشت حديجة ورقة بِنَ نوفل » فاشتر 


وهبته لك » فأحذه رسول الله 4 وتبناه حى کان يُدعی : 
رحل من حي طیئ » فرای زیدا » فقال له 
أحاك وأبالكَ وعمك » وإنمم قد أنفقوا الأموال في طلبك » وإنمم قد أتعبوا عليكَ 
ا ‏ إن ار جل سار ال هارن فا فا ار باه اه فاص ب 
مكة » فإذا الي 8# في فناء الكعبة مع نفر من أأصحابه وزيدٌ بينهم » فلما نظروا إليه 
عرفوه وعرفهم » ودعوه فلم بهم انتظارا منه لرأي رسول الله ي » فقال له الني 
: يا زيد م هؤلاء ؟ فقال ES‏ 
حي » وهذه عشيرت » فقال له رسول الله 4# : سر ! > وسَلّمٌ عليهم » فقام 
وسلم عليهم » وسلموا عليه » وقالوا ان ا ر قال : ما أبتغي برسول 
الله ك بدلا > ولا أوثر عليه ألحدا > قارا : يا محمد » إنا معطوك في هذا الغلام 
ديات » فساومنا فيه ما شئت » فإنا نأحذه منك › فقال هم : أسألكم فيه أن 


E E 


تشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن e‏ 
منا غير هذا يا محمد » فقال : قد بقيت حصلة واحدة إن شاء.أقام معى » وإن شاء 
سار معكم » فقالوا : يا محمد » ما بقي شيء » ولقد قضيت الذي عليك › وظتوا 


۶ 


أمم وصلوا إلى حاجتهم » وقالوا : يا زيذ » سر معنا » فلقد أذن لك محمد في 


ذلك » فقال : ما أبغي برسول الله ## بدلا » ولا أوثر عليه أحداً ولا أهلاً ولا والدا 
N e‏ 


s9 f 


نرك مَخْبوبي وأصبو إليكم وصَذري له مَنوّى وقلبي لَه موی 
RT‏ آل وهی لي من اَن والسلوّى 
و 

حَميعٌ الْوَرّى جسم ۾ خمد رُوحه وأفضلَهُم طرً لذي السرٌ والتَْوى 
eT‏ عليه في قڏ فرت به رهوا 
فقال حارثة : ما آنا يا ُي > فإن أواسيك بنفسي » وأسلمٌ كما أسلمت » فأنا 


3 


أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله » فامن حارثة » وأنى الباقون › 
ورحعوا إلى البرية » ثم إن جبلة اء فأسلم » وأول لواء عَقده البي #ة لواء زيد › 
وأول شهيد كان بالشاع زيد » ثم جعفر الطيار » ثم عبد الله بن رواحة » وآخر لواء 
عقده رسول الله 8# لواء أسامة بن زيد » وأمّره على اثي عشر ألفاً » وكان يُدعى : 
الحب بنَ ا لحب ؛ محبة رسول الله هة له ولأبيه . 


ری ری ری ارات > م يتزله مازلة العبيد » بل قال 
لامرأته : ( أكرمي موه عَسّى أن ينفعتا ارخذ ودا ) [ وسف ]١:‏ » 
EE EE AN SEE ES IS‏ 
ولا » قال الله تعالى : « ألا إن أَوّلياء الله لا حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرون 
[ونس :1۲] » وذلك أن الملك ساق يوسف لأهله » وهو يومئذ ابن سبع سنين . 
قیل 7F E Eg‏ 
الحسن : ألقيّ يوس في اب وهو ابن سبع عشرة سنة » وجمع الله لَه بأبيه وهو 
ابن تمانين سنة » وعاش بعد ذلك ثلاث وعشرين سنة . وقال ماهد : إن يوسف 
٠‏ اظ حرج من عند أبيه وهو ابن ست سنين » ومع الله بينه وبين أبيه وهو ابن 


. ٠۲: الله ( وک شه تة حك وعلْما )رسف‎ e 
Eg 
في كل يوم تحسن إلى يوسف » وتتولى أمره » حى مال قلبها إليه » وتكاثر وحدها‎ 
عليه » وهو مع ذلك لا يلتفت إلبها بعينه حياء من ره » ولا ينظر إلبها حب تكالر‎ 
: همها ودقة عظمُها » وكابدها الشجحون » وواصلها النحول » وقيل في المعن‎ 


وقائلة مادا التخول ودا الضتا 


قلت لها قب الْمَشُوق اميم 
2 ەرو ر 


فَأَطْعَْ كه لمي وأسقيته دمي 


فلما عيل صرها » وضاق صدرها » دخلت حاضتتها » فقالت ها 
أرى غصنك ذابلاً » وحسدك ناحلا » وقلّك مائلا » فقالت ها EEE‏ 
كذلك وأنا أخحدم هذا الغلام العبراني منذ سبع سنين ألاطفه بلساني » وأتحبب إليه 
باحساني » فکلما زدت ميلا إلیه » زاد إعراضاً عي » وکلما قربت منه » تباعد 


باهي 


مي » وقيل في المعى : 

¢ 2 اھ تُعشقنَهُ واھ المَوَاثق باعلا 
دید E‏ کا و 
Ea‏ ا حديه سود غداقر 
في حه 1 لسن ار ضرمت 
أجيراتا بالفوز لو الصف الهوت 
علي لم ان ينجل الربع َ 
ولاغرو أن ري بلة اذ 


إذا ما ٥‏ ا 


يري کل يوم في رى مه الاق 
e‏ عَاشقیه اده الحسن عشاقا 
E‏ اققض الأغصان للریج ا 
بالط اه الشبيبة رقراقا 
جرَيْتاكمْ ف فيه ۾ دموعا وأشرَاقا 
بدمْعى إن انی لي الذَّممٌ ماقا 


و ام بوجه E‏ إشرَاقا 
صبورًا على البلوّى فلا تك عَشاقا 


فقالت ها الحاضنة SS‏ 


: وکيف لي 


به ؟ قالت : مكنيي من الأموال » فقالت : ها حزائي بين يديك » حذي منها ما 
شفت » ودعي ما شعت » لا حساب عليك ف ذلك » فتمكنت من الأمرال › 
ودع أهل البناء واهندسّة » وقالت : أريد بيتاً ترى الوجوه ي سقفه وحائطه كما 
ترى في المرآة المصقولة » فقالوا : نعم » ثم بوا ها بيتا مته : القيطوم » فلما تم بناؤه 
وتكامل إتقانه » دعت .عصور حاذق » فصور صورة يوسف وزليخا متعانقين » وم 
س من صورتمما شيا إلا صورته » وأمرت بسرير من ذهب مرصع بالدر 
والياقوت واللالئ » فوضعته في صدر البيت وجعلت عليه أفرشة الديباج وأنواع 
لوان الحرير » ثم فرشت البيت » وأرحت الستورَ » تم ألبست رليخا من أنواع 
الحلل غير قليل » وحلتها بالحلي الكثير » وأجلستها على مرتبة عظيمة نما يليق 
عثلها » ثم حرجت إلى يوسفً وهي مستعجلة » فقالت : يا يوسف » أحب سيدتكَ 
زليخا » فما تدعوك في بيتها القيطوم » وكان سامعا ها مطيعا » وكان في يده 
قضيب من ذهب يلعب به » فرمى القضيب من يده » وأسرع إلى باب البيت 
ليدحل » فنادته مستعجلة بالدحول » فظن ذلك في نفسه »› وأراد الرحوع بعد أن 
وضع رحله داحل العتبة » فتوقف عند ذلك » فكأن قلبّه اأحس بالشر »› فأراد 
الرحوع » فأسرعت إليه » وحذبته إلى السرير »> وقالت : هيت لك » فأغمض 
عینیه »و کف يديه » وول رأسه » ونکسها حیاءِ من الله تعالی » وقیل : 
کان رقا منك بَرْعی حواطري وآعَرٌ بَرْعی اظري ولساني 
فا ترت عبني لرك قرا يسوءك إلا قلت : قذ رمَقاني 
رلا درت من في دولك لفطة ‏ لرك إلا رحا بعتانى 
رازان مدق قذ هدت حَدَهم ‏ واليت نهم تاطري ولساني 
وَمَا البعد هى عَنْهُمٌ عير أي وحدك مَشهُودا بکل مَکان 
فَحَاطَبْت مَوْحُوذا بير تكلم ولاحَظت معلومًا بير عيّان 
قالت : يا يوسف » ما أحسنَ وجهك ! قال : الله صوّره في الأرحام » قالت : ما 
أحسن عينيك ! قال : هما أول ما يسقطان مى في قبري » قالت : ما أحسيّ 
E N E‏ 
لو همت رائحيّ بعد ثلاث لفررت مي » قالت : يا يوسف » أتقرب إليك وتتباعد 


قال فا ارو ذلك اقرف من ري قات : انظر إلى نظرة واحدة » قال 
ها : أحشى العمى من ري في آخرتقي » قالت : ضع يدك على فؤادي › قال ها : 
ذا تکل ف التاز يدي » قالت : اشتريتك مالي وتخالفي ؟ فقال : الذنب لإحون إذ 
باعوني حن ملكتين › قالت : اصبر معي ساعة واحدة في البيت » قال ها : ليس فيه 
شيء يسترني من ريي » وقيل في المع : 
وما عَرَضَت لي لحظة مذ عَرفهُ ئر إلا کان لى حيث أثظرُ 
أغارٌ على طرفي له فکانی إذا رام طُرفى عَيره ست أبْصرٌ 


ET: 2 ©0 م‎ 


يا من هواه ملء سَمْعي وََاظري ودَادكٌ في قَلبى إلى يوم احشر 
قالت : يا يوسف » بأي وجه تخالفنٰ » وباي حكم ترحع عن مرادي ولا ترعی 
صنیعی ؟ قال ها E‏ 
وبطشه » وإكراما لسيدي الذي أكرم مثواي » وأنزلي مرلة الأولاد » فقالت : أ 
n eS‏ 
حى يرضى عنك ويغفر لك » ولا أبالي أنا عا يفعل ي حقي لمرادي وقضاء 
حاحيّ » وأما سيدك الذي أكرم مثواكً » فأنا أطعمه السم حن يتشر لحمه » 
ويسقط عظمه وبعوت جهداً وكمدا » وأكون أنا وأموالي وما ملكت يدي ملككَ 
وطوع مينك » قال ها : إذا فما يكون عذري يوم القيامة بين يدي ربي ؟ وقيل في 
المعى : 

هَبى السترً مرخيا وبابك مُعْلق 

ويعّط ر عَطاياه يمح حُودَهُ ‏ وبري قضاياه عليتا ويخلق 

EE ا‎ E Ê کہ ټم‎ 

ايجمل أن ارضي الخحلائق دونه وأسشخطة وهو ر الذي بي يرف 


9 ٤او‏ رك ر 
دعيني فاني لا احالف سيدي فُعصیان م فی ويذهَب الى 


فقام وبادر الباب من غير أن يكون بينه وبينها سببٌ من الأسباب » وقد شهد الحق 
له بذلك في محكم الكتاب العزيز فقال عز وجل : ( كذلك لتصرف عله السوء 
والفخشاء إِلَهُ من عبادئا الْمُْخْلَصينَ) [ وسف:٤۲]‏ . السوء : السبب المؤدي إلى 
الفا ا م اھ هال و عرز لك جل 


e 
بني من الأنبياء » وهو ابن صفي الله » ابن ذبيح الله » ابن حليل الله ؟ وقد أجمع‎ 
العلماء قاطبة على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الكبائر » واخحتلفوا في‎ 
الصغائر » وليس الأمر كما يقوله القصاص والمختلقون والكذابون والمتشدقون إنه‎ 
حل العقدة لكنه هم ما وهمت به حي صرفه الله عنها بالبرهان . قال بعض اهل‎ 
العلم : الهم همان : هم فكرة ه وهي مغفورة » وهم إرادة وهي غير مغفورة › فهمة‎ 
الفكرة ة ليوسف » ومة الإرادة لزليخا » وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقدم‎ 
وتأخير » ومعناه : لقد مت به » ولولا أن رای برهان ربه هم ما » قال ابن عمر‎ 
رضي الله اغنة : قال رسول الله کک : « الكرم ابن الكرمم ابن الكرم ابن الكرم‎ 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله » »> ذکره مسلم » وقال ابو‎ 
e 
Ea e E 
SS 


ا قذرَ الي المكرم 


من مله صلا رعا ومَحندا 
له تبت الف امول أ 
وللألبياء الْمُكرّمين مرانب 
حباهُم إ إل العش م منه بعصمة 


ا 


فظنّوا , به ۾ حيرا حمیع يم 
وانخا لتاس 


قي البرهان »> فقال قوم : 


و وك 
فتعظ ية رض على كل للم 
ا ضاي في الاد والتقدم 


لہ فرع برهَام | ۱ لمعظم 


وَبَاعَدَمُمْ من كل فعل مُذمم 
و ووو o‏ 8 ھ رت 
ر ينجو عدا من جهنم 


البرهان عصمة الله له من الفحشاء » 


وصرف السرء عنه ء فلولا أن عصمه الله مم يكن معصوماً > ولولا أن رمه اله م 
یکن مرحوماً . وقال قوم ا ی و فيه مکتوب 
ولا تغملون من عَمَلٍ إلا كنا عليكُمْ شهُوداً إذ فيصن فيه ) [بونس E‏ 
وقيل : البرهان أن الحائط فرج له فرأى صورة يعقوب عاضاً على إكامه يقول : 
يوسف » يوسف » وقیل الرهان أن هاا حت به يفول ٠‏ یا يوسف » لا تعمل 


عمل السفهاء » وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء » وقيل : البرهان أن صنما كان ها 
ف ركن البيت » فأرحت سترا ها تغطيه به » فسأها يوسف عن ذلك ؟ فقالت : 
أستحي منه أن يران على هذه الصفة » فقال ها : أنت تستحين من اد لا بلك 
علي ؟ فبادر الباب هارباً » وإليه ذهب من قال : همت زليخا بالقرار وهم يوسف 
بالفرار » فلما رأته یرید الباب جحذبت قمیصه من خلفه فتمزق ال وف 
2 0 ا ا و رو وو 0 ۳ 
قوله تعالى : واستبقا الاب وَقدّت قميصَةُ من ذبر ) [إوسف ]۲٠:‏ › وقيل ني 
المع : 

3 ت وو يتوا 2 و راو 

حرس اللستان ولي دمو ع نطق إن الهوى بحشاشتي متعلق 

لگا رایت اتی بوم اوی شلوا الرکاب لهم وفرقر 

E و و رر © و‎ A A 

ساطت طوفان الدموع عليّهم وبَعثت ألفاسي مخافة أغرق 

ا of EET Te‏ ت 

فتاوه الحادي وقال لهم : قفوا فبظعنکم لا شك من يتعشق 

ع م 0 ع E 5 o or‏ ا ا 

og 2o o .ت‎ 6 E Ae a وك‎ 

روا لاء لتاظري فلا أرّى إلا سيوف البين حولي تبرق 

ص E‏ ° ق 2 ا و وترو 

فكآنمَا امرأة العزيز تعلقت بقمیص يوسف والقميص يمزق 
ووافق ذلك الوقت أن العزيز مر بالباب قي بعض حوائجه » فإذا الوجبة فالتفت 
العزيز » فإذا الباب يحمل ويساق فدفع الباب وقال : مه » فإذا يوسف مقدود 


)١(‏ قال الإمام العلامة الفحر - رحه الله - : « إن هذه المعصية ال نسبوها إلى يوسف اعا 
لو نسبت إلى أفسق خحلق الله تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها 
إل الرسول ## المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة ! ... » » ثم أردف قائلا : « إن الأنبياء 
عليهم السلام مي صدرت منهم زلة أو هفوة » استعظموا ذلك › وأتبعوها بإظهار الندامة 
والتوبة والتواضع › ولو كان يوسف ا أقدم ها هنا على هذه الكبيرة المنكرة » لكان من 
الحال أن لا يتبعها بالتوبة والاستغفار » ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها » كما في 
سائر المواضع » وحيث م يوحذ شيء من ذلك » علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب 
ولا معصية » . انظر الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفاسير قديما وحديثا المكتبة 
التوفيقية » ( ص : (N‏ . 


الثوب » باکی العين » وإذا زليخا ناشرة الشعر محمرة الوجحه باكية العين » قال 
العزيز : فيم أنتما ؟ فقالت زليخا : يا سيدي » غلامك العبراني الذي ائتمنته على 
آهلك » ومننت عليه بفضلك » وأحللته محل ولدك يريد أهلك بالسوء » فأقبل 
العزيز على يوسف بوحهه وقال : يا يوسف : ما هذا جحزائي منك » ائتمنتك على 
هلي ( وأحللتك حل الأولاد المكرمين › ورحوت الخير والانتفاع بك › فصرت 
تخوني ني أهلي ؟ فقال يوسف : معاذ الله أن أحونك ني أهلك » وأرضى بذلك بل 
هي راودتي عن نفسي » وليه الإشارة بقوله تعالى : « ما جَرَاء من أَرَادَ بالك 
سوءا إا ان بسحن أو عَذاب ليم > قال هي راوڌٿني عن لفسي ) 
او ٥‏ و۲] » فوقف العزيز متحيرا ينظر إليها تارة » وإليه تارة أحرى › 
فقال يوسف اة : لي شاهد يشهد بيراعن » فقال : من الشاهد وليس معكما في 
لبيت ثالث إلا هذا الطفل ؟ وكان تي البيت طفل معلتق في الركن في مهده » وهو 
رضيع لبعض قرابة لزليخا ؛ لاما كانت لا ولد ها »> وكانت تحب الأولاد »› 
ويساقون إليها على وحه الأنس ونظر السرور » فرفع يوسف طرفه إلى السماء» 
وقال : إهي وسيدي » ترى مكاي » ولا بخفى عليك حالي » وأنت أرحم الراحمين» 
وقيل في المعن : 

يك مَدَذْت لكف في كل شدَة ت ی کر ات 
رألت مَلاذى والأام برل ول لتحيل في الرحَاء كواحب 
وا رر ك ات اة وو ف ا الْمَعَايب 


ر الْمَال عندي وربحه وزهدي في المَخلوق أستى متاقب 
ف رَحَائي فيك يا رک ی ا ا 
ومن ا شی من ۽ عدوي إساءة وسترك ضاف من ب الاتت 


فا مسا فيمًا مَضّى أت قاد على اللطْف منّى في لول عاقب 
فأوحى الله تعالى إلى جحبريل اق : أن اهبط إلى هذا الطفل » وشي لسانه حي 
SS‏ تق لسانه » وأبلغه أمر 
ربه » فنادى الطفل من المهد : أيها العزيز » إن لك ما أنت فيه فرجاً ومخرجاً » فلما 
SS‏ 


فقال : انظر إلى ت شق قميص الغلام » فإن كان قد من قبل فصدقت وهو من 
س ا ر ا ار کر کی د ر 
وقت كلامه » وقيل في المع : 

ا إن بيع دن الال وسا جل الْمْهَيْمنُ أن يعيب راجيا 


ESE‏ بقلبه ا 


2 


E‏ وأطَقَة الذي ری مشه ويطهسر اتا 
زی إّى ريل الول شر فمن الصُّي يكون بء قضَائيًا 


4 3 ال ن ل ° ج کلام 


2 ت 2 
فإذا به يدعوه عندي رَاحة 
2 0 ر ا 
لك في القميص دلالة وعلامة 
ِن کان من در فیوسّف صادق 


فل داك فك لقَوّلي وَاعيا 
ا إليه ری ليلا شافیا 


٤ء‏ 1 فا م 2 


۶ 


a E E 
› إحوان » الدنيا تشبه قصر مصر › فاستبق بق الباب فيها يوسف الصبر وزليخا الهوى‎ 
: وقميص الأعمال يعرض على يعقوب الشفاعة » فمن رأى قميصه قد من قبل قال‎ 
ا ای و‎ E N TREY 
يا ملوك لذته » ويا اسر غفلته › يا قتيل بطالته « يا صَاحبي الجن رباب‎ 
مرون حير ام الله الواح القَهار ) [ وسف:۳۹] . يا عبد الطبع » طالع‎ 
دستور الأحرار » والمملوك لا يعترض الأحكام » والذنب لا يختصم الحكام » كيف‎ 
› يصيب لبه حشوعٌ ورقة من ملكت الدنيا رقه » تضرب عبدك إن عصاك‎ 
انى هذا ؟ قل : هو من عند‎ : Ry 
Ee أنفسكم . | شترى إبراهيم بن أدهم غلاما فلما وقف بين يديه قال‎ 
قال: ما سميتن » قال : ما شغلك ؟ قال ما شغلتن » قال : ما لباس ؟ قال : ما‎ 
ألبستي » قال : فما احتيارك ؟ قال : وكيف للمملوك مع مالكه اختيار » فكان‎ 
: ذلك سبب توبته » وقيل يي المعن‎ 


A REE ea ARD e e HH 


ولا تحَاصمْهُم وما إذا حَكَمُوا إن الصا إذا ما خوصموا غَلبّوا 
ادعى أحد امحبين حب شخص » ورغب أن يكون ممل وكه » فقال الحبوب : قد 
فلتات على ان تعد ل عفدا بدك ون. بدي اض ان مار لل اوت 
ماهر » وموثق قاهر » فكتب بينهما عقد يقول فيه : بسم الله الذي جعل الحب 
وسيلة لأهل القلوب » وصلواته على سيدنا محمد شفيع أهل الذنوب » هذا ما 
اشترى فلان بن فلان الفلا » اشترى منه قي عقد واحد وصفقة واحدة جميع الحبة 
المعروفة .عودة القلب من مدينة الإحلاص › بانحبة المعروفة الدائمة إلى الممات بجملتها 
وكليتها من حدودها وحقوقها وججاري مياه الرعاية » والكلاً فيها » و كل حق هو 
ها داحل فيها أو حارج عنها من المراعاة والملاحظة والذب والنظر › فالحد الأول 
ينتهي إلى الخلة والصفاء » والحد الثاني ينتهي إلى المراعاة والوفاء > والحد الثالث 
ينتهي إلى المساعدة والولاء » والحد الرابع ينتهي إلى المشاهدة واللقاء » وإليه یشرع 
بابما » اشترى منه في عقد واحد وصفقة واحدة شراء حائزا عند أهل الحب » ماضيا 
في شرع الإحلاص » تاماً عند أهل الإحاء والمودة بألف ألف في ألف ألف مدى 
الأنفاس والأرواح ني الأجسام والأشباح والأنفس والرءوس » وشرط كل واحد 
منهما لصاحبه بذل قلبه وصفاء حبه وفداء نفسه وماله وحسه ورد التهيمة والعدل » 
م تعاهدا على ذلك بينهما » ونقد كل واحد منهما لصاحبه هذا الثمن » ووفع 
التسليم لما وقع العقد عليه » واعترفا باليراءة على ما يشترطان لأنفسهما » ولا يقبل 
السوء والشناعات » وقبض كل واحد منهما لصاحبه » واعترف باليراءة » وكل 
واحد منهما لصاحبه الدرك والرحوع عليه على ما يوحبه حكم الإحلاص والصفای 
ويقتضيه موحب الشرح والوفاء » فم ادعيا أو ادعى أحدها ما يخالف هذه الوثيقة 
ظاهرا وباطنا ي سرائر سره وخحفي ضمائره أو مضمون هواحس إحساس نفسه 
وهيئته » فروح صفائهما نقية من الغش وقلوب وفائهما بريئة من الخيانة » ومغبتهما 
محروسة بعين اححافظة » ومعرفتهما مصقولة يمم الحافظة والملاحظة » لا تدنس 
بوهم ولا حوف فکر - فدعوى ذلك زور وتان وظلم وعدوان › والمخالف هذه 
الوثيقة حارج عن ذمام التحقيق » داحل في زمرة أهل الدعاوى والتمحيق » غخالف 
لأهل المعرفة والفتوة » جحانب لأهل الحبة والمروءة والحق والصدق » ما تضمنته هذه 
الوثيقة » ووقعت عليه شهادة سادات الطريقة » وإلى ذلك ترافعا في صحته إلى 


حاكم من حكام المسلمين احققين » جائز بسائر الحكم عند أهل العرفة والدين ؛ 
فوقف على تلك الشروط فأثبتها وأمضاها وحدها › وأجراها في مجلس حکمه 
وقضائه » وولائه ورضائه » وأشهدا على انفسهما رعا في يوم اللقاء من شهر 
المواصلة والبقاء سنة تحسين الأعمال وبلوغ الآمال ».أشهد عليهما بذلك الألفة 
والميل » والمساعدة والنيل » وزوال املق وحسن الخلق » وكتب في التاريخ أعلاه › 
وقیل : 

e E ON E 


2 0 


رَحَرَّى عَلَيّكَ الْحُكم فيه بمَّا قضّى 


ر ص 


رَرَعَمُت انك معرض عن بابهم 


L0 


س على الأَبْرّاب كان المُعرضًا 
اشا لربط وفائهمْ أن نمضا 


رو2 ° 


قفا علد بهم ولذ بحمَاهمْ فَعَسى هُمْ أن يَسلْمَحُوا لَك بالرّضًا 


إلا بان باي الطبيب الْمُطْرضًا 


3130 


ما للْعليل إذا تلل روه 


رحكاية) قال مالك بن دينار رضي الله عنه : احتبس عنا المطر بالبصرة » فخرحنا 
EE‏ نر أثر اللإحابة » فخرجحت أنا وعطاء السلمي وثابت البناني وى 
البكائي ومحمد بن واسع وأبو محمد السختيان وحبيب الفارسي وحسان بن أي 
سنان وعتبة الغلام وصال الري » حى صرنا إلى المصلى بالبصرة » وخحرج الصبيان 
من المكاتب »› واستسقينا فلم نر أثر الإحابة » فانتصف النهار »> وانصرف الناس › 
وبقيت أنا وثابت البناني بالمصلى »› > فلما أظلم الليل إذا بأسود مليح الوحه » رقيق 
الساقين » عظيم البطن › » عليه مزر صوف » قوم مي ما عليه بدرهمين » فجاء عاء 
فتوضاً » ثم حاء إلى الحراب فصلی رکعتین خفیفتین » کان قیامه ور کوعه وسجوده 
سواء » ثم رفع طرفه إلى السماء » فقال : سيدي » إلى كم ترى عبادك فيما ل 
ينقصك » أنفد ما عندك ام نقصت خزائن ملكك ؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا ما 
سقيتنا غيثلك الساعة » فما تم الكلام حي تغيمت السماء » وجاءت بطر كأفواه 
القرّب » و م نخرح من المصلى إلا ونحن نخوض في أماء إلى ال ركب » وبقيت أتعحب 
من الأسود › قال مالك : م رحت له » وقلت : يا اسو › N‏ 
قال : وماذا قلت ؟ قال : قولكڭ : بحبك لي » وما يدريك أنه حبك ؟ فقال : : تنح 
عن یا من اشتغل عنه بنفسه » این كنت انا حين حصي بالتوحيد ععرفته ؟ أفتراه 
بدأني بذلك إلا حبته › ثم قال : حبته لي على قدره » وحبي له على قذری » فقلت 


رک 2 ی ل ن E E‏ 
الصغير » قال : فجعلنا نقفو أثره على البعد حى دحل دار نخاس » وقد مضى من 
SS‏ 
عندك غلام تبيعه منا للخدمة » فقال : نعم » غلام ومائة كلهم للبيع » قال : فجعل 
a‏ 
فيهم» فقال : ما عندي غير هؤلاء » فلما أردنا الخروج دخلنا حجرة خربة خحلف 
داره » فإذا آنا بالأسود قائم يصلى » فقلت : صاحبنا » ورب الكعبة » فخرحت إلى 
النحاس » وقلت له : بعن هذا الغلام » فقال : يا أبا جى » هذا غلام شؤم ونكد» 
ليس له في الليل حمة إلا البكاء ولا بالنهار إلا الصلاة والنوم » قلت : لذلك أردته › 
قال : فدعاه فخرج وهو يتناعس » فقال لي : خذه ما شعت بعد أن تبرئيي من 
عیوبه كلها › فات شتریته منه بعشرین دینارا » وقلت له : ما امه ؟ قال : میمون › 
قال : فأحذت بيده » أريد المترل ل » فالتفت إل » وقال : يا مولاي الصغير › لماذا 
اشتريتي » وأنا لا أصلح لخدمة المخلوقين فلت ل اء امرك لخدمك 
بنفسي وعلى راسي » قال : وم ذلك ؟ فقلت : لست صاحبنا البارحة بالمصلى › 
فقال : وقد اطلعت علي ؟ قلت : نا الذي اعترضىّك البارحة في الكلام » قال : 
فجعل مشي حن اتی مسجدا » فدخله » وصلی فيه رکعتین › وقال : إلمي وسيدي 
تر كاد بين ويغك اطلحت عل اكرون ٠‏ و فن اب ون الان ؛ فکیف 
يطيب الآن عيشي » وقد وقف على ما كان بين وبينك غيرك ؟ أقسمت عليك إلا 
ما قبضت روحي الساعة » ثم سجد فانتظرئه ساعة » فلم يرفع رأسه » وح ركه » 
فإذا هو میت » قال : فمددت يديه ورحليه › فإذا وجهه ضاحك وقد غلب البياض 
السواد » وصار الوحه كالقمر » قال : وإذا شاب قد أقبل من الباب فقال : السلام 
عليكم » أعظم الله أجرنا وأج ركم في أخينا ميمون » هاكم الكفنّ فكفنوه فيه » 
فناولی ٺویین ما رأيت مثليهما فكفنته فيهما » قال مالك : بقيره إلى الآن نستسقي» 
ونطلب الحوائج من الله تعالى » وقيل في المع : 

ال قلوب الارن بروضّة ‏ سماوية من ونا حب الوب 
گرا فسبقا وی ثتارقا ٠‏ كنم روح لأسي باه مسن زب 
كنا من عام ل ا مَدى الآجَال ذات من اقرب 


ازو صَدَاهَا صرف کاسّات حبه وبر سيم 8 عن منّهی الْعَطْب 


يْالقلوب AT N EE‏ 
ها منْ لطيف الَْرْم عَرُمٌ سرت به ْمَك بالاًملتار من دال الْحُْجْب 
رضاها فارضاها محارت يد العا وَحَلَت من الْمَحبُوب بالمَثرل لوحب 
قن قدت وف لر کک کک ی و ات 
رى سرا ين الْحَيب ويها فأضحى مَصوًا عَنْ سوى الْحُبفي لقب 
نسأل الله عز وعلا أن يرزقنا العافية والمعافاة الدائمة تي الدين والدنيا والآحرة › 

رصل ال عل مدا عمة ا ال وة ولم تما كما إل بخ الدين: 


UucnossaasanenaneennaennoheenoansnennaseesescerSanesasnassenevesenanrSesesesennennneneneseessseneeeeeonsecaasesannesvasennroeneseennvreeenenrmeneenenerenenrnrrreenneetee 


المجلس آ 


في قوله تعالی : ( إذ قات الاک تا مریم إن الله 4 AC‏ 


لخ عيسى ان ريم وَجيهاً في اليا والآخرة ومن ارين ) [ ال عمران:٥٤].‏ 

لحمد لله مطلع آقمار البراهين من قعر بحر ظلمات الغيوب في طباق آفاق 
0 العارفين › ومنبت أزهار أنوار الكاشفات في روضات جنات أفئدة أفهام 
امان بإدران درا Ne E‏ « إن من أمي محدثين » » باعث رياح 
رکبان ا ا بطاح صدور سدرة الأسرار » نشراً بين يدي غيب 


o 2‏ رڅ و 2 20 هو مہ ګ 


شرم رلم برخمة نه ورضوان وجات لهم فيها مم ميم » 
خالدين فيها بدا وذلك جرَاء الخسنين ) [ الوة:٠۲و۲؟]‏ »> مطهر ورود 
الأوراد وأقاح الحق ونسرين السر وسوسن الأحر » يُعحب الزرًاع ليغيظ بذلك 
قلوب الكافرين » منطق أطيار الأوطار على أفنان أبيان بيان البيان بألحان الشهادة له 
بالجلال والعظمة لکا والعلم واليقين والريحان » يترنح من سلاف مدام الغمام 
والنعمان » يتمايل من خندريس الواردات قي مدرسة الأوام على الدوام » والرعد 
يسبحه ويسعد تسبيحَهُ نوحٌ الحمام » ويسري بركائب النجائب في ميدان 
الملسبحين » فانظر أيها المعتير إلى ازدحام ركائب نجائب العجائب » وكل تسبيح في 
تيار قدرته » ويقول بلسان فطرته : لا إله إلا الله » الملك الحق المبين » حلق آدم من 
ماء وطين » وجعله با البشر أجمعين » وصور عیسی بكلمته » ونفخ فيه من روحه » 
فإذا به من جيبها يتحرك في بطن أمه ويستيين » وحعله ( وجيها في الدلي 
والآخرة ومن ارين > وکلم الاس في المد وكَها ومن الصالحين ) 
]ل عمران:٠٤و٤].‏ أحمده حد الشاكرين وأسأله ثواب الذاكرين »› أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » الذي تبراً من الآباء والأبناء والأزواج والأصهار »› 
والأعوان والأنصار > والحدود والأقطار › والحلول والقرار » والصاحبة والقرين › 

وا ا عبده ورسوله وحبيبه وخليله البي العربي المكي الأبطحي 
الزمزمي القرشي سيد المرسيلن »› وإمام الملائكة المقربين » صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين » وقيل في المعى : 


ف 


و ر 


سواه من مَاء مين خائر 
ل e‏ 


oe 8 


ر 

وراشكره في الإسرّار والإعلان 
0 0 

ومن العَجّائب خلقة الإنْسّان 


ومن العجلئب حلقة اللإنسان 
و غني بقولّة : كن » عن الأعوَان 
ر ع ن 


وة 


ومع الخحلاف یمد بالإحستان 


ا 0 2 ِلْهَا ودل فاا E.‏ الثقصّان 


قوله تعالى : ( إذ قات اللائكة ب ا 
السيح عيسّى ابن مَريَمَّ وَجيها في الدليا والآخرّة وهن فين ) 
[ أل عمران:٠٠].‏ وهب الله لعيسى اق عشرة أشياء : 

أوها : الولادة بغير أب » قيل : إن جبريل اقة نزل على مرحم فنفخ في 
جيبهاء فلم يصل برد النفخة إل الحلد إلا والحنين يتحرك تي البطن . 

الثايْ : تكليمه للناس تي المهد > کما کان یکلمھم کھلا › قال الله تعالی : 
وثْكَلّمُ الاس في الَهّد وكَهْلا ) [ آل عمران:)] . 

الغالث : آتاه الكتاب فحفظه في بطن أمه » وكان يدرس 
وهي تسمع قراءته . 

الرابع : يئ الأكمه والأبرص بإذن الله . 

اا ا 

السادس : يخلق من الطين كهيئة الطير » فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 
قيل : إنه كان مع الصبيان » فقال : ما تشتهون أن أأصور لكم من الطين ؟ قالوا : 
الخفاش ؛ لأنه أعجحب الخلق ؛ لاأنه لا عَظْمّ له » فأحذ تراباً جعله في يده » وبصق 
عليه » ثم قال : کن طیراً بإذن الله » فإذا به حفاش يطیر كما عَتَوهٌ . 


القرآن في بطنها › 


السابع : الزهادة قي الدنيا » فإنه كان يلبس الشعر › ویتوسد الحجر »› 
ویستنیر بالقمر » کان له قدح یشرب فيه الاء ویتوضاً › فرأی رحلا یشرب في 
a a a‏ 
اع ترما ق كى لازي فلت ال واف عة ر وة 
عجوز » فجاء إليها » واستظل بظلها » فخحرجحت العجوز إليه » وطردته » فقام وهو 
يضحك » وقال : يا مسكينة » ما أنت الي أقمتيٰ » بل أقاميْ الذي م يرد أن يجعل 
ا 

الثامن : الخط كما حاء في الخبر : « إن الله تعالى قسم الخط إلى عشرة 
أحزاء فأعطى الخلق كلهم حزءا واحداً » وأعطى عيسى اكك تسعة أجزاء » . 

التاسع : رفعه إلى السماء قوله تعالى : « بل رَه الله لله ) 
[ الساء:۸٠٠]‏ . 

العاشر : نزوله إلى الأرض في آخر الزمان » قال النعمان بن بشير الأنصاري 
رضي الله تعالی عنه : « ذکر رسول الله ## عيسى اك ونزولّةُ في آحر الزمان عند 
انفجار الصبح ما بين مهرودتين » وما ثوبان مصبوغان بالزعفران » أبيض الجسم » 
أصهب الرأس » أفرق الشعر » كأن رأسه يقطر منه الدهن » عليه برنس وبيده 

بة » فيكسر الصليب » ويقتل الختزير » ويُهلك الله على يديه المسيح الدجال » 
MG a Ca‏ 
معه » ويحجون معه » ويبسط الأمن في المشرق والمغرب حى يرتع الأسد مع الإبل › 
والنمر مع البقر »› والذئب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات » ويتزوج عيسى 
8 امرأة من غسان حى يعلم من کان يقول فيه البهتان أنه من ولد آدم يأكل ما 
يأكلون » وينكح كما ينكحون » ويحج ويعتمر في سبعين ألفا منهم أصحابُ 
الكهف » ويستخرج الكتب من غار أنطاكية حى يحكم بين أهل التوراة بالتوراة › 
وبين هل الإنجيل بالإنجيل » وبين أهل الزبور بالزبور » وبين أهل الفرقان بالفرقان › 
ويكشف الله له عن مدينة كانت الحن بنتها لسليمان بن داود عليهما السلام لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة » فلما مات سلط الله الريح على الرمل حي سترها » 
فيقسمها عيسى اك بين المسلمين » ويخرج الله عز وجل التابوت الذي أمر أرمياء 


أن يرميّةٌ في بحيرة طبرية فيه بقية ما ترك آل موسى وآل هارون ورضاضة الألواح 
وعصا موسى وقباء هارون » وعشرة آصع من المن » وشرائح السلوى ادخرقمًا بنو 
إسرائيل لمن بعدهم » فيستفتح بالتابوت على عدوه » كما كان يستفتح من قبله › 
وينشر الإسلام في المشرق والمغرب والحنوب والقبلة » ويعَمّر عيسى الث أربعين 
ال كاله واي اة وا الهم واو الاع م 
تقبل ريح باردة » ألين من الحرير » وأفيح من المسك » فتقبض روح عيسى ه3 
ومن معه من المسلمين حى لا يبقى على وجه الأرض مسلم » م تطلع الشمس من 
مغرها » ويغلق باب التوبة » © » هذا من كتاب العجائب وإظهار الغرائب › 
وقيل : إن مرم عليها السلام حين حملت بعيسى اة دحلت عليها أحتّها لتزورَها 
فی راما » وکانت اھا زوج زکریا » وکانت حاملاً بیجی › فقالت : یا 
مرم » أفي بطنك شيء ؟ قالت : وما سؤالك عن ذلك ؟ قالت : إِني جد هذا 
اجنين الذي ني بطني يسجد للجنين الذي في بطنك » وقيل في المعن : 


٤‏ ّ مو کو ر ا e o ٤‏ ۳ ت ك 
أظظنك حبلى أمٌ ببطنك آية ألا فاخبريني واصدقي في التكلم 


7 ا 2 اا ي ا 
أحس جنيني ساجدا للذي وى ببطنك فاصغي قولي وتفهضصمي 
ر ر n‏ 8ه 2s‏ £ ا o‏ 2 
فک یا بی وریا تھا وم جک بدي يتنر تلم 
وقيل : لما رادت وضعَةٌُ صعب نفاسّها عليها » فبقيت أياما في لها » و م 
يترل بأحد من النساء بعد حواء ما نزل ما » فلما وضعتَّة تفكرت في لوم قومها 
“o2 of o £ ۰‏ و زر ۶ ە ت ۶ 
واحتلاف أقوالمم : (قالت يا لني مت قبل هذا وكنت سيا مدسيا) 


رم 


2 
[مریم:۲۳] > وإذا به ینادیها ( آلا تَخرَّني قد جَعَل ربك تحتك سريا > وهزي 


› الحديث به فقرات صحيحة جاءت ها الأحاديث المتواترة »> كتزول المسيح عليه السلام‎ )١( 
› وحروج يأحوج ومأحوج » وطلوع الشمس من مغرها » والريح الي تقبض روح المؤمنين‎ 
. ولكنه غريب بهذا السياق‎ 

(۲) م نقف على سند يعوّل عليه . 


DAD ALAA 


ليك بجذع التَخلَة سا کد زا جیا کي وادري ززي خت ن 
رين من البشر احا ولي ئي تذرت للرَحمَن صَوماً ن اكلم الوم 
إنسيا ) [ مريم:٤۲- ]۲١‏ . قال : فهزت النخلة ء وكانت تلك النخلة لم تشر 
شيا » فطلع جريدها وأفرت وأطعمت من ساعتها » وتمصرت أوراقها عليها » 
فأظلت وجرى عليها عين ماء بارد » فأكلت من الثمر » وشربت من الماء » 
وغسلت حنينها › فأتاها قومها يهرعون إليها » ويبسطون ألسنة الملامة إليها » فإذا 
So‏ : ( إي عبد الله آكاني الكتاب وَجعَلني بيا 
وَجَعَلني مارکا ا ن ما گنت ) ا ت ١‏ اعا بل 
رأوْصاني بالطلا والزكاة ا ورا بوالدتي ولم يعني 
جبارا شقيا > وَالسَّلامٌ عَلّيّ يوم لدت ويم اموت ويم أبعَث حا ) 
[مری :۴۱ - ۳۳] » وقیل في المع : 

رمَا وقذ راشُوا سام مَلامهم ووقَ کل مهم تَخوَمَا سَهْمَا 

و ا کواذب بها اسَوْجَبوا الإبعاد ولرد وَاللوْمَا 

فلا دؤا منها أشَارّت إلى انها EE O EEN‏ 

داهم ف في المَقّد من بعد ما نكا 1 ني عم لمن عَم 

هَداني زهاني سبل رشاده وألطقني ف في المَهّد من أمره ۵ حَنّمَا 

وحصصني بالتفع منه فا ا بقذرة ري رئ لبر ص الأَعْمَى 
وهو أحد السبعة الذين تكلموا في قي المهد قي أوان رضاعهم » قال أبو هريرة رضي الله 


عنه : قال رسول الله 8# : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عیسی ابن مرم » 
O TS‏ 
يصلي فقالت : يا جُريج » فقال : ا 
دنورا فلا كاتمن الد اع وشو بعلن 6 الت : يا جریج » فقال : 

رب » امي وصلات ! وأقبل على صلاته » فقالت : الله © E‏ 
وجوه المومسات ء فنذاكر بتو إسرائيل جريا وعبادتة > وكاتت هناك امراة ب 


فقالت : لقن شَمٌ فتنَةٌ لكم » قال : فتعرضت له » فلم يلتفت إليها » فأتت راعيا 
كان يأوي إلى صومعته » فمكنّةُ من نفسها » فوقع عليها فحملت » فلما وضعته 
قالت : هو من جُريج » فأتوا إليه واستازلوه » وهدموا صومعته » وجعلوا يضربونه › 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : زنيت هذه البغي » وقد ولدت منك › فقال : أين 
الولد ؟ فجاءوا به » فقال : دعوني حي أصلي فصلى » فلما فر من صلاته أتى 
الصبي » فطعن تي بطنه بأصبعه » فقال : يا غلام » مَنْ ابوك ؟ قال : فلان الراعي » 
فأقبلوا على ريج يمَبلُونه » ویتمسَّځُون به » وقالوا له : نبي صومعتك من ذهب 
قال : لا » بل أعيدوها من طين كما كانت » ففعلوا . وبينما صي يرضع من أمه › 
فمر رحل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة » فقالت أمه : اللهم » اجعل ابي 
مثل هذا » فترك الثدي › وأقبل عليه ينظر إليه » وقال الل على ل م 
أقبل على ثديه ؛ فكأن أنظر إلى رسول الله 4# يحكي رضاعه بأصبعه السبابة في فمه 
وعصها › قال : ومر بجارية وهم يضربوما ويقولون : زنيت وسرقت › وهي 
تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » فقالت أمه : اللهم › لا تجعل ابي مثلها » فترك 
الرضاع ونظر إليها » وقال : اللهم » اجعليي مثلها » فهنالك تراجع الحديث › 
SS‏ 
فقلت : اللهم » لا تجحعلي مثله » ومر بمذه الأمة وهم يضربوفا » ويقولون : ز 

وسرقت » فقلت : اللهم » لا تجعل ابي مثلها : فقلت a‏ 
فقال إن الرجل کان جبارا ٬فقلت‏ : اللهم › > لا تجعلن مثله » وإن هذه الأمة 
يقولون ها : زنيت وسرقت » وام تزن ولم تسرق » فقلت : الهم » اجعلي مثلها» » 
کو ينك : 

الرابع : صاحب الأحدود « بينما رسول الله ل4 حالس ذات يوم إذ رفع رأسه إلى 
السماء » ثم أرسل عينيه بالبكاء » وقال : ماذا نرل » ثم تلا عليهم ( وَالسّمَاء ذات 


اروج ) [ الروح:١]‏ إلى قرله : ( فل أصْحَاب الأخدود › الثار ذات 


الوَقود ) [ الروج:٤ء۳]‏ > ثم قال عليه الصلاة والسلام : أخحبرني جبريل ا أن 
لکا بارا کان اج کر وو و ھان و کان له سے سا اهن 9 


(۱) أحرجه البخاري في صحیحه ۳ / ۱۲۹۸ »› ومسلم في صحیحه ٤‏ / ۱۹۷۷ . 


Secu fuesrasaseansnsonnenereowSnsaaanaanessaasasasecdeveevenssnsanaasnsrerMcsenesesenanasacnsnninesanveretanessanerenesesesanenneneesesananenonerrenrecaneruvuuennnennnensoveeneeenens 


يصدر الملك إلا عن رأيه » فقال الشيخ E E Uy‏ 
وأرى أن تنظر إلي غلاا أديباً » أعلمه العلم کون خا مدي ار الك 
إليه غلاما كان عنده » فصار يحتلف إلى الكاهن » فمر ذات يوم فنظر بكاء من 
تحت الأرض » فنظر فإذا هو بسرب تحت الأرض » فدخل فإذا هو برحل راهب 
عليه ثوبان من شعر »› فقال له : من أدخلك علي ؟ فأحبره جخبره فرغبه في الخير » 
فأقام عنده يومه الا الل فال ارامت : أعطي موقا أن لا تدل علي أحدا 
وات فلت وان حرقت > بالنار » فأعطاه موق » وانصرف لل املك » فسأله عن 
ا و عدب وی ان فی غل ,اک و .ان کی ف رو 
وأوجعوه » ثم وحهوه إلى الكاهن » فدخحل على الراهب » وأخحبره بخبره » وبر ما 
لقي » فقال له : إذا سرت إلى الكاهن » فقل له : كنت عند أهلي » وإذا سرت إلى 
أهلك » فقل هم : كنت عند الكاهن » فمكث على ذلك زماتً إلى أن استفرغ علم 
E‏ 
الصبي : أرأيت إن رَد الله بصرَك » أتؤمن بالله ؟ قال : نعم » فمر الصبي على عينيه 
N ENE ISG‏ 
قال : مولاي » قال : ومن مولاك ؟ قال : الله تعالى » فاغتاظ الملك » وعرض عليه 
أن يرحع إلى دينه فأ » فقال : من دلك على هذا ؟ قال : الشاب » فأمر 
بالحضاره » وقال له عندما رآه : ويحك › ما يقول هذا ؟ قال : يقول الحق » الله 
الذي أبرأه »> وهو على كل شيء قدير » فأمر بصَلّبه » وطعنه بالرماح » فلم يقدر 
عليه » فأمر بحَرّقه وهو على حشبة فلم حرق » فأمر يومئذ بجعله في حندق » وأن 
يرموه بالسهام فلم تصل السهام إليه » وقيل في المعى : 

لسن اضرم الأَعْدَاء تار عتادهم e‏ جَميعا بالمَضَرَة والْكيْد 


وإن عدوا عَقدَ الحلاف برَعمهم وراشوا سهام لبي في اقرب والبعّد 

لينف أبالي باذي ا ته إا NEO‏ کک 

ران غرامي فيك عَذب مذاقه ‏ ومَطْعَمهُ في الْقلْب أحلى من 

وما فقدٌ تفسي فيك صَعْبٌ لألي e‏ 
« فمكث كذلك سبعة أيام » ثم قال : أيها املك : إنك لا تقتلى حي تأحذ سهماً 
من كنانتك » ثم تقول : اللهم رب هذا الغلام » اقتله » فأحذ الملك السهم » وقال : 


اللهم رب هذا الغلام » اقتله » وضرب بالسهم نحوه » فسال دمه › والناس ينظرون 
إليه ومات » فقال الناس ا وه ا وای جدود وار 
النار فدعا بالناس » فكل مَس آمن بالله أحرقه » ومَنْ رحع عن الإسلام ت ركه › 
فجيء بامرأة مغها صي رضي » فعرض عليها الكفر فأبت » فأمر ها إلى الأخحدود » 
فلما نظرت إلى النار » أشفقت على الصبي » وحمت أن ترحع » فأنطق الله الصيّ 
وقال : يا أماه » لا تكفري بعد إعانك » فإن الله يجعلها عليك برداً وسلاماً » فرمت 
بنفسها مع ولدها قي النار »7 » ذكره مسلم والبحاري هذا اللفظ . 

والخامس : صبي ماشطة بنت فرعون » لعنه الله تعالى » قال ابن عباس رضي الله 
عنھما د کر کان لفرغون خازن من بی إسراتیل اه فل کان ا بک 
إعانه مائة سنة » وكان قد لقي ما لقي من أصحاب موسى هك وكانت امرأته 
ماشطة ابنة فرعون » فبينما هى ذات يوم تمشط رأس بنت فرعون إذ سقط المشط 
E E Ag OLE SE E OE‏ 
أي » فقالت : إلمي وإله أبيك » وإله من تي السموات والأرض واحد لا شريك له » 
فقامت فدخحلت على أبيها وهي تبكي » فقالت : يا إلهي » إن الماشطة زوجة حزقيل 
تزعم أن إِمك وإمها واحد » فأرسل إليها وأوقفها بين يديه وسأما عن ذلك ؟ 
فقالت : صدقت » فقال هما : ويحك » ارحعى إلى عبادت » فقالت : لا أفعل » فأمر 
أربعة أوتاد من حديد فسمرت يداها ورجلاها » وأرسل عليها الحيات والعقارب 
وقال ها » لا أزيل عنك ما تزل بك من العذاب حن ترجعي إلى عبادت » فقالت : 
والله » لو عذبتي مُدَّةَ الدنيا ما رحعت عن دبي » وكان ها ابنان » فأتى بالكبير 
فقال : إن م ترحعي عن دينك وإلا ذحتَهُ » فقالت : لا أفارق ديي »› فذجه على 
صدرها » ثم أتى برضيع هما فوضعه على صدرها » وقال : إن م ترحعي عن دينك 
وإلا ذجتّةُ » فنظرت إلى الصبي» وأد ركها الإشفاق عليه فسكتت › وقيل في ا معن : 
بيك ما أشكو من بث والبلوى فلمك أغتاني عَن ارح والشكوى 
قك أثفد الب الْمْشْتّت مقلقي ‏ وصَيرني ما قذ يليت به نضّوّى 


هٍ Ea‏ ° و ر ٣‏ 28 ا 
اقلب طرفي في الوجود فلا أرّى سوی من یری لی الد من السلوّى 


)١(‏ انظر السابق 


e asecessennnfasnserwesecenansnnssveeeeeeenananesereesessannrereeseenenusensanannnsesenenweneneseseseeenennnneretesennnnerenes 


ا ٤‏ هر REDS‏ @ھ تك ت 
وحقلك ما أعيّا بنا فيك تاي إذا كنت رْضاني فد صت الدَعْوّى 


gor0 


وَمَّا الشَهْدٌ إلا أن أكون شَهيدة عَسّی ئاظري يوْمًا شاه من يوی 
فأنطق الله الصبي » وقال : يا أماه » لا تحزن » واصبري على ما نالك › فالله قد بى 
لك بيقا في احنة » » ذكره وثيمة . ٤‏ 
والسادس : مبارك اليمامة » قال انس ب بن مالك رضي الله تعالى عنه : « کان 
سول ل 9 اعدا ومو دعل رأة على ریا صی ضع ء وکانت من امل 
الام ف فجعل الصبي ينظر إلى رسول الله # » فأقبل عليه البي 4# وقال : 
غلام » من أنا ؟ فقال الصبي بلسان فصيح و 
البي ج : أحسنت أيها الصبي » بارك الله فيك » وأمساك الله على لسانه إلى وقت 
كلامه » » قال أنس رضي الله عنه : فكان الصي بعد ذلك لا يدخل بيتاً ولا يقصد 
موضعا إلا ظهرت بركته في أهل ذلك الموضع حي سمي : مبارك اليمامة » ذكره 
صاحب كتاب الغرائب في إظهار العجائب » وقيل : 


2 3 


طق ١‏ طق الصبي و ان E AN RE‏ 


T1 ەه ك و‎ O 4 o 
اداه حير للق قل لي من آنا فالصدق من وقع العذاب امان‎ 
فأجابه ألت الرسول الم ت أت الحتَام وحبْك القربان‎ 


و عليه وأملمعُوني ذکره له لدی و رة شان 
والسابع : شاهد يو سف اي حين شهد بيراءة يوسف » ودله على تمزیق 
القمبض: ولا رائ الزير القميض فد من دي > فال اسا أي اله نال ع 
« إِهُ من كيْدكنٌ إن كَيْدكنٌ عَظيمٌ ) [يوسف:۲۸] . قال أبو هريرة رضي الل 
عنه : قال رسول الله 4# : « إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان » ثم تلا قوله 
تعال : ( إن كيد الشَيْطّان کان ضعيفاً ) [يوسف:۲۸] . وقوله تعالى 
( إن دكن عَظيمٌّ ) » نم أقبل على یوسف » فقال : يا ( يُوسف أعرض عن 
هذا ) [وسف :] ٬‏ اي اکتمه » ثم قال ها : ( واستغفر تففري لڌلبك إِلّك كنت 


ر 


من اخاطتين ) [بوسف + ۲۹] » فقالت له : يا يوس فضحتن » وال » لأسلمناك 


E E a a‏ : إن كنت 
احتقرتني لغرب » فالله حسبي ونعم ال وكيل » فاشتغلت عن ذلك بكلفها به » فشاع 
الخبر عصر أن امراًة العزیز راودت فتاها عن نفسه قد شغفها حًا »> کان الحسن 
يقول : لو شغفها لماتت ؛ لأن الشغاف الحجاب» وهو سويداء القلب › فلو وصل 
الحب شغافها لماتت » يقال : إن الشغاف الجحلدة الملاصقة للكبد »> وهي جلدة 
بيضاء » فلصق حبها بقلبها كالتصاق الجلدة بالكبد . وقال عكرمة وجاهد : قد 
شغفها » دحل حبه شغاف قلبها . وقال الضحاك : معناه هلكت عليه حبًا 
السدي : الشغاف جلدة على القلب » يقال ها : شغاف القلب » ويقال : 
o a‏ 
وحبة حرقت حجاب الشغاف » واستولت على عرش القلب » وسرت في سر 
سُويدائه » فالعين تدمع » والقلب يخشع » والكبد يمزق › والقدم يشطح »› واللسان 
يبوح » ورا باح لسانه قي موقف الحياء » فيقتل بسيضف الغيرة » وقيل في المع : 
من لم كن أَعَلامةُ وَاضحَهُ ا 
إذا القوف لاح عل عارف ا ةق طعة جَارحة حَارحه 
فاحتمعت نساء الملوك والقادة في مجلس فتذاكرن أمرها » وأشعن حبرها» وقلن ما 
أحبر الله عنهن : ( إا لتراها في ضَلال بين ) [ وسف:۳۰]. أي ني تيه 
وحيرة » فبلغ ذلك زليخا » وعظّم عليها » فأرادت أن تبين عذرها هن به » وقيل في 
المعن : 

کات قبي اا رک إذا اسَحَالت من لأخباب ارال 
کم مروا بلا ذلب ولا سب وَرعمُون بان الاس قد قالوا 
لا فف الله عله إن هُمْ سكَنّوا ‏ ما لَذة الْحْبٌ إلا القيل وَالقال 
فصنعت صنيعاً » وأرسلت إليهن رسلا يدعومن إلى ضيافتها » وهيأت هن بجلسا »› 
وقيل : دعت عشرة نسوة ذوات أزواج على هيعات الملوك » وعشرة عذارى من 
بنات الوك » وجعلت بين يدي كل واحدة صفحة من عسل وأترحة وسكينا 
ا 2 عت ارون و من ات لار وهو ل ال ا 


شنت بکرم زت هن رات ەت لین )| [وسف : :1[ ا 
وقال ا ES‏ وقال 
زید e‏ 
يقطعن الأتر ج بأيديهن » ويأكلن بالعسل » فقالت من : ما حقي عليكن ؟ فقلن 
ها: SS‏ 
حرج علیکن فتاي یوسف إلا ما قطعتن له ما ني أيديکن » وأعطيتهن يأكل » فقلن 
ما : حًا وكرامة » فأقبلت على يوسف » وقالت : يا يوسف ٠‏ أطعي البو 
رفن ا ل : ما ما م یکن فيه سخط ري فلا اباي » فقالت له دى 
حي أزينك وإن كنت مُرينا » قال : اصنعي ما بدا لك » فرصعت ذوائبه بالدر 
A el AC ES N,‏ 
تھے رم وت عل غافه يا ي المدان ت و افا فن داي اه 
وقالت : احرج عليهن › > فلو رأين منك ما رايت لذهلن عن أنفسهن » ولت ركن 
الطعام والشراب وم أشسهن كما كني » وقيل في العى : 
E‏ وا مَعلوب 
ا قد خرش عن ااب ونه RE‏ طق نعضي لحبيبي 
ركب وب اللي لحلاله ‏ وقي عن بدي ون ريي 
ر ېسه که موو و 2 ر هھ وي ر رص و 
i SE‏ أبصرنموه عدرتم وعَجبْتم لتت المكروب 
۹ رقي ي ا فتعيم 5 جي ۶ في ا َه ذیب 
قال : فخرح عليهن » وهن قعود » يقطعن ني الأترج » فلما رأينه ظنن أنه صنم 
زليخا الذي تعبده » وکن يسمعن به » ويتمنين أن ينظرن إليه » فلما بدا ههن يوسف 
أكبرنه » أي أحللنه » وصرن شبة السّكارى والحيارى من كثرة تعجبهن › والإمعان 
في نظرهن إليه » ورمن أن يقطعن ما في أيديهن » كما شرطت زليخا عليهن › 
فصرن يقطعن أيديهن » فصارت الدماء تسيل في حجورهن » وهن لا دن أل 


ماذا تصنعن بأنفسكن ؟ إما أنا عبد من عبيد ربي » وزليخا تضحك مما تراه منهن 
من تقطع أيديهن وذهاب عقون » فلما غاب عن عيومن رجعن إلى أنفسهن › 
فقالت هن زليخا : ومحكن » من لحظة واحدة فعلعن بأنفسكن هذا ! وأنا منذ سبع 
سنن أقاسي منه ما أقاسي » وأحدمه على أطراف البنان » وهو لا يعيرني طرفة ولا 
يلتفت نحوي إفقلن] ها : ( حاش لله ما هذا شرا إن هذا إلا مَلَكَّ كر ) 
[ وسف:٠۳‏ ] » يعي ما هذا من الآدميين » إن هو إلا ملك من ملائكة السماء مر 
بنا » فقالت هن ان اک و رای م لق ادر ق 
و : ( قالّت ذلك الذي ي لمشي فيه 
ولقذ رده عن تفسه قاستغصَم ون لم قعل ما مره يمجن وکونا م 
e EE OT‏ 
فامتعصم » يعي بريه » ققلن : إنك لعذورة » فنا نكلمه ف أمرك » ونوضه في 
إعراضه عنك » وقيل في المع : 
يا عُذلى إن أْشّم في الْهَوّى عَدَلي وم روا معدا مي فخلوني 
کفوا ای آن گروا ما ما قد لیت به فإن وحم إلى لومي فلومُوني 
ER‏ ما لا اطیسق فیسبینی ویضننینی 
بر وال يدعوني فأبعهُ ‏ فالخسشن يغریه والأشراق ُعريني 
فأذنت هن في الخلوة به طمعا في أن يُملنه إليها > فجعلت كل واحدة متهن إذا 
حلت به تدعوه إلى نفسها » وتشكو إليه وحدها » فقال يوسف : يا رب » كانت 
واحدة » فصرن جاعة eS‏ 
صرف عي كَيْدَهُنٌ أصْب إلَيْهن وأكن من ااهل ) [ رسف : ]٣٣‏ . 
ا ا ن ا ا ی ف ا م و صب إليهن ٠:‏ : من 
الصبوة » وهي الميل إلى الأمر المكروه »› فاحتار السجن على صحبتهن › واستغاث 
بربه ي صرفهن عنه وبعدهن منه › قال الله تعالی : ( فامتجاب لَه ره قَصَرّف 
نه كيده إل هُو السّميع العليم م بدا لهم من بعد م الآيات 
سجن ج E‏ ف وقيل : 


NY‏ في قوله تعالي : (إذ قات المَلاكَة يا مرم ل اله شرك 


ر 0 غه e ERE!‏ 1 4 ت ر E 0٤‏ 
کم رمت أبدي ما قد حل في حَلدي لمكن علمك بالاسرار أغتاني 
٤م‏ م ر 82 م ەر ٤‏ 2 ر ر 0 
أت العَزيز ولي ذل ومَسكتة آلت القريب وبذل الروح قرباني 


م 02 


E E RE 


ال العواذل فلل من گذكره وكَيْف ألْسّى حًا ليس ساني 
أذ نة قيذنيني عَلّى علَلى عَم وي متحي لطفا ويرعَاني 
إذا الت سواه صني وٳذا EEE‏ لوهم لاني 
ا 
يا متصرفون في إطلاق الأبصار » جاء توقيع العدل ‏ فل لَلمُوْمنينَ يَعْضوا من 
ا 


بُصارهم) [ النور:٠٠‏ ] » إطلاق البصر ينقش في القلب صورة الحبوب » والقلب 
بيت ويسعن » وما يرضى المعبود مزاحمة الأصنام » واعجبا لزليخا أمكنها أن ترى 
حبوما يوم ( ارج عَليْهِنٌ ) [ وسف ۲٠:‏ ] > فكيف يصنع حب الخلق وهو لا 
يقدر أن يري العذال ما رأى » ما رأى ليلى على الحقيقة إلا قيس الحبوب »› ولو 
رآها من عذل عذر » وقيل في المعى : 

عل العَواذل حول قَلْب ائه وموى الأحبة مه في سودائه 


1 د ر د ا ا 8 ۰ 
أأحبهة واحسب فيسه ملامة إن الملامة فيه مسن اعدائه 


4 ب ھ o٤‏ 2ے . 2 ت ٍ ت 0 رم م 
فو من أحب لاعصينك في الهوى وا ما بو رو تة واه 
0 2 0 0£ ت 2 ۶ ر 0 
القلب ألم يا عذول بدائه وأحَق منلك بخفيه وَبمًا به 
م ٍ4 0 ا a‏ 2 2 3 20 
لاتغذل المشاق فى أشواقه حتى تكون حَشاكَ مثل حشائه 


إن اا ۶ 0 0 رج بدموعه َ1 2 مم ماه 
ا لعبت يد الأوامر وغاص سماء فلك فلك الإدارة في بحر المقادر وأطلعت بدور 
الإرادات في أفلاك ”ماء السعادات » أظهرت نخبآت عرائس الأسرار هُودها » 
وأبرزت شواهد الإرادة مقصودها » كورت شس الظهور › فبدا من كمين الغيب 
ما کان مسطورا »› اُظهر جمال یوسف ریان شرف وسط میدان کنعان » واستبان 


طمع الإحوة ني إحفاء من قد ظهر › وأراد كلهم أن يغالب القدر فما قدر » قصدوا 
أن يبالغوا في غمه » وبرز البدر من سجف ”مائه وغيمه » باعوه بأخس تمن » 
وكلهم لا يعرف البيع لمن ليس له ناقد بصير فيعرفه » وآفة التبر ضعف منتقده »› 
فضلت السيارة تستسقى وما علمت أن الدر تنتقى » تدل الدلو فلقف » كأن 
يوسف الدر والدلو الصدف » حمل إلى قصر المسرات » أحلس على كرس المبرات» 
سط ولا رة الملاحظة » صنعت بياديق المعارضة » قدمت رخ دعواها » 
ظنت أنه لا يبقى معها أحد سواها » أوقفت حيول الإحسان › أبرزت أفيال 
حدمتها في ذلك الميدان » أبدلت شاه حبها بالفرزان » امتدت من الصديق كف 
الاحتيار » قدم لرحبها بيارق الأخيار » أحرى حيول صدقه في ميدان الخروج عن 
رق الأغيار > كف عن شاه عزمها بفرزان مساعدة الأقدار »> صاح لسان الغلط في 
الملكرمات » وکان جواب حاءكم الحق شاه مات » يا زليخا » لا يصل كف 
عدوانك إليه ؛ لأنا حفظناه ه من خلفه ومن بین يديه » لیس ببلغ عندنا مراد من نوی 
غيرنا بالوداد » أنت واقفة موضع صورته وحسنه » وهو يشاهد ما حصي لدينا من 
تأییده وصونه » رمت هلکته فقد أسعدناه » واردت حطه وقد رفعناه » إن کان 
مرادك منه الدنو والتقريب فمرادنا منه العلو والتشبيب > يا من رام غيرثا حهلت 
قدرنا » یا مَّن نقض عهدنا کل شئ لو عرفت » إن رمت قربنا ني دار ليس ها 
SS‏ 


دنت بالإععراضٍ ي فلکہٌ E EE‏ البر متي والرّفا 


ص 0 2 


ل رى دوني مسن گقصدةُ فاقفتا خوي وغ ما سلا 
أا لا أرُضّى شريكا في الورّى EE‏ اعتَرَفا 


وقلوب اللق طرًا بيّدي متي السقم كما مني الشف 
(حکاية) کان في بن إسرائيل رحل من خيارهم قد اجتهد في العبادة لربه » وزهد 
في دنياه » وأزاها عن قلبه » وكانت له زوجة مساعدة له في شأنه » مطيعة له في 
كان عشي النهار » حرج وبيده مراوح بحشي ها قي الأزقة والطرق يلتمس من يبيع 
E O O‏ 
ذلك » فلما كان عشي النهار حرج وبيده تلك المراوح يطلب من يث يشتريها » فمر 
بباب من أبواب بن الذنيا وأهل الرفاهية والجاه » وصاحب الدار غائ > وکان 


العابد وضى الوحه و E aS‏ 
قلبها إليه ميلا شديداأ » و كان زوجها غائباً فدعت خادمتها » وقالت ها : لعلك أن 
تتجيلي لي ثي اذحول هذا الرجل غندنا هذه الليلة > إن قد ملت إل يكليي » قال 
فخحرحت الحارية إليه ودعته لأن 7 تشتري منه ما بيده » وردته من طریقه › وقالت له: 
ادحل واقعد في الأسطوان » فإن سيدتي تريد أن تفخيره وتنظر إليه » فتخيل للرجل 
أا صادقة في قوطما » ولم ترد بذلك بأساً » فدحل الأسطوان » فلما دحل فيه 
أغلقت الحارية الباب » وحرحت سيدتها » فجذبت الرحل بثيابه وأدخلته كرها» 
وقالت له : إلى كم أطلب أن ألو بك وقد عيل صبري من أجحلك » وهذا البيت 
متخحذ » والطعام محتضر » وصاحب البيت غائب في هذه الليلة » وأنا قد وهبت 
نفسي لك » وكم طلبي من الملوك والرؤساء > وأصحاب الدنائير » فلم أملٌ إلى 
أحد منهم » وقالت وزادت ونقصت » والرحل لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى 
وخوفا من عقابه » وقيل في المعى : 

وربا كبيرة ما حال يي وبين ركوبها إلا الحَيَاء 
CEE‏ واء لها وَلَكنْ إا ذَمَب. ل ا او ووا 
فعاج أن ينفلت منها بنفسه فلم يقدر على ذلك » فقال : أريد منك شيا » 
قالت : وما هو ؟ قال : أريد ماء طاهراً » وأصعد به إلى أعلى موضع في دارك 
أقضي به أمراً » وأغسل به درن لا عكنيْ أن أطلعك عليه » فقالت : الدار متسعة » 
وما خبايا وزوايا » وبيت مطهرة معد » قال ما غرضي إلا الارتفاع » فقالت 
لنادمتها : اصعدي به إلى المنظرة العليا من الدار » قال : فصعدت به إلى أعلى 
موضع في الدار » ودفعت له الإناء بالماء » ونزلت عنه » فتوضاً ووا ا 
وصلى ركعتين أتم ركوعهما وسجودها » ثم علا على سطح المنظرة » ونظر إلى 
N SS‏ 
تفكر في معصية الله وعذابه وأليم عقابه » فهانت بذلك عليه نفسه » وسفك دمه » 
وقال : هي وسيدي » تری ما نزل بي » ولا يخفى عليك حالي » وڏل نفسي في 
رضاكَ يسير » وأنت على كل شيء قدير » وقيل : 

شار للب Sos‏ کک 


یا مَنْ لا يضاف لِه ان ااك لوال الصب الفقيرً 


Eee‏ ولي لب كما گذري بطر 


وبذل التفس اصعب ما لاقي فن رْضی بها فهو ايسر 


ون ئجي ومني حَلاصي الت عليه يا ملي قدي 

قال : م رمى بنفسه من أعلى المنظرة » فبعث الله ملكا التقفه بجناحه » وأنزله 
سالا دون أن يناله شيء يؤذيه » فلما حصل الأرض سالا حمد الله تعالى على ما 
ولاه من عصمته » وأناله من ر مته » وسار دون شيء إلى زوجته » وکان قد أُبطاً 
عليها » فلما دحل عليها » سألنّه عن بطئه وعما حرج به في يده » وما فعل به › 
وكيف رجع دون شيء » فأخبرها عما عرض له من الفتنة » و كيف رمى بنفسه › 
فأنحاه الله من ذلك الموضع › فقالت : الحمد لله الذي صرف عنك الحنة » وأزال 
عنك الفتنة » ثم قالت : إن الجيران قد تعودوا منا أن نضرم تنورنا في كل ليلة » فإن 
رأونا الليلة دون نار علموا أننا دون شيء » ومن شكر الله تعالى كنم ما نحن فيه من 
الخصاصة » ووصال صوم هذه الليلة باليوم الماضي وقيامهما لله تعالى » > م قامت إلى 
لتنور » فأضرمت نار لتغالط الحيران » وقيل في المع : 


أيؤلمني وع وقوتي ذكره ‏ ويرهني صخر وبالصبر أوصاني 
فقمْ ودي شک ما قذ اانا أعْظَم مي لو رى صرف عصياني 
وا نعل النوئی و ایر کله ٠‏ وبا ربا مغ يه كل إختان 

قال : فتوضآ يع > ثم قاما إلى الصلاة ؛ فإذا امرأة من جيرانما تستأذيا ثي 
أن توقد من نارها فقالت هما المرأة : شأئك والتنورً » فلما دنت من التنور نادت : يا 
فلانة » أد ركى خبزك قبل أن يحترق » فقالت لزوحها : أمعت ما تقول هذه المرأة؟ 
فقال : قومي وانظري » فقامت المرأة إلى العدور؛ فإذا به قد امتلاأ حبزا أبيض ناء 
فأحذت الأرغفة ›» ودحلت إل اروها وهی کر اله تعالى على ما أولاما من 
E‏ فكلا من الخبز » وشربا من الماء > وشكرا الله تعالی » 


ثم قالت المرأة لزوحها : ادع ربنا أن ُن علينا بشيء نستعين به على كد العيش 
وتعب العمل » ويعيننا به على عبادته والقيام بطاعته » فقال : نعم > ثم دعا الله عز 
وجل » وأمنت المرأة على دعائه » فإذا بسقف البيت قد انشق > ونزلت ياقوتة أضاء 
ها البيت e SE SE SE N a‏ 
ظا وضلا ا فاد ا ۽ فما كان ا خر اليل اا و ات لرا افا وات 
الجنة » ورأت منابرَ كثيرة مصفوفة وكراسي موضونة › فقالت : ما هذه المنابر ؟ 
قيل ها : منابرٌ الأنبياء » قالت : فما هذه الكراسي ؟ قيل ها : كراسي الصديقين و 
الصالحين » قالت : وأين كرسي زوجي فلان ؟ فقيل ها : هو هذا » فنظرت فإذا 
هو في جانبه ثلمة » فقالت : وما هذه الثلمة ؟ فقيل ها : هي الياقوتة الي نزلت 
عليكما من سقف بيتكما » فانتبهت الرأة من نومها وهي باكية حزينة على نقص 
كرسي زوجها وثلمه من بين كراسي الصديقين » فقالت : يها الرحل » ادع ربك 
أن يردها إلى موضعها » فمكابدة الجوع والُسكة في الأيام القلائل هون علي من 
ثلم كرسيك بين أصحاب الفضائل » قال : فدعا الرحل ربه » فإذا الياقوتة قد 
طارت إلى السقف وها ينظران إليها » وما زالا على فقرما وكثرة عبادتما حى 
لقيا الله تعالى » وقيل في المعن : 


ا معرضا عتا صد ويْعْرض هل ال E O‏ تتعرض 
إن كان اياك السام ويه ٠‏ فلحا إلى Hi‏ الطبيبُ الم 


أو لس قذ رَاشت جَتاحك أَنْعْمّ ‏ مئًا فمَالّك توًا لا كنض 
E‏ 
الزل بساحتتا ولذ بجتابتا SI AT‏ 
RCT EE‏ اوا اوا بارضا إلا رَضوا 
ا فيمًا تدعيه وكابدوا كذوا المَطَايا توًا وكفوضوا 
E,‏ ا 
هم اكرام فتاد في عَرَصَاتهمْ : 
e‏ 
والحمد لله رب العالمين » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ق ارك وال( اهرت ت السَاعة وان نشق القَمَر ) [ القمر:١‏ ] . 
الحمد لله منشئ أصناف الفطّر » ومحيي الأرض بوابل المطر » مقدّر النفع والضرر 
ومصور الأنشى والذكر » الذي علا فقهر » وعبد فشكر » وعصى فغفر » واطلع 
على الذنوب والمعاصي فستر » وأخرج جواهر الأسرار من قعر بحر ظلمات الفكر » 
وحعل لكل نباً مستقرٌ » الكرم الذي يقبل الجان إذا رحع إليه واعتذر » يتزل إلى 
السماء الدنيا في كل ليلة » فيقول : هل من تائب ؟ هل من راغب ؟ كما جاء في 
الخبر » ونزوله نزول من وفضل وإحسان لا كترول الأحسام والصور » خحلق آدم 
من تراب » وجعله أبا البشر » وأبرز من صابه النبيون والمرسلين > وخصهم بسابقة 
القدزْ » وصير محمد ## آخرهم ني اللق » وأوهُم قي السبق » فبان فضله بذلك 
وظهر » وأرسله رحمة لمن آمن ونقمة على من كفر »› وآيده بالمعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة والعبر » فكلما أبدى آية قال المشركون : كذب وسحر » ولقد 
ا ا ی د ور : والله » ما أراد بذي القسمة 
وجه الله » فقال عليه الصلاة والسلام ك 
وهم الذين وصفهم الله يي كتابه العزيز الذي نى فيه وأمر ء فقال تعال راق ۰ 
الساعَةٌ وانشق القَمَرٌ > وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحْرٌ ٤‏ 
[الفمر : ]. أحدہ حدا کثیرا ارود والضدر واشکره شکرا يدن الأمل 
ويقرب الوطر » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنجو بها من 
سقر» وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله الذي حن له الحدع 
وكلمه الححر » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر » صلاة تدوم وتقوم 
ما شر اطي تفر وافصدع فر وأفر ٤‏ وسم تسليما كثيرا > وقيل في المع : 

إن لوب لها عون نْطرٌ ‏ بها الْمُطيع رى الرَشادَ ويبْصرٌ 
فا قلاا الان أذ ورا رغد بظَلْمَة جَهلهَا َتَح 


اعمّی فرع الصدر مله مقفر 


ٍ ٍ 
و 


إن بدا وفوادة من كثرة القلات ميت مقر 


sesnasaenasasensenennnennnssesensasasenreserhensnensscasasuesaanasecsasansanssonaerenerorenrssesernenesenacerenesreennsneeanresanesenesecsesenanansnnneeccceenennn 


فالجذع حن لبعده وفراقه وجخدا وشق له الهلال المقمر 
وشا لَه اليش من فرط الظمَّا ‏ فلذا الأصابع اوها يتفجرُ 


ٍ ر 0ي ي‎ o٤ 


0 م‎ o ن‎ o 
والذئب ينطق والظبا تأتي له والوحخش والألعام عنه تحبر‎ 
2 41 ي ر وو ورو‎ ۶ 2 e ت‎ 2 

ر ەس e‏ 0 ت 

اة الوا لن والامُم هذا محمد يسح 
0 ۶2 0 ۶2 0 م ° 0,0 

ويجيء سَّلمان البعيدة داره وكذاك شقَرّان العر يب المقهرٌ 

ر ير ن ور 8 يە و 1 ورد و رت و روس او 

رو ا و ر و ک و ی د کر و و 

والعم يكفله ويّأابى ديه فيیموت وهو بمن يراه يكفر 


قوله تعال : ( اقبت السَاعَة وانشق القَمَر ) [القمر : ]١‏ الآلات » الاقتراب في 


القرآن على تانية أقسام : 

أوها : قرب الإحابة » وهو قوله تعالل : ( وَٳذا سالك عبادي عي فلي 
قريب ) [اليمرة: ۱۸] . . 
الثاين : قرب العصمة » وهو قولة تعالى : ( وحن ا 
الوريد)[ف:١٠]‏ . 

اثالث : قرب النة »> وهو قوله تعالى : ( وحن اقرب لله منكيم ) 
[الواقعة: ٠ . ]۸١‏ 


o 


رب إله من حَبّل 


الرابع : قرب الوعد » وهو قوله تعالى : (واقترب الوَعد الح ) 
[الاناء:۹۷١]‏ . 


0 
o 


ا حامس : قرب السؤال » وهو قوله تعالى : ( اقرب لللّاس حسَابهّم) [الأياء ]١:‏ . 
السادس : قرب الإحابة »> وهو قوله تعالى : ( وامجذ واققربأ ) 
[العلن ]٠١:‏ . 

السابع : قرب الرحمة » وهو قوله تعالى : ( إن رَخمة الله قريب س 
الحسنينَ ) [الأعراف:٦٠]‏ . 


الافن 2 قري اة 6 وهر قر جال 2 ل كربت الحاعة وانشى الف 
[المر : ]١‏ » بث البي 4# من علامات الساعة » وانشقاق ل عات 
الساعة » قال انس ب بن مالك رضي الله عنه : « سأل أهل مكة رسول الله 8# أن 
E‏ . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : « انث نشق القمر على عهد رسول الله 4 فلقتين : فلقة فوق 
الجبل » وفلقة دونه » فقال رسول الله ي : اشهدوا » » ذكره البخاري . وتي طريق 
أحرى أن المشركين لما رأوا ذلك منه › قالوا : إن محمداً سحر أعينكم » فاسألوا غدا 
من برد عليكم من البلاد : هل رأوا من القمر ما رأينا » فلما كان من الغد استقبلوا 
الركبان» فسالوهم عما کان » فأحبروهم بانشقاق ار > فقالوا : هذا سحر 


مەم رر o‏ 


نتر ٤‏ :فاتزل لله عر وحل ( افترتت السَاعَة وانشق ق القمَرُ » وَإن روا ايه 
ُعْرضوا وَيقولوا سر ر سمو ) [القمر : ١‏ ؟] . وقال علي کرم الله وجهه : لما 
نزل قوله تعالی : ( وأنار ء عشيركك الأَقَرَبينَ ) [الشعراء : ]۲٠١‏ › قال لي رسول 
الله که : يا علي » إن الله عز وجل قد أمرني أن أنذر العشيرة الأقريين » فاصنع لنا يا 
علي شاة على صاع من طعام » وعد ٺي قعب لبن E‏ 
قال : ففعلت » فاجتمعوا له وهم يومعذ آریعون رجلا يزیدون رجلا أو ينقصون 
ر > وکان فيهم عمه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب > فقدمت إليهم 
حفنة » وأحذ الرسول &# لحمة ففتتها بأسنانه » ثم رماها في نواحيها » ثم 
قال : کلوا باسم الله » فأكل القوم حن امتلئوا » والله » ما رى إلا آثار أصابعهم › 
وام الله » إن الرجل منهم ليأكل مثلها > ثم قال : اسقهم يا علي » فجت بالقعب » 
فشربوا منه حن امتلئوا جميعهم > وام الله إن الرجحل منهم ليشرب مثله ء فلما أراد 
البي 4 الكلام بادرهم ابو لهب » وقال : ويحكم » أما ترون صاحبکم کیف 
سح ركم ؟ فتفرقوا عنه قبل أن يكلمهم ؛ فلما كان من الغد قال : يا علي » اعد لنا 
ما صنعت بالأمس من الطعام والشراب » فإن هذا قد بدرن بالكلام قبل أن أكلم 
القوم » قال : فجمعتهم وفعلت هم كما فعلت بالأمس » فأكلوارٍ حن امتلئوا جميعا 
منه » ثم سقيهم فشربوا من ذلك القعب حن امتلئوا منه جميعا > ولع الله » إن 
الرحل ليأكل مثلها ويشرب مثلها › > ثم قال رسول الله 4# : « إن والله ما أعلم 
شابا من العرب :جاء قومه بأفضل نما جشنّكم به من أمور الدنيا والآحرة › قال : 
فتفرقوا عنه » وم يقبلوا منه شيعا ) . وذکر ابن إسحاق في کتابه وغیره انه کان 


۳۱ في قوله تعالى : « اقتربّت السَاعة وانشق القمر ) 


عكة رجحل شديد القوة يحسن الصراع » وكان الناس يأتونه من البلاد للمصارعة 
فيصرعهم » قال : فبينما هو ذات يوم ني شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله 
فقال له : يا ركانة » اتق الله » واقبل ما أدعوك إليه » وكان رسول الله 4 لا 
يحقر أحدا يدعو إلى الله تعال » فقال له ركانة : يا محمد » هل من شاهد يدل على 
صدقك ؟ قال : ارايت إن صرعتك أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال ا غد ا 
للمصارعة › قال : قد تميأت » ثم دنا من رسول الله 4# » فأخذه البي 8ا فصرعه » 
فتعجب ركانة من ذلك » > م سأله الإقالة ولا عودة » ففعل به ذلك ثانيا وثالفا» 
فوقف ركانة متعجباً » وقال : يا محمد » إن شأنك لعجيب » فقال له البي 4# : 
أتريد أن اريك ما هو أعجب من هذا ؟ قال : وما ذاكَ ؟ قال : أدعو تلك الشجرة 
وأشار إلى شجرة قريبة منهما حن تقبل إلي » وتشهد لي بالرسالة ء قال : افعل » 
فأوماً رسول الله #& إلى الشجرة ثم قال : أيتها الشجرة » أقبلى إل » قال : 
فجعلت الشجرة خط الأرض خملا مستوياً كان اقا يسوقها » وأصوها تقطع من 
الأرض حى وقفت بين يديه » وركانة ينظر إليها » فقال ها البي 4 : أيتها 
الشجرة من أنا ؟ فقالت ت سول ال 8 ما عع رکا فلن ول سد 
نم أتى قريشاً وهم في ظل الكعبة » وقال : یا معشر قریش » ساحروا بصاحیکم 
أهل الأرض » فما رأيت أسحرَ منه» ”“ . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال: 
مرض أبو طالب عم البي 8# فقال : يا ابن أي » ادع ربك الذي تعبده أن 
يعافيي» فقال رسول الله 8# : اللهم » اشف عمّي » فقام كأغا نشط من عقال › 
فقال : يا ابن حي » إن إهك الذي تعبده ليطيعك » قال : وأنت يا عم لو طعت 
الله لأطاعك . وقيل : لا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم ضحت جبال الدنيا 
انی ی یی الان تا رین ر الع سز 
من نقيف مناديا ينادي : أيها الناس » ما قعودكم وقد بعث الله بيا من ولد لؤي بن 
غالب » امه محمد بن عبد الله » فأحذ الرحل عشرة من النوق »› وأتى کک 
قي الإسلام الذي ”معه » فقالوا : وما سؤالك عنه ؟ فأخبرهم ما ممعه » فقالوا : إ 
هو صوت شيطان استهوى عليكم . والقصة معروفة » وذكرها ابن سبع وغيره » 
وفيها أن البي 4# سار مع الثقفي إلى باب أبي حهل » وناداه : انزل إل يا أبا 
حهل» فترل إليه وقد اصفر لونه » وتغير وحهه » فقضى حاجته » ودفع إليه ما 


. وردت روايات أحرى تفيد أن ركانة هذا قد أسلم‎ )١( 


ماله لما غلمت قري يذل ساروا اله وعاتوة قال © واف انه تا وأا 
أنظر إليه فرأيت الأرض تطوى له » فقلت : هذا قليل في سحر محمد » ثم دعا فلم 
ألتفت إليه » فإذا حسٌ حلفي » فالتفت فإذا بثعبان قد ملأ البيت » فقال لي : لئن م 
تازل إليه وتقضي حاجته » وإلا ابتلعثك » فزلت إليه مقهورا » أما واللات والعزى» 
لو تأحرت لابتلعي . وقال حابر بن عبد الله : « قال أبو حهل في ملا من قريش : 
قد شغلَنا مر محمد » لو ابتغيتم رحلا من يعلم السحرً والكهانة يكلمه ويأتينا بأمره» 
lG RS‏ 
ذلك علماً » وما يخفى علي أن أكون كذلك » وساتيه حن أكلمَهُ » قال : فأتاه › 
فلما حرج عليه الي 8# قال له : يا محمد » انت > خير آم هاشم ؟ نت حير آم عبد 
الط انت خر بر أم عبد الله ؟ فلم تضلل آباءنا وتشتم ۾ آهمتنا ؟ فإن کنت ترید 
الرياسة عقدنا لك ألويتها IG EN OOO E‏ 
عشرَ بنات من أي بنات قريش شعت » وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا 
ما يغنيك أنت وعقبك من بعدك > قال : ورسول الله & ساکت لا بتكلم > فلما 
فرغ عتبة من قوله » قرا رسول الله & : 
يسم الله الرَحمَنِ الرحيم 
بلعو شو ودرا قار آرم هه ل يَسْمَغُون » واوا لوا في 


< o 


أكئة مما َذْعُوتًا له وفي آذانتا وقر ومن يننا وبك حجَاب فاعمَل إل 
عاملُون » فل إلمَا ا بشر مقلکم بوحى ي اما هكم له راح فاستقيمُوا 


يه ٠‏ واستلفروة روبل مركي » اين 9 يۆثون ھک 
کر ادي خلق الأزض في ومين قلود i‏ انتا ذلك رب 


یام سو للسائلين ا ری اتی الستاء وهی وع ل ها وز 
اني طَوٴٌعا و کرھا قال يتا طائعينَ » فقضَاهُنَ سبع سَمَوّات في يوين 


و ر 
E‏ ٤ھ‏ 


وأوْحَى في کل سَمَاء مرها وزيتا ا بمصابیح وحفظا ذلك ُقدیر 
العزيز العليم › فإن أعْرضوا فقل اُندرئكہ صاعقَة مَل صاعقة عاد ونمُود) 
قصلت :۹ ]. 


Sunenensereesssaaananaasesesvnsanassanacanecunennannnansnsenesesenmavasnssasasenennaclansssanenennsswasesannanesnroraanensonenemronsssnsesenesencenneneenrenaneeensnrenennn 


e 
La RE ES e E a إلى مازله فلم يخر ج » فقال أبو جهل‎ 
» فانطلقوا بنا إليه ؛ قال : فلما ساروا إليه حرج عليهم » فقال أبو حهل : يا عتبة‎ 
» أظنك إلا قد صبوت مع محمد » وأعجبك أَمرهٌ » قال : فغضب عتبة لذلك‎ 
وقال : والله » لا كلمت مدا أبدا » ولقد علمتّم نصحي ورغبي عنه » ولكي أت‎ 
: فكلمثّه » فقرأً علي كلامًا ما هو والله بالسحر » ولا بالشعر » ولا بالكهانة » وقراً‎ 
: يسنم الله الرَخمَن الرحيم @ حم » كزيل مَنَ الرَحمَنِ الرّحيم ) إلى قوله‎ 
فأمسكت على فيه » وناشدته بالرحم أن‎  ) صَاعقة مل صَاعقة عاد ونود‎ ( 
یسکت » ولقد علشّم آنه ما قال شیا إلا صدق تي قوله » فحفت أن یرل بكم‎ 
: وقيل في المعى‎ »  »باذعلا‎ 

عَمَت اقلوب وَضَلّت لاخلا وَحّرى القَضَاء وحمت الفلا 
دعا چ a‏ فإذا مم يا ويحه م الع 
مهما أنه اة قالوا : كَمَد لقد سح ا ا 0 


ا ا کی ر مر 2 ث ے ك 
لقد رأوا أن الحققيقة قله نه عند التيقظ اموا 
ر ر 2 در 2 2 2 ر 
2 ئ ا ر ر 
مه 2 ٤‏ 


تر اسول ی افم ع ديهم مله جرت أخكام 

إن الْحَميعَ ا ادات > مصيرهم و عدت في السعير ضرَام 
إخواني » سابقة القدر قضت لقوم بعز سبقت همم منا الحسى » وعلى قوم بذل 
غلبت علينا شقوتنا » نورت قلوب الجن فقالوا : « إا سّمغتا فرآنا عَجَباً ) 
[ الجن ٠:‏ ] » وعميّت ار قي ف ر فلا َسَاطيرُ الأَوَلينَ ) [ النحل:؛٠‏ ] 
إذا هوت صوارم القدر تقلقلت رقاب المقربين > عضب على قوم فلم تنفعهم 
الحسنات » ورضي على آخرين فلم تضرهم السيئات » ما نفعت عبادة بلعامٌ » ولا 
ر اد اسر ف فراص الأفدار الا كران دك الجر ا 


(۱) احرحه ابو يعلى في مسنده ۲ / ۰ ٠»‏ وعبد بن هید ۱ / ۳۳۷. 


ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في َة ملاك » وسَلْمَان على ساحل السلامة » 
سبتى التديير » ونفذ الحكم من القدير » وجرت القسلمّة ء ففريق ني الحنة > وفريق في 
السعير ؛ لو كان الأمر أثفا لامتدت الأطماع إلى الجبل » وضروب المكايد ني 
العمل» لكن الطامة الكبرى ارتباط الأمر بعشيئة من لا ببالي « هؤلاء إلى الحنة ولا 
باي » وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » » ميزت الحنْ القرآن » وأنكرثةُ قريش » من آثر 
القعود في البيت لم يكن له حظ في الغنيمة » إغا يعاج الرمد لا الكمد » سبقت 
السعادة لسيدنا محمد ك » ومضت الشقاوة لأب حهل قبل وجحوده »› حوف 
العارفين من سوابق الأقدار » قلقل الأرواح هيبته » أنكرت قريش القرآن » و كانوا 
نَقَدَةَ الكلام وصيارفة البلاغة ؛ هذا » وقد ظهر عجزهم عن الإتيان بسورة من 
مثله» رضوا بقتل الأنفس وسبي الذراري والخروج عن الأوطان › ولم يقدروا على 
الإتيان بذلك » وميرئهُ الجن فى الحين والوقت لما قررت قلوهم الشقاوة الكبرى 
شقاوة لا سعادة بعدها حلود في النار ألف ألف سنة »> من كان حظه الخيبة من 
الوصال طبع على أقبح الخصال »› » لما طلعت الشمسٌ قال الخفاش لأهله اسر جوا 
القنديل » فقد انسدلت الظلمة › فقالوا له : الآن طلعت الشمس › فقالوا : ارحموا 
من النهار عنده ليل » وقيل في المعن : 
ون نهاري ية مُدلهئة ‏ وليلى E‏ وعويل 
إا َم يكن نى ويك مُرْسلّ ‏ ريخ الصا مي يك رَسول 
تَا كل حين لي ليك توصل TT‏ 
واعلمٌ أن القلب إذا عمي لم يد نظرٌ العين ؛ أما معت أصحاب النار حين 
قالوا : « لو كا كمع أو تقل ما كنا في أصْحَاب السَعيرٍ ) [ الملك:٠٠‏ ] . 
وکانوا يرون ¿ الآيات » ويسمعون الأصوات » ولكنهم أحياء كالأموات ؛ ألا تری 
أن يوسف اكثال حين بدت له الآيات العظام م يغد ذلك عند اللئام » قال تعالى : 
ثم بدا لهم من بعد ما ما روا الآیات يجنه حسّی حین ) [ وسف : ۳[ . 
قيل : رؤية الآيات هي ثُ ا می ی ری ال ی ا 
E‏ 
وبوا إلا أن يسجن مع علمهم أنه لا ي يستحق السجن » وهذا دأب الآدمي : یری 


الآيات ويعرض عنها »› قال الله تعاللى ۶ وکاین ن ٤‏ وَالأَرْض 


o1 ror o ر‎ 


مرون عَلَيها وَهُمْ عَنهّا مُعرضو ) [بوسف : ]٠٠١‏ ؛ وذلك أن زَا ما يعست 
من يوسف اة قالت لزوجها : إن هذا الغلام فضحي بين الناس » ونكس رأسي 
بين نظرائي » وقد شاع حيري وخبرٌه في مصر » ولا براءة لي عندهم إلا أن أحبسه 
في السجن » فقال هما زوحها سه إل الك الزيان يى الولت و كان مراد 
بذلك أن يخرج أمره من يدیها ؛ لأنه إذا کان أمره بيدها » فرعا حَنّت عليه 
EE a a,‏ ا 
الوليد » وکان في بيته الأعظم > وهو بيت من الحديد والحاس > مُرصع بالدر 
والجواهر » وكان إذا أراد أحد الدحول إليه ينظر إليه ال ة قبل أن يدحل 
عليه » فلما رای زليخا مقبلة استوى حالسا وأمر الغلمان أن تفتح الأبواب » 
ففتحوا ها » وکانت ذات قر عظيم عنده > وكانت مطاعة إذا أمرت ؛ لأما 
O‏ 
ارفعي رأسك » فأنت المقربة الرضية » وحاجحتك عندي مقضية » فرفعت رأسها إليه 
O a‏ 


إذا شفت أن تقضَّى إَيْكَ الحوائج ولاح يا هدا ليك المتاهج 
oT e‏ 


e‏ :ها لك »دم لك ا وتا »ویس وب ست ارام 
راحب ان تاد ی ف سسس ی سین ارين حن ادب واو مد ج شت 
قا ا ال ا وای ای ن و ERE‏ 
و إذئة > ورجحعت إلى مرها > وأمرت بإحضار الحدادين إليها فمثلوا بين 
يديها » فقالت هم E‏ 
فقالوا : أيتها الملكة المطاعة في أمرها » والعظيمة EE GS‏ 
وو و ا ا ا ا ا 
وكيف يقوى هذا على ثقل الحديد » وثقاف التقييد » فقالت : قيدوه ولابد » فقال 


یو سف اة للحدادين : افعلوا ما أمرتكم به » فإ من أهل بيت البلاء » فقيدوه 
وحمّلوه على الأكتاف » وانطلقوا به إلى السجن »› وتسامع الناس به » فأقبلوا إليه من 
كل مكان » وصعدوا على الجدران » وامتلأت الطرق › فلما كثر نظر الناس إليه › 
نکس رأسه › وألقی يده على صدره › والناس یقولون عصی سيدته الملكة » وهو 
يقول : هذا حير من عصيان رب العالمين » ومن مقاساة النيران وسرابيل القطران 
والحبور » واخحترت a‏ القتل لكان أهون لك من هذا كله › 
ویوسف قول : اخحترت ما احتاره الله لي إذا كان راضيا عن فلا أبالي » وقيل في 
فلك عن م حت ي اتات سد ی هو یر 
وَإختَاكَ ظمُري والضلوع مسيرة فيك كخلو والحياة مَربرة 
وليك َرْضى والأنام غضَّاب 
ر2 ° 2,4 ا م ٤‏ م س م و‌ 
تكم بمَا َرْضّى فإني صَابرٌ ‏ ومَالي إلا أت مولى وكاصرٌ 
ور ار 20 ےے م 2 
يون مَاألقاه أك اظرٌ فت الذي بيني وبيتك عَامر 
ويي وَين الَالمينَ حَرَابُ 
ت yT‏ ےو ی ر ا غ ھا ا ر ا ر و و م 
علي مَوّاليق تشد وثاقيا فكيف أرَّى بين المحيين شا کیا 
فما أغذب البلوى إذا كت رَاضيّا ‏ ويا ليت شري من ودادكَ صَافيا 
وشربی من مَّاء الفرّات سراب 
o2‏ چ 2 چ کن ا ر کے ےچ ?2 o‏ 
بعينك ذلي في الوحود وغربتي وشوقي وئوقي وانفرادي ولوعتي 
ولي مق لو حَققَت ح تظرتي ‏ للت مُرادي في الوحود بيني 
ا 


ا 


7 ° 4 ج o‏ م 0ار o. £ r‏ ر 8 ر ورت و 
أأحفي غرامى وهو عندَكَ بين واشکو سقامي والدواء معين 


رګ و 


ا يع الورّى و و ت 0 إذا صح متك الود فالکل هين 


3 mı 2L0 ۰ 2 
ر‎ 


فلما وصلوا السجن قالوا : للسجان : خحذ هذا الغلام » واحبسه فإن سيدته غضبت 
عليه » وأمرت أن يحبس في سجن الحرمين » فأدحله السجان إلى السجن »› وأقعده 
بين أهل الدعوات وأصحاب الكبائر والجنايات » ودخل العزيز على زليخا › فقال 
ا : ما فعلت بیوسف ؟ فقالت : قیدئه وحبسته » وکان مرادها ان تخرجحه عن 
ی قال ال : أقسمت عليك بحرمة الملك الريان بن الوليد ورأسه إلا ما 
أبقيتيه ني السجن ما دام املك حيًا » فلم بمكنها إلا إبرار القسم » وأد ركها الندم » 
ولم جحد عذرا تخرج به عن الذي فعلته » وکانت تصعد إذا > حن الليل إلى أعلى 
را ا ا و و کی ا کو ای ات 
I‏ 


EAE 


رر 


e oo 2° اا‎ 
0 ET 

ى م ك 
أعندَكمُ يا قا لي به ية 
با آهل کد کف بالغور عند 
٤ o‏ ت و a‏ 
ملكتم عَزيرا رقة فترفقوا 
كت ار أن الش راف ي 


ثكم في ارق لم يرود 
ولم در ُن لوت منْهّا ضُحَى العّد 
اء تام توم ب جد 
فی شع للل ر 


وعَتفي سعد عَلّى فرط م ر 
وما ُو إلا أن عَجلْت بافظًة ق 
فكانت لينا لا ترال اليل كله تبكي وتتتحب حي يشر الصباح وجلا عليه » 
وشوقا إليه » وقد أنحلها الغرام ء وخالطها ايام » وداخلها السام » وهجرها المنام» 


وعَذر على ناعتها إنباتها . وروي أنه مات من النسوة اللاي رین يوسف تسع 
و ع چ فکانت زایا لا کر الا بذ کره ول فمال آذ 


عن أمره » وقيل : 
ارف اش صل رب خرن و 
الت رلا لفتحا زازعا 


0 2 


أضكى الّوّى حَسّدي والحب أفتاني 
بالله قصوا عَلّى الان أشْجَاني 


وعرفوا قلب قلي اني دنف E‏ ن 
E‏ نت د 
e‏ 
القانطين » حن أحبه أهل السجن حبًا شديدا » وأقبلوا عليه بكليتهم » فلما انقضت 
الأربع سنين من سجنه » أوحى الله عز وجل إلى جبريل اة : انزل على عبدي 
يوسف بتعبیر الرؤیا » فانيٰ قد ر هته لغربته » واستجبت دعاءه » قال : فهبط عليه 
الأمين حبريل اك وقال : السلام عليك يا رأس الصديقين » فقال : وعليك السلام 
يا أمين رب العالمين ›» قال : افتح فاك » وحذ ما أتحفك به مولا » قال : ففتح فاه» 
فالقی خبریل ا فی فیه لولوة صفراء ‏ فلما استقرت ف حوفه حرج من پین عییه 
نور کالشمس یتشعشع' فعلم في الوقت تعبير الرؤيا جميعها بقدرة الله عز وجل 
a‏ » فكان يعر الرؤيا لأهل السجن » فزادهم ذلك حبًا له » 
ووحداً به » حي أحبه السشجان » ووسّع له في السحن » وكان إذا حزج أحد من 
السجن يتم أن لا يكون يفارق يوسف ويعود إليه » فقال له السجان : لقد 
أحببتكَ حبًا شديدا » فقال له يوسف : لا تفعل » فان أعوذ بالله من محبتك » قد 
أحبي أبي ففعل بي إحوت ما فعلوا » وأحبتن سيدتي زليخا فكان من أمري ما تراه » 
قال : ولم يزل في السجن حي حبس للملك غلامين » أحدهما طباحه » والآحرَ 
صاحب شرابه » فلبثا معه قي السجن » فکانا ینظران قي تأدبه » وحسن حلقه »› 
وتعبیره ريا a‏ رؤیا » و کان کل واحد منهما 

راثك في ام ۱ قر خلا وة مك في حال القيام 

ف مضت الحفون عَسّى حَيّال ‏ بوافي منك في حح الظلام 

o‏ ئە 2 7 چە 5 o‏ اور و ار 

فلت الصبح غاب فاد أراه ولیت الفجحر احر الف عام 

فلو أن الاس باع ا النعاسَ على الأئام 
فلا اكت الردة اة ورقعت الرانسة فالتا لله فاته قرا 


. هذه القصة فيها من الغرابة ما يأ كد إا من الإسرائيليات‎ )١( 


ا > وقال للطباخ : يا أحي » لقد رأيت رؤيا » وأخبره بالرؤيا الي ياي 
ذكرها » فقال الطباخ : أما أنا فلم أرَ شيعا » لكن أبتدع رؤيا من عند نفسي › 
فانطلق بنا إلى يوسف لنقص عليه ما رأينا حن يعبْرَّها لنا »> ونعلم صدقه › فأتياه 
وقعدا بين يديه » فقال الساقى : يا يوسف » إن رأيت قي النام كأن بين يدي ثلاث 
طشوت من ذهب » ف كل طشت ثلاثة أصول من الكَرْم » وعلى كل صل ثلاثة 
عناقيد من العنب » فأحذت العناقيد فعصرتها مرا »> وسقيت الخمر للملك الريان 
ابن الوليد » وهو قوله تعالى : ( قال أَحَدَهُّمَّا إِّي أرَاني أَعْصرُ حَمْرا ) 
[ وسف : ۳۹] » فقال الآحر : وأنا أيضا رأيت كأن فوق رأسي ثلاثة تنانير من 
EES a SLE E E E‏ 
وحهملتهم على رأسي » وكانت السلة الفوقانية مكشوفة › والطير يسقط عليها من 
 : SS‏ وقال الآَحَرٌ إّي أرّاني أخمل 
فق رأسي حبرا اكل الط من بنا ننا بتأويله إا تراك من خسني ) 
[وسف :۳۹] أي بتعبير ما رأيناه من ارۇي « إا رال من اللحسنين ) [ وس ف :۳1] › 
يعن تحسن إلينا » وتداوي أسقامنا » نبتنا بتأویله » أي شیر ا رأيناه من الرؤيا ؛ 
فلما “مع يوسف اتا كلامهما طمع في إسلامهما » فقدم من ذكر الله وشكره ما 
ينبه القلوب » ويذكر العقول في الناسية » فقال كما قال الله تعالى عنه : «( قال لا 
يما طعَامٌ ُررقانه إلا تانكم بتأويله قبل ان كما لما مما عَلمَني ري ) 
[ وسف : ۳۷] وذلك أنه اراد أن یریهما من معجزاته ما یستدلان به على صدقه 
ونصحه فيما يدعوها إليه » فقال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أعلمتكما به قبل أن 
a TT‏ 
کثیر» ذلکما ما علمني ربي » وکانا یظنان أن لا ربً إلا ملكهما » فقالا : 

ريك ؟ ومن علْمك علم الغيب ؟ وباي شيء توصلت إلى هذا ؟ فقال ر 
ركت مله قَوْم لا ومون بالله ) [وسف :۳۷] أي لا يوحدون الله ل( وحم 


بالآخرة هم كافرون ) [بوسف : ۲۷] » يعني بالبعث من بعد اموت » قالا E‏ 
ديثك ؟ وما تعبد ؟ قال ( وَالبَعْتٌ مله آبائي إبْرَاهيم وَإِسْحَاق وَيَعْقوب ) 


[ وسف : ۳۸] قالا : أفلا عبدت إفنا ؟ قال : ( ما کان لا أن شرك بالله من 


شّيء ) [وسف : ۳۸] أن نحعلٌ له شريكا إذ هو الله وحده لا شريك له « ذلك 


من قضنلٍ الله لتا على الاس ولك َر الاس لا كرون )[وسف [A:‏ 
E AS a e ge e Yl‏ 
لمعن : 
اشک ما وليت من نعم غر وَأَهْدَيْت من نُعْمَى وأَسْدَيْت من بر 

وَمَنْ لي بان أخصي ياديك سيّدي وات الذي تعطي وئلهم للشکر 

وأَلَْمَكَ الشَكرَ الذي أت اَهَل لأفضَلِ ما وليه ف في الس واحهر 
وكانت قصة الساقي أن قوماً من أهل مدينَ أرادوا أن الك سما فيقتلوه › 
زخو لاوا از ال على ان عل حمل السم في طمام الك وراب » فبلا ذلك 
منهم » فانتهى خبرها إلى املك » وكان الساقي فطتاً كسا فراجع عقله » وقال : 


أنا لا أعجل بإلقاء السم » فلعل الملك قد مع بذلك » فإذا قدمت إليه شرابه أمرني 


£ 


أن أشربه » فإن ل أشربه افتضحت » وإن شربته مت » فجعل السم بين ظفرين من 
أظافره وقال : إن بلغه ذلك » وأمرني أن أشربه شربت » وإن م يبلغه وأمرني أن 
eS‏ 

eT‏ عل ما راه وما بره 

إذا اسششکل لامر باد به إلى من یری مئه ما لم تَر 

کوت ق الحا وکر ون دا افدر 

فان کت ھل عُقبى الأمور ‏ فما لَك حول ولا مَقدرَه 

كم ذا العَمَى وعلام الأسّى ومم الحذارٌ وفيم الشَرَهُ 
وكان الملك قد علم الخبر » ورفعت له بذلك القصة » فلما قدم الساقي الشراب قال 
له : اشربه » فشربه » ورمی السم من يده » ولم يضره شيء ؛ ولا قدم الغباز طعامه 
اللسموم » قال الملك : كله » فتغير لونه واضطربت مفاصله » واصطكت ركبتاه › 


وامتنع من الأكل › فأمر الملك yy‏ بتقدم Ts‏ 
فأكله » فتهرى من ساعته » وانتفخ وتناثر لحمه › فأمر بمما إلى السجن ليرى رأيه 
فاا س يا صَاحبي السْجْن ) [ وسف : ٠۹‏ ] . حاطبهما 
بالصحبة الي بينهما قي السجن » فأعاب عليهما أصنامهما » ومدح ربه تعالى : 
« رباب فقون حَيرّ ام الله الواح القَهّارٌ ) [ وسف :۳۹ ] . أي عبادة الله 

حير أم عبادة أصنامكم الي تعملوما بأيديكم وتتركون مَنْ هو الواحد ثي ألوهيته 
الذي حلقکم عشینته وقه رکم بقدرته ؟ فهو أحق أن تعیدوه » ثم ذم أصنامه مء 
فقال : ( ما تُعبڏون من دونه إل أسمَّاء سميتموهًا ننم وآبا ؤكم ما أنرّل الله 


ر 


بها من سَلْطّان ) [ رسف : ]٤٠‏ أي ميتموها بأسماء الإية » وهي لا تتفعكم إن 
وھا و۷ ر کے إ6 رها ؛ لما لا حول ولا قوة ولا حكم ولا 
مشيئة ولا مع ولا بصر هما » إنما فعلتم هذا أنتم وآباؤكم الكفار الذين كانوا من 
E‏ 
رضيّها » إن الحكم إلا SS‏ 
القيم : يعي عبادة الله » والدين القيم الصراط المستقيم » ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون ؛ ثم إنه بعدما استمال قلوهما » وذكر مما قدرة الله تعالى » وبين هما خحطاً 
الكفار في عبادة الأصنام » فلم ير منهما رغبة ولا قبولا لالإسلام - اشتغل بتعبير 
رۇياهم » وهو قوله تعالی : ( يا صَاحبي الجن أمًا أحذكما يقي رب حَمرا) 
[ وسف : ]١‏ » وهو صاحب شراب الملك يقول : أما الذي رأيت من العناقيد 
الثلائة من الب وعضرك إناها وسقيك للغلك > فان منك ف السجن ثادة أيام 
بعد يومك هذا » ويخرحك ربك » ويردك على عملك الذي كنت عليه » ويوليكَ 
مر شرابه » ويحسن حالك عنده ؛ وأما صاحب الرؤيا الثانية فإن السلات الثلاث 

التي رآها فوق رأسه ملوءة خبزأ » فإن مكثه بعد هذا ثلاثة أيام تي في السجن › ثم 
بخرحه الملك » فيأمر بصلّبه على حذع » فتقطع الطير لحم رأسه » وتأكل دماغه › 
فغضب الخباز » وقال : م فر شيئ » إغا جفناك لنعلم العلم الذي تعلمه وتدعيه . 
وروي عن ابن مسعود وجاهد والسدي › أَمُما قالا 0 نر شیئا » وإنغا أتيناه من 
جهة الاحتبار ليرينا علمّه وحقيقة كلامه » فقال هما : ( فضي الأَمْرٌ الذي فيه 


کستفتیان ) [ وسف : ]٤١‏ أي مضى الحكم زافایر ى حل اخد كما و عا 


مَضی الحکم والَذبيرٌ لا كرا عَذلي أقلا فما ري الَقاديرُ باهرڙل 
و اطق دى الذي فيه و بان ا بانظر القصْلِ 
EE‏ وط الذي بدي من القوْل والفغل 
ارح حَلق الله من تخت سنكها ‏ وكَيّف وإن القهَر ياح في الحمْلِ 
كذاك القضًا لا يحرج العبّدُ مله في صَبَاح ولا مَمْسی ولا حَندَس اليل 
لن الذي يجري عليه قضاؤة تال عن الإذراك والعجز وا مل 


ولا فرغ من كلامه علم الصديق أن صاحب الشراب سيعود إلى مازلته الي كان 
عليها من تقريب الملك إياه » فخطر بباله ما يخطر بقلب البشر > فظن أن الناجي 
يذ کر براءته عند اللك من الحرم » فقال له : أيها الف الحليل قذره » البينة اله ؛ 
إذا حلي ا ملك سبيلك » وردَكَ إلى عملك » فقل له : إن في السجن غلاما عبراًا 
مظلوما » قد حبس منڌ مس سنين » وسب ٳليه ما هو بريء منه » وهو قوله 
تعالى: ( وقال لذي غ ه كاج متُا اذكرني عند ريك اناه الشَيْطان 

ذكر رَه قبت في الجن بضع سنين ) [وسف :] ؛ وذلك أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يصدر منهم أمر يسيء إلا بنسيان من الشيطان وخدعة » قال الله 
تعالى مخبرا عن آدم عليه السلام : ( فتسي ولم جذ لَه عَزما ) [ طه : ]٠١١‏ › 
والنسيان عذر يسقط العقاب › RT‏ لكن بعد التنبيه والعتاب › 
فأوحى الله تعالى إلى حبريل ا : أن اهبط إلى عبدي يوسف » وعاتبه فيما صدر 
منه » وقل له : كيف استجرت بمخلوق دون وعبد لا يعرفي ؟ قد وكلنّه إلى املك 
الريان بن الوليد سبع سنين » فهبط جبريل اي » ونادى : السلام عليك يا أطيب 
الطيبين » يقرأ عليك السلا رب العالمين » ويقول لك : مَنْ حلقك ولم تك شيفا ؟ 
قال : الله تعالی » قال : ومن أنجى أباك يعقوب من أخيه عيص بعد ما هم بقتله ؟ 
قال : الله تعالل » قال : ومن فدى عمك بذبح عظيم ؟ قال : الله تعالى » قال : 
ومن أنجى جحدك إبراهيمً من النار وصيرها عليه بردا وسلاما ؟ قال e‏ 
قال: ومن حلصك من أيدي إخحوتك حين هموا بقتلك ؟ قال الله تعالى » قال : : وم 
أحرحك من ظلمات الحب وحاءك بالسيارة ؟ قال : الله تعالى » قال E‏ 
عليك قلب العزيز حي أنزلك مترلة الأولاد ؟ قال : الله تعالى » قال : ومن صرف 


) في قوله تعالى : ( اقتربّت السَاعَة وانشق القمر‎ er 


عك كيد النسوة ؟ قال : الله تعالى » قال : يا يوسف » انظر إلى الأرض »› فنظر 
فانشقت الأرضون السبع » فرأى تحت الأرض حجرا أبيض » فضربه جيريل » 

نشق فخرج منه دودة معها في فمها ورقة حضراء » فقال جيريل : يا يوسف › 
ا : أنا الذي قدرت حلقها » وأوصلت إليها رزقها » ولم أنسها » ولم 
آ ‏ اخدا م ق خلقي » والكل يشملهم علمي › ويقهرهم حكمي › ولم أُنسَكَ 
وأنت نبيي » وابن صفيي » وابن ذبيحي » وابن خليلي » حي تقول لعبد لا يعرفيء 
ولا ملك لك ولا لنفسه ضرا ولا نفعا » ولا حفضا ولا رفعا : اذکرن عند ربك ؟ 
بقاؤك في السجن عدد حروف كلماتك » وقيل في المعن : 


اقول سواي في الضرُورة E r, a‏ عنده وو كد 


ق 


ro م‎ 20 o2 Sor 


ورك من اواك نعمة اا ا ا ا 
وك E TO O RS‏ سهام اکر وشددوا 


فمن 3ا الذي اناك مر وقع کف 


رست فوا أخرحوك يتلوم وکائوا عة كلهم نووا 
ا ال ا ا ن ا 
لأت لذي سقم تأى عن طبيبه وواصل مَنْ في رأيه الدهُرَ يجهد 
فظاهرُهًا دل وسجن وغربة وباطنها عر جديڏ موي 
أا ملك الأملاك فاخضَع لعرتي فمُلکي قم دانم ا 


كمي حَرَّى في الق من قبل کونهم وإلقاذهُ ‏ مر لدي موكد 
يا من يعتمد على الخلائق ي كل الأحيان » هذا عتاب لفظة حرت بنسيان » كم 
تشكو إلى الخلائق بالنوائب والشجون › ويحك » تعلق المحلوق بالمخلوق كتعلق 
اللسجون بالمسجون . في بعض الكتب أن الله تعالى يقول : وعزتي وحلالي لأقطعن 
أمل كل من يؤمل غيري باليأس » وألبسلّه ثوب المذلة بين الناس » ولأقطعته من 
قربي » ولأبعدله من وَصلي » أيؤمل غيري في الشدائد » والشدائد كلها بيدي »وأنا 
الحي » ويرجحى سواي » ويُطرق باب غيري » والأبواب كلها مغلقة » ومفاتيحها 


بيدي » وباي مفتوح لن دعا » من ذا الذي امل لنوائبه » فقطعت به دوا › 
ومن ذا الذي رجاني لعظم جرمه فلم جد عندما رحا » ومن ذا الذي قرع بابي 
فلم أفتح له ؟ جعلت آمال عبيدي متضلة فقططتها » وجعلت أجورهم مدخرة 
عندي فلم يرضَوا بحفظي » وملاًت أرضي وسموا من لا لون من ذكري › 

وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيي وبين عبادي » فلم ت تثق الآدميون بقولي » ألم يعلم 
من طرقته نائبة من نوائي أنه لا بعلك أحد كشقها إلا منْ بعد إذني ؟ ما لي أرى 
عبدي معرضاً عي » أعطيه مالا يسالي غم أنترعه منم فلا يسألني رده عليه » ويسأل 
غيري » أفتران ابتدأته بالعطية قبل المسألة » ثم أسأل فلا أجيب ؟ يا سائلاً غيري 
NS‏ والكرم لي ؟ اليس الفضل 

والرحهمة محل الآمال فمن يقطعها غيري ؟ وعاذا ي سخب لومون ان بوهلرا غر 
فلو أن أهل سمواتي وأرضي ألو » فأعطيت كل واحد منهم ما أمَلٌ ما نقص ذلك 
من ملكي » و كيف ينقص ملك انا قيومه ؟ فيا بؤساً للقانطين من رمي » ويا بؤسا 
لن عصان و لم يراقبي » وثبت على محارمي ولم يستغفرن » وقيل قي المعى : 


۾ ھر ° ت 


ريّرى كل الذي ق 
كمتركتاك وتاي 
ع ا کے 
وة ف ات 
فل ي تت دی 
ياحبيث الفغل يام 


ET EE 


E نفدم المرء‎ 
E N E RE E 
E E E E 
E E ا‎ 
وال ف و وي‎ 
E Ns 


ا سوائا 


(حکاية) یروی ته سیق لل الحجاج رجحل من الأكابر كان يطلبه زمانا ؛ فلما 
حضر بين يديه » قال : يا عدو الله » لقد أمكن الله منك » احملوه إلى السحن › 
وقيدوه بقيد ضيق ثقيل » وابوا عليه بيتا لا يخرج منه » ولا يدخل إليه فيه أحد › 
فاحتمل الرحل إلى السحن › وأحضر الحداد والقيد » فكان الحداد كلما ضرب 
عطرقته يرفع الرحل رأسه إلى السماء » ويقول : ألا له الخلق والأمر » فلما فرغ منه 


لسان ا يقو e‏ 
يا مراد المريد أت مرّادي 
س بخفی علَيْكَ ما آنا فيه 


ا 
إن ا مفرَدًا فذ كرك اسي 


إن نکر راضیا لست أبالي 


وسّميري إذا 


ات تڏري 


Bananeevenenaaeseenuesasssevevennsnasenssnfeanesavssnenaseesessseseaeusanassnerevnn: 


وعلى فضلك العميم اعتمّادي 
اة منك بغيتي و اقتصادي 
ريح تفسي لري والفرادي 


‌ ازن 
منعت رقادي 


الذي وى بفؤادي 


فلما جن الليل ألقى السجان حرم وعَسَسه حن أصبح » فتفقد البناء فإذا القيد 
مطروح » والرجل لیس له حبر » فخاف السجان » وأيقن بالموت » وسار إلى 
متزله» وودع أهله › E GEE‏ وول على 5 ج ا 
وقف بين يديه شم الحجاج رائحة الحنوط » فقال : ما هذا ؟ قال : يا مولاي » أنا 
جعت به » قال : وما ملك على هذا ؟ فأخبره بالحال » فقال الحجاج : ويحك ٠‏ 
أسمعتَهُ يقول شيعا ؟ قال : نعم » كان إذا ضرب الحداد بالمطرقة قة ينظر إلى السماء » 
ويقول : ألا له الخلق والأمر » فقال الحجاج : ويحك أما علمت أن الذي ذكره 
وأنت حاضر سَرّحه وأنت غائب » وقيل في المع : 


يارب كم من بَلاءِ قذ ذهَبّت به 
وکم وكم من أمُور لست أخْصرها 
لست أخصي الذي وليت من متن 
ET‏ 


جڏ لي بعفوك عن جرمي وَعَن زللي 


عى ولولاك ۾ أقعڏ ولم 


عندي ولا بالذي اسڌيت من نعم 
تا الال ويا دا الود والكرم 
وكاشف الكرّب والبلوّى مَعَ السقم 


ٍ 
a ° ا‎ 


یا من هرد بالإجاد والعدم 


اللهم » فارج الهم » وكاشف الكرب » بحيب دعوة المضطر › رحن الدنيا والآحرة 


ورحيمهما » ارحمنا رة تغنينا ما عن رحمة مَنْ سوال » يا أرحم 


الراححهمين › وصلى 


الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » وسلم تسليما كثيرا . 


المجلس التاسع 
ي قوله تعال : ( ولو اء رك لمن من في الأرْض كلهم جَميعا أذألت ُكره 
الاس حسَی تکووا مُوْمنين ) [ ونس:۹٩‏ ] الآية . 

الحمد لله منور أسرار الأبرار بأنوار آثار العلم واليقين » ومطهر افكار 
الأحيار من أقذار الإنكار والشك والترنين » وكاتب أسطار الأقدار على صفح لوح 
جبين الحنين بالسعادة أو الشقاوة والأحل والاکتساب فصارت تلوح على جبهته 
E O TT‏ 
الشمال » وهذا من اأصحاب الیمین » ثبت قدمه وبقاؤه » وجری حکمه وقضاؤه »› 
فما يفيد الحرع ولا يغ التلوين » عجباً للعبد كيف يتحكم ویفكر ومولاه بحم 
ويقدر ؟ ! هيهات هذا بعيد في القياس ومعاب عند المتقين › > لقد لاح لنا الصراط 
E E‏ : ( ولو 
شَاء ربك لآمَنَ من في الأزض كلهم جميع الت ُکُرۂ الاس حتَی یکوئوا 
مرمنین) [ ونس:۹٩‏ ] » أده على نعم عمت الخلائق أجمعين » وأنرّهه عن أقوال 
اجره لصن اهت أن هز ا وعد ريك له ال بالإنشاء 
والابتداع والخلق والاحتراع والتصوير والتكوين » وأشهد أن مدا عبده ورسوله 
وحبيبه وخلیله يرال ال في موا و من ان أا راا لن 
صل الله لبه وغلى :اله وأضتحابة وعقر تة و ابا الاما اا لموحدين › 
الذين أظهروا منار الدين » وجاهدوا اللحدين » صلاة تدوم وتقوم ما ناح قري 

و ی ا ا و و ا 


2ے 0 


يا واحدا قذ حل عَنْ تقديري اي برت ليك س تدبيري 
ولعت طوق كرضي وارَلهُ وفنيت عن حدّي وَعَن تقصيري 
ورت من حولي إل ليك يك وقوتي علمًا بالك حالقي وتصيري 
هيات هَل ينتار عبد عاحرڙ أو هل يليق ‏ زر بفقیر 
ی ا ی ی 


و 


وحمت کب ضرعي لجَلالكَمْ ‏ فم يواڻي بالقبول بشيري 


ا 


أنت الجليس إذا عدت مواشي ٠‏ ولديد ذكرك فى الطاكم موي 
ورضاكَ سؤلي والتقرب بيتي وَرَحَاء حودك في الخُطوب ضَميري 
EEE‏ ر ما کان في هدا الوحود ظيري 


قوله تعال : ( ولو شاء ربك لمن من في الأزْض كلهم جَميم لت ئ ر 
الاس حى يکوئوا مومنین ) [ بونس:٩٩‏ ] TT‏ 
حناحر المعتزلة ؛ لأن إبليس جد قي إذلاهم حى ادعوا خلق أفعاهم » فلما صدر 
ف ی ر ا ی و 0 فل : ( قبمَّا أغوتني ) 
[ الأعراف ]١:‏ » وهم يقولون : أغوينا أنفسنا » ولقد برئ من قدرة الله وحوله من 

ادعى حلق فعله ؛ وذلك لاهم احتجوا بأن الله تعالى أمر عباده بالطاعة › وأرادها 
منهم » ونماهم عن المعصية ولم يردها منهم › وقالوا : هل تقولون : إن الله قادر 
على منع المعصية أو غير قادر ؟ فإن قلتم : إنه غير قادر فقد كفرتم » وإن قلقم : إنه 
قادر فهلا منع من المعصية » إذ هو لا يريدها على زعمكم ؟ قيل هم : لو از أن 
یکون الكفر والمعصية ليستا بإرادة الله تعالى لأدّى ذلك إلى أن یکون الله تعالى 
عاحزا عن أكثر المخلوقات ؛ لأن الكفرَ أكثر من الإبعان » والمعصية أكثر من 
الطاعة » فيؤدي إلى أن يكون في مملكته ما ليس باختياره » وهذا ما لا يرضاه رئيس 
قرية » فكيف مالك الملوك ؟ والناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب : مذهب 
القدرية وهم الذين تقدم ذكرّهم » والمبرية وهم الذين يقولون : إن أفعال المحلوق 
كلها ليست له » والإنسان إنما هو في فعله جبورٌ كالباب يفتح ويغلق » وكالئيط 
يحل ويُربط . قيل هؤلاء الآحرين : لو كان الأمر كما تزعمون » لبطل العقاب 
والثواب » إذ الحبور ليس له ثواب في الطاعة ؛ لأنه م يفعلها يإرادته » ولا عقاب 
عليه في المعصية ؛ لأنه م يفعلها بارادته › وبطلان الثواب والعقاب محال > وهو 
تعطيل للشريعة » ولكان اال الكتب وإرسال الرسل هولاء لا فائدة فيه » ولا 
ارس ا وا إرسال الرس وإنزال الكتب للإعذار 
والإنذار» وقلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . والثالث من هذه الطوائف 
السنية ؛ لانم سلكوا طريقا بين طريقين لا يعتقدون أن الكلفين قي أفعاهم 
مضطرون » ولا يقولون بأمم مهملون ؛ لأن الإنسان لو کان مهملا لكان سُدى » 
ولو کان طا لكان غر عاتب ۾ وضریرا ق ذلك ما : مل ثقيل انت قادر 


على له » ومعك آحرٌ عار » رفعتما احمل جميعا » فينسب الرفع للقوي » ولكن 
E‏ 
وعليه يقع الثواب والعقاب » فقالوا : لأي شيء قدر الله e‏ 
قیل: E‏ ؛ لأن المحب يعب طول معاتبته لبيبه . وقيل : إن 

الان عا را »> فعدوهم أشد الأعداء » وهو إبليس » وحبيبهم أحل 
الأحباء » وهو نيهم » فمراده أن يغيظ العدو .عغفرته لهم » ويطيل سرورهم بيهم ؛ 
لأن ا حب يدخل السرور على حبيبه . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه : قال رسول الله &# : « كتب الله مقاديرَ الخلق قبل أن يخلق السموات 
مخمسين ألف سنة وعرشه على الماء » ” ذكره مسلم . وقال عمران بن حصين : 
« قال رسول الله 4 : کان الله عر وحل » ولم یکن شيء غیره » وکان عرشه 
على الماء » وكتب في الذكر الأول كل شيء  »‏ ذكره البخاري . وقال عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه : قال رسول الله ل : « أول ما حلق الله تعالى القلم » فقال 
له ار » فجحرى ما هو كائن إلى يوم القيامة » ذكره البزار . وقال ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما : قال رسول الله 4 :« كل شيء بقدر حى العجز والكيس » 
ذكره مسلم » وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله 4 : « تحاج آدم 
وموس فال موسى 3 أنت آذ الذي أغريت البشرة اوأر حه من اة ؟ 
فقال آدم : وأنت موسى الذي أعطاك الله علم كل شيء › واصطفاكً على الناس 
برسالاته وبکلامه › قال : نعم » قال : أقرأت التوراة ؟ قال : نعم » قال : فمنذ 
کم وجدت ذلك مقدراً علي ؟ قال : منْ قبل أن تُخلق بأربعين عاما » قال : 
أفتلومي على أمر قد قدره الله علي قبل أن أخلق » > فحچٌ آدمٌ موسی  »‏ ذکره 
مسلم › ولقد ذکر هذا الحدیث یوما بین يدي الرشید » فقال بعض وزرائه : كيف 
لقي موسى آدمٌ وبينهما ما بينهما من المدة ؟ فقال الرشيد : ويك » يحدنك البي 
وتقابله بکیف ؟ احرج » فلا اراك بين يدي . وقال ابن عباس رضي الله عنه : 
قال رسول الله 8 : « صنفان من أمي ليس مما في الإسلام نصيبٌ : القَدَرية 


(۱) احرحه مسلم فی صحیحه > / .۲۰٤٤‏ 
(۲) أحرحه البخاري في صحیحه ٩‏ / ۲۹۹۹. 
(۳) احرحه مسلم فی صحیحه ۲۰٤۲ / ٤‏ . 


٩ E‏ ذکره eT‏ جاء في هذا الباب من الآيات والأحاديث ما لا 
يُحصى » وقد أفردت له جحلساً في كتابي السمى ب رفائدة المتعلم وبغية القكلم › 
وقيل قي المعى : 

قل للمكتب بالمقئور يَحْهله ‏ ضَالت عن قول أَهْل لحن ولرد 
e‏ لا وَکسبُهَا فلم يُرّى فيك وهن الشيّب والفتد 
ولم نصا ب بمکروه اء به TEE‏ و ال والكمَد 
ا e E EE,‏ 


x 


~~ or e 0 2 e ۶ or 4o E E 
وإن أاصابك ضر منه معدلة فقل : ذنوب وفعل قد جنته يدي‎ 


هذا اعتقاد الي اقيق قاطبة ب المد 


£ 


ay 
ذلك » قال : يا رب » وما لطف الفطنة وما حف اللطف ؟ قال : لطف الفطنة هو‎ 
» إن وقعت عليك ذبابة فما فوقها » فاعلم أن أوقعها عليك فسني دفعها عنك‎ 
وأما حفي اللطف فهو إن وردت على قلبك قولة مشوشة فاعلةٌ أن قدرتها عليكَ‎ 
فسلي دفعّها عنك » وحاء رجحل إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه » فسأله عن‎ 
YY القدر » فقال : سر حفي فلا تنظره » فقال : بين لي » قال‎ 

کما یشاء ؟ قال : بل کما یشاء » قال : فكل الأشياء فقسهًا عليه » فقال : ز 
انا قال Ty‏ 
غالبَهُ » وإن قلت : مع مشيقته فقد أش ركه وليس لله شريك › وإن قلت : د 
مشيئته فقد عالينَهُ » ثم قال : أتقول : لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ قال : نعم » قال : 
أتدري ما معناها ؟ قال : لا » قال : لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله > ولا 
قوة على طاعة الله إلابتوفيق الله » ثم قال : أوقعت على قلبك السكينة وثلج 
اليقين ؟ قال : نعم » قال : فصافحوا أحاكم فقد أسلم إسلاما حديدا » وقال وهب 
ابن منبه : لما خرب بختنصر بيت المقدس وحرق التوراة وسبى الذراري والنساء » 


.۲۸١ / > والطبران نحو معناه قي الأوسط‎ » ٠٤١۷ / ١ أخحرحه ابن أبي عاصم قي السنة‎ )١( 


وأسر الأنبياء عليهم السلام » كان فيهم عزير اك › فبلغ عمره أربعين سنة وهو 
أسير بأرض بابل » فسهر ليلة من الليالى وتفكر في ححنة الأنبياء وحراب بيت المقدس 
وتمزیق کتبه » فقال : اللهم » إنك أنت خلقت الأرض فكانت على مشيئتك › > 
نبت آدم منها بشرا سويًا » وأسحدت له ملائكتك بعد أن نفخحت فيه من روحك 
وأسكنتهُ جحنتك » وعهدت إليه عهدك » فلما ضيعته أحرحتَه من حنتك وأسكنته 
الأرض » وصنعت إليه المصانع وقضيت عليه الموت » ثم تخيرت رسلك » وعينت 
أنبياءك » وبوأت بي إسرائيل الأرض المقدسة » فلما كثر العاصون منهم ساطت 
عليهم عدوهم » وأنزلت عليهم عقوبتك » فقتل أنبياءهم » ومزق كتبهم » وخرب 
بيت عبادقم » فقلت : هم قوم أخطأوا فعذبوا من لا خحطايا هم » فنظرت منذ 
ثلاثين سنة فإذا الذين من بعدهم أكثر منهم في الخطايا والصد منهم عن بابك 
والكفر منهم بآياتك » فأرسل الله إليه ملكأ فسَلّم عليه » وقال : يا عزير › لقد 
أهمتك الدنيا » وأحزنك شأما » أتريد أن تعلم سر قضاء الله تعالى ؟ قال : 
قال : ألا إن الله تعالى قد أرسليي إليك لأسألك فتخيرني » وأقول للك فتسمع ء يا 

عزير » أريد أن تصرً لى صرة ا 
مثقالاً من الريح » وتردٌ لي يوم امس » قال : ومن يطیق هذا ؟ فقال : من يسال من 
لا يصل إليه علمه » ولا يكلف النظر فيه » يا عزير › إذا كنت تعجز عن هذا » 
فكيف لو سألتك عن الأرض كم تحتها من ينبوع ؟ وکم فیها من مثقال ؟ وکم في 
البحر من نقطة ؟ وكم عدد ما أنزل الله من السماء من قطرة ؟ وکم أرواح 
الموتى ؟ وكم حفر القبور ؟ وكم أبواب السماء ؟ وكم عمق البحار ؟ وأين طريق 
الجنة ؟ فقال : لا علم لي بهذا ء قال : إذا لم تعلمه وأنت تدركه ببصرك »› وتعرفه 
بعقلك » فكيف تريد تعلم علم الله تعالى الذي توحده » وغيبه الذي حجبه عن 
حلقه لنفسه ؟ ثم قال الك : يا عزير » سل الأرض لم تطول أشجارها وتخضر 
أوراقها وتظهر نمارها في وقت أواما » فإذا بلغت حدّها ردت بزمام القهر وزال 
ذلك منها ؟ أليس الماء من تحتها يجري والمواء من فوقها يسري ؟ يا عزيرٌ » وسل 
البحار ما بالها تعلو أمواحها ويندفع أحاحها › فإذا بلغت حدها ردت بخطام القهر 
إلى القعر ؟ يا عزيرٌ » أرأيت لو احتصمت إليك الأرض والبحارٌ » فقالت الأرض : 
قد ضقت بجبالي وأشجاري وما في من خلق ريي » وأريد أن أمتدٌ في البحر وأتوسعَ 
فيه » وقال البحر : قد ضقت بأمواحي ومياهي وحيتان ودوابي » وأريد أن أمتدٌ ي 
الأرض وأتوسع فيها » ما كنت تقضي بينهما ؟ قال : عزيرٌ : كنت أقول هما : 


کک ای یہ د۰ ت کی رات یک س ت وا 9 ام 
قال الملك : نعم E N E a‏ 
نفسك» إن اله تعالى قد أجل لأهل الدنيا أحلاً هم بالغوه » وحدًا لابد م أن 
يصلوه » فلا ينبغي لأحد من أهل الأرض أن يسأل عن علم السماء الذي حجبه عن 
LS‏ 
المَشية ر د نشف مي هَذا الْوَرّى عَنْ علمه وقفوا 
لت قول ولي لباب و ب ال وا 


و 


فبيْنَ كاف وبين اون ا ول Ee‏ 
فليس من لقنا شيءَ بدا وخفی إلا بعز ل الل Ee‏ 
واعلم أن الماء لا يغرق » والنار لا تحرق » والحديد لا يقطع » والتراب لا يدفع » بل 
الأقدار بحري كما شاء بجريها » وتنفذ كالسهام إلى مراميها » فقد ضرب الله لبي 
ارال اني البحر طريقا » وأضرمت النارُ لإبراهيم فلم بد حريقاً » وفلّت السكين 
على حلق الذبيح فكان إبراهيم ينادي ويصيح : يا سكين احتحت إليك مرة » فلم 
تقطعي شعرة » فقالت السكين بلسان حال : يا حليل » لا تترل الأوحال » الذي 
أزال منك حنة الطبع » أزال من حدة القطع » وطئ الرسول عليه الصلاة والسلام 
بين درعين فأصابت تحفظه العين شح جبيئه » وكسرت رباعيته ليصيب نصيباً من 
قوله : « ولنبلونكم » » يا درع العصمة انكشف ليقع قي الشجاع نبله » وفى هذا 
yT‏ 
وقيل لما أحبر الله تعالى عن إبراهيم اللي أنه لما ألقي في النار م تحرقه فعجب الخلائق 
SS‏ ذلك عیانا » فقال eT‏ 
EO KU‏ إذا 
Ga‏ جز يا مؤمن فقد 


أطفاً نورك بي » وقيل في المعن : 


ك 


کن بت قار من رل مها ائ د e‏ 
ی ا ا ا و ی 
EE‏ إن لمسب يدو مك في السب 
o‏ ت ° # رنه ر ه که ر وير ء۶ 
ليخرج الضد من ضد ودرزه وکا رایت سرا حاءَ من کرب 
وقيل 0 ما ور ديا افدر له ااا يتوصل ما إلى ذلك 
الحكم المقدر ؛ ألا ترى أنه لما أراد أن يتزع ملك مصر من أيدي الفراعنة وعلْكّها 
بني إسرائيل كيف قدم إلى ذلك أسباباً ؟ فجعل عبة يعقوب لأحد بنيه سببا لحقد 
الإحوة ‏ م حمل رؤياه سيب لحسدهم إياه » ثم حعل حسدهم سيب لرميه في 
اجب » ثم جعل رميةُ في الحب سيب لإحراجه على يد السيارة » ثم جعل إخراجه 
على يد السيارة سبباً لبيعه » ثم جعل بيعه سببا لوصوله مصر » ثم جعل وصوله مصر 
سببا لشراء العزيز له » ثم جعل شراء العزيز زا لوده ادو سا 
لقول النضوة » عل قول النسوة با رة ي النن > م جعل دخوله في 
لتعبير رؤيا الملك ؛ وانظر إليه إنغا أصابه ما أصابه من السجن من أجل الرؤيا » ومن 
أجلها ود ما وحد من اللك والسلطان » فبرؤيا هَلَْك وبرؤيا ملك ؛ فالرؤيا الي 
هلك جما قوله تعالى : « إِلي رايت أَحَد عَشَرَ كوكبا والشمْس والقمَر راهم 
لي اجان ) [ يوسف:> ] ء والرؤيا الي ملك ها قوله تعالى ل 


ي 
م رنہ 4 م 


وَسَبّعَ سنبلات خضر وَأخرَ 


۳ 


إي ار سمان لن سبع عجاف 


و 


3 o 


ابات يا ايها الَا وني في رُڙياي إن کُم للرڙتا عبرو ) [ وسف:٣؛‏ ]؛ 
ی وروا کات بب فرحه » وریا کاتت سیب غه » 
ورؤیا كانت سبب عبته » وكذلك کان سبب عمی یعقوب قمیص قوله تعالی : 
( وجاءوا على قمیصه دم کذب قال بل سوت کم سكم ا مرا قصَبرَ جميل 
واللَهُ امعان عَلَى ما تصفون) [ وسف:۸٠]‏ > وكان السبب في رد بصره 
قميص قوله تعالى ( ُوه عَلّى وجه أبي يات بَصيراً وأئوني بأهلكم أَجْمَعنَ 


[وسف:۹۳٩]‏ > وكذلك وجد ف اا المملكة E‏ « أَلْيْس لي 


ملك مصْرَ وَهَذه اهار تَجْري من تختي افلا تْصرون ) [ الزخرف:١ه‏ ] › 
ووحد الملكة من الماء » وهو قوله تعال « فأغرفاهُمْ في اليم باهم كبو باياتتا 
وكاتوا عَنْهّا غافلين ) [ الأعراف:١۳٠‏ ] » فسبحان من يخرج الضد من الضد › 
ويسرج الأسير امن القيد» اوقيل تي لمحن : 
SS‏ 


و ا تتو وة فاده 


EE, a ا‎ e 
وحفي سرك في الضمير مصون‎ 
وكلامُمَا ملقى لديك رَهين‎ 


E 
ئب عن مقا‎ 


اھ 


r 


و راو کو 


e.‏ ن یخبر انه 
وات مولي 


يك وَقَعَ 2 
ولقد سرت کرب في 


ت 3 ن ا و 
لاعَلمت بأن منك وقوعه 


2 وا E‏ ا 
ا وان د ا عون 
ا ف 32 م 1 
حلق فعنك على الدوام يیین 


رر کو کو 


ويتالني وهن وأئت مُعين 
رف جوابي منك كيف کون 


0 
Mr و‎ 


ومن الَعَحَائب ان سر حزن 
4 
2 ا 0 لشاب د مين 


روو 


رضىی ˆ القضاء HEE‏ التهوين 


قال.: أبو سعيد الندري رضى الله عنه : لما كملت ليوسف في السجن انتا عشرة 
سنة » وانقضت المدة » ومضى وقت الشدة » أرسل الله عز وحل حبريل إليه في 
صورة حسنة وهيئة جميلة » فدحل السجن » وتصور للصديق على باب بيته » 
فجعل الصديق ينظر إليه » ويتعحب من حسن صورته › وأنكر أن يكون مثله في 
السجن »> فسلم عليه فرد يوسف السلام » فقال : هل تعرفي أيها الصديق ی ؟ فقال 
یو سف اکا : أرى صورة حسنة » وريجاً طيبة لاتشبه أرياح الخاطئين » فمن نت 
ير مك الله ؟ قال : فأنا أحوك حبريل » فكيف أنت يا أطيب الطيبين وراس المقربين 
ويا ابن الطاهرين ؟ فقال : حبيي يا جبريل » كيف تشبهي بالصالحين وتسميي 
بأسماء الصديقين وعددتى مع آبائي الطاهرين وأنا بين هؤلاء البجرمين وقد دحلت 


مدخحل المذنبين ؟ قال : أما علمت أن الله يطهر البيوت بتطهير النبيين ؟ فإن البقعة 
الق تحل مما أطهر الأرضين » وأن الله تعالى قد طهر هذا السجن وما حوله من 
أحلك يا حبيب رب العالمين » وأن الله تعالى قد جعلك رأس الصديقين ؛ لأنه ۸ 
يغير حلقك بالبلاء » ولم يدنس حريتك بالرق » ولم يعظم عليك السجن ف الله عز 
وحل » ولم تطأً فراش سيدك في طاعة ربك » ولم ينسك بلاء الدنيا بلاء الآحرة » 
فقد ماك الله بأسماء الصديقين وعدك مع آبائك المخلصين » وأوجب لك جزاء 
الصابرين » وألحقك بآبائك الصالحين » وإن الله تعالى يقراً السلام عليك » ويقول : 
كيف حالك وهو أعلم بك منك ؟ فقال : يا أحي يا جبريل » ظاهر حالي يشهد بها 
أنا فيه » فلريي الحمد على كل حال » وقيل : ۰ 


سجني طُويل وقدي صي حر 
مهما أَرَذْت إلى َهْضِ طني 
ورحيرتي فيه ُقوامٌ قد افتَضحوا 
إذا ا س ن الہ 
وَس لي زائ يأتي لي ولا 
ولا اشد عب ما بسر و 
اليل قَذ صَارَ عندي وَاََارُ سو 
کالبي طَانر مرا في قفص 
وی خیب تی علي واارکّی 


علي کي حین اذکره 


كاه ارقم في السّاق يملح 
o 2 o‏ رر 
ولس بي علة بدو ولا عرج 
ر 

أحياء لكنْ من الأحياء قد حَرجوا 
ف بط SY‏ 
4 ۶ 
آرّی على باب بيتي مشفقا لج 
3 م2 هټ 8 0ل e‏ 
أذئاي تلمع قولا منه أبتهج 

ت رھ 0 

لا الليل يفتى ولا الإصباح يلج 
ر 2 ‌‌ 
قصلت حتاحاه فالأعضاء تختلج 


2 


ف شل نحتالی ابه 2 


‌ PE 2 2 ا رر‎ o 
يا ليت شعري متى يأتي لتا الفرج ؟‎ 


ثم قال : يوسف اكك : هل لك علم بيعقوب أيها الروح الأمين ؟ قال : نعم » 
وهب الله له الصبر الجميل » وابتلاه بالحزن فهو كظيم » وقد عدل حرزئةُ عليك 
حزن مائة ثكلى » وبلغ من صبره ما استوحب أجر مائة شهيد » قال : وكيف 
ذلك ؟ قال : لأن الله كتم عنه أمرك فلم يدر أحي أنت فيرجوك أم ميت 


. ليس له أصل » ولعله من الإسرائيليات » والله أعلم‎ )١( 


) في قوله تعالی : ( ولو شاء ريك لاآمن من في الأررأض‎ 1o0 


فيحتسبك» وإغا كتم الله عليه أمرك ليشتد عليه البلاء حي يبلغ أجر مائة شهيد »› 
كما أن إبراهيم اة لما عرض عليه إحراق جسده وذبح ولده وفراق أحبته والحلاء 
عن قومه اختاره الله ورضیه وکان أُعظم في صدره من ذلك کله » فأوحب الله له 
بذلك الخلة » ومتعه بابنه » وجعل صدره موضعاً لسره » وبوأه موضع بیته » وجعل 
في ذريته الكتاب والحكمة إلى يوم القيامة » وهذا أوان الزمان الذي وعدك الله أن 
يعطيك اليد العليا على إحوتك والظقَرَ بمم » ويزيل عنك رقك » ويظهر للناس 
حريتك » ويصدق رؤياكً » وينصفك ممن ظلمك » ويهب لك ملك مصر تخضع 
لك أعزتما » وتذل لك جبابرنما » ويلبسك اليبة والمودة في قلوب الخلق حن يبلعَّك 
برحمته ما بلع آباءك الصالحين ؛ وسبب ذلك أن الملك الريان بن الوليد يرى الليلة 
رؤيا وهي كذا وكذا » وتأويلها كذا وكذا » فأبشر فأنت صديق الله » وابن صفيه» 
ابن ذبیحه » ابن خليله » قال : ثم حرج عنه وتركه ؛ فلما حن الليل نام الملك 
الريان بن الوليد » وكان معه حاجبه ومضحكه وساقيه ومسامره وطائفة من عظماء 
قومه ورؤساء ملكته » وكان منامه في الثلث الأحير من الليل › فانتبه من نومه 
مرعوباً » فقالوا له : ما الذي أفرعك أيها املك ؟ جعلنا الله فداءك » فقال لهم : 
علي علا عظيم من علماء قومي وعظمائهم ومنجميهم وكهانمم والعقلاء منهم ؛ 
فإني رأيت رؤيا أفزعتن » أعلم أن هما شأتاً عظيما » وأريد أن أقصّها عليهم حن 
يعبُروها » فإني من ذلك على وحل › فتسارعوا لأمره » وأشفقوا على فزعه 
وضجره» فحضر أهل العلوم وأرباب العقول ا الكهاني والنجوم ؛ وكيف 


يصلون إلى علم القدر » وقد حاء توقيع « وما أمر رئا إلا واحدة كلمح بالْصَرٍ ) 
[وسف:٠٠]‏ وقيل في المعى : 


o‏ ے 
o‏ ا 0 


العبّاد وبين ليب سار وفی حجَابهم عن ذالك اسرار 
فايس ا علْمّْ ولا حر وقذ جرت قبل کون الکون أُقَدَارُ 
كيف لخو اثر وعلق بره فهو إحقاء وإظمار 
ى وا للبار قد صَارُوا 
لکا ضرمم فیا یشاء ب "كن" فير الأمر ما في الكل مار 
َكيف يَحْكُمْ قوم يشوم وذ صلوا ارارم جحد وإلكار 


و يعْلمُون لما نيلوا براحته ولا الهم مُسيعات وأضرارً 
اوا ن عَنِ الأرضين ما علموا فكيف تعلم آار وأنوار 


تا لأحْمَعهم حابوا وقذ حَسروا وکلهم ء عند أَهْلِ احق كار 
قال رسول الله 48 : « مَنْ تى كاهناً » » وني رواية EO‏ 
شيء لا قبل الله منه صلا أربعين یوما »“ ذكره مسلم . وقال ابن مسعود رضي 
الله عنه : من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر » رواه أبو داود : 
وقال 6 : « مَنْ أتى كاهناً فصدق با يقول » أو أتى امرأة حائضاً أو امرأة في 
وھا ق کر ها ال ا ا . فلما حضروا بین يديه » ونظروا إليه 
قال هم : إني رأيت ني منامى كأني على شاطى النيل إذ نضب الماء » وحرج من 
النيل سبع بقرات سمان قد مّلعت ضروعها لبناً > وكأممن حشين لما ولبنا وسمنا» 
فبينما أنا كذلك إذ حرج من النيل سبع بقرات مهازيل عجاف خراطيمهن 
كخراطيم السباع »› » فأكلن لحم السمان » ومزقن جلودهن » ولَحَسسنَ دماءهن » فلم 
يبق منهن بقرة » ولم يظهر في البقرات العجاف زيادة » فبينما أنا أنظر إذا بسبع 
سنبلات خحضر ناعمات ملوعءات حبًا » فنبتت تحت كل واحدة منهن سنبلة يابسة 
بيضاء لا خحضرة فيها ولا ماء ولا حب › فالتوت السنبلات اليابسات على 
الستبلات الخضر » فمصصن ما فيهن من الماء والخضرة حي يبسن » ولم يظهر في 
السنبلات اليابسات خحضرة ولا ماء » ويبسن كلهن » فعجبت كيف غلبت المهازيل 
السمان » واليابسات الخضر الناعمات » وقيل في المعن : 
لا تحْقرن ضعيقًا في قلبه ‏ إن البعوضَة دمي حَانب الأَسّد 


رر 0ر2 0 


اة حه خن رها اورا ا م ارا على بد 
ار E e.‏ يە ے ٥ھ‏ و 
قال : ( آيها اللا أفتوني في رؤيايَ إن ا لارؤيا َعْبرُون ) 
[ وسف:۳٤]‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما : يصيب العبد شيء الا رآه في 


i 
والحاكم في‎ » ۲۷١ /١ لازم في سننه‎ › ۲٤۳ / ۱ أحرجه الترمذي في سننه‎ )۲( 


مستد رکه ۱ / ٤۹‏ » والبيهقي في الکیری ۸ .٠١١/‏ 


منامه » حفظه من حفظه » ونسیه من نسيه . وقال ابن عمر e‏ 
وطهارة کان فراشه مسجداً » وحسده نورا » وغشیه ملك › فإذا ری رؤیا کانت 
حقا » ومن بات على غير وضوء وطهارة كان فراشه حفرة » وجسده جيفة › 
وعانقه الشيطان » فما رآه فهو حلم . وقال حابر بن عبد الله : « حاء رجحل إلى 
رسول الله ## فقال : يا رسول الله » رايت في المنام كأن رأسي قطعت » فضحك 
رسول الله &# وقال : إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس » 
ذكره مسلم وأبو داود “ » وقال ابن عباس : الأحلام الرؤيا الصادقة » والأضغاث 
الرؤيا الكاذبة . ( فقالوا أضْعَاث اخلام ) [ وسف:4 ] » وكان هذا الجواب 
بعد أن بُهتوا وتحيروا » ونظر بعضهم إلى بعض » فلما لم يكن عندهم علم منها 
أحابوه ذا الجواب ذبا عن أنفسهم ليسكنوا غضبه » فوصفوا الحق بالباطل › 
وقالوا: ما رأيت من هذه الرؤيا » فهو أضغاث أحلام » فلا تشغل قلبك ما »› فما 
أُباطيل كاذبة » و الضغث : هو ا اججتمع من الحشيش ا الدقاق ٤‏ 
وبحمع بعضها إلى بعض » فسمى أضغاثا » ومنه قوله تعالى : ( و خذ يدك ضغنا 
قاضرب به ولا تَحنّث ) [ ص:٤٤‏ ] › ثم رجعوا إلى الحق فقالوا : وما حن 


بتأویل الأخلام بعالمین ) [ وسف:)٤٤‏ ] ¢ وقيل ي المعى : 


شمر إلى صلب العلوم ا ا وا 


زف المرال وک هرت ا 


م ت 


فال عدي ان کون جرلا 


يا من براحم بالْجَهالة عالماً وروم بالإذبار مه بولا 
رور ر Ro f‏ ر و ر ورو 
هيهات أحطات الطريق وقلما منح الذي ضَل الطْريق وصولا 
فسكت املك » وظن أن الأمر على ما وصفوه › فلما مع الساقي الذي كان مع 
يوسف في السجن » ورأى الرؤيا فعبُرها له » وقال : اذكرني عند ربك » وشاهد 
صدق قوله وتعبیره تذکره » فقال الله تعالی : ( وقال الذي تجا منْهُمًا ودر بَعْدَ 


مه € [ وسف:٥>‏ ] > يعن بعد نسيان » وقيل : بعد مدة « ل( ا ئا نکم بتأویله 


(۱) احرجحه مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۱۷۷۷ › وابن ماجة في سننه ۲ / ۱۲۸۷ . 


قَأرْسلٌون ) [ وسف:0 ] › قال : ثم إن الساقي وقف بين يدي الملك » وقال : 
أيها الملك » أما قول هؤلاء : أضغاث أحلام فباطل » وإن في تأويلها العحب 
العحاب » ثم قال ا کا غلا ده ن رووا 
علم عجيب ومع غريب » وقد كنت أنا وصاحجى في السجن في المدة الي غضبت 
علينا فيها » ورأينا كذا وكذا » ففسرها لنا » وكان كما قال : » فقال الملك وما 
منعك أن تعرفي بأمره ؟ فقال : أيها الملك » حفت أن تذكر جريمي المتقدمة › 
فكرن سا اللمعافة وا اتيت قال ١‏ انطلن له قد آذ لك ۽ قاطا 
الساقي إلى السجن » ودحل على يوسف » وحعل يتملق بين يديه » ويعتذر إليه 
ويقول : لا تأحذن بنسياني وتقصيري » فلم يكن ذلك مي عمدًا ولا عصيائًا › 
زا کان غفل و انا > قال : فقال يوسف : صدقت » وإني لأعلم أن ذلك من 
سؤالي لغير ريي » ثم قال ا ان ف : ( يُوسّف ايها الصديق أفتنَا في 
ey‏ 
علي ازجع إلى الاس لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [ وسف:٠>‏ ] » يعن أرحع إلى اللك 
وخحواصه » لعلهم يعلمون ويتحققون ما ذكرت من علمك وشرفك » فلما مع 
يوسض هذه الرؤيا م کتنع من شرحها . قال رسول الله 8# : « رحم الله أحي 
يوسف عبر همم الرؤيا قبل خحروجه من السجن » لو كنت أنا لبادرت الخروج » 
رحم الله أحي لوطا حیث قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد » لقد 
کان يأاوي إل ركن شديد » > فقال له يوسفا :قل للملك إن رؤياك هذه بلية 
تدحل على رعيتك » فانظر هم فيها قبل نزوطها ؛ لأن الملك بالرعية » والرعية 
بصلاح الأحوال » وحاحة الملك با لخدم كحاجة الرأس إلى القدم » وانتفاع الملك 
بأعوانه کانتفاع الجسد بعيانه » وقيل في المعن : 

الأرْض إن شف الصدا إلداعا فشفاؤمَا صَوب للْعَمَام الهّاطل 


الاس إن ظَلمُوا فإن شفاءمُة ن ظلمها عذل الإمَام العَادل 


ا خسن من هلال طالعٍ تش عَيْنْ مله حجبة مئل 


. ۲٠۳ / ۲ أحرحه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 


aananCenneneunneaseneasalenaceaseseveesssrsanannananasenneensssseenananasannsnnaesseveveeseseesesandinnsanssananneeveserserenrenuneeneseeseensansenssenessssssneneesessesevnnnnnensseehs 


قل للملك و ر ا ار ی ی ی ا 
كثيرة الخير والربيع › > لو ألقي الحب على حجر يابس لنبت وخرج الحب الكثير » 
فلا تحط حبة في الأرض إلا ونبتت ؛ وأما البقرات العجاف والسبع سنبلات 
اليابسات اللا أكلن الناعمات » فهي سبع سنين تتصل بالماضيات » وهي قحطات 
لا تتزل من السماء قطرة » ولا تنبت الأرض حبة واحدة يأكلن ما كان من غلات 
السبع المقبلات المواحر » كما أكل البقرات العجاف البقرات السمان وأنت تنظر 
إليها في المنام » فعليكم أن تبالغوا في السنين الخصبة بالزراعة في كل سنة » فإذا 
اد ر کت غلاتکم » وکثر خی رکم فذروا کل ما تحصدونه في سنبله » ولا تدرسوا منه 
إلا ما يقوتكم » واعلموا أن إبقاءه ني سنبله سبب لبقائه » فلا يسرع إليه الفناء » 
ولا يدحله العفن » ويكون السنبل علفا للدواب › واستودعوها في المخازن › 
واصنعوا في الأرض الأهراء حي تتم السبعة النصبة » ثم يأتي بعد ذلك سبع شذاد 
يُحتاج فيها إلى استعمال ما جمعتم من الطعام » ويفئ فيها ما أعددتع من الحب 
والزرع » فإذا مت الأربع عشرة سنة صلح الآمر » وزال العذاب والجوع » وتدارك 
الله الخلق وهو قوله تعال( ثم يأتي من بعد َلك عام فيه اث الاس فيه 
يف صرون ) [ بوسف:۹ ] وقيل في الع : 
ذل الأصيحة سه الفضَلاء لا يلون بها على الأعدَاء 


orzo fA oA 


بولوتها من حَاءِهُم سرشا لا يبون بذاك َيل جَرَاء 
يدون إشفاقا على کل الَررّى کل ڌان مهم او تائي 
E‏ ألْطَافةُ لماح في لاء 
هم لبدو إذا الْمَكارم ألمت وهُم الشفا من كثرّة الأَذوَاء 
قال : فرحع الساقي إلى الملك › وأحيره عا قال يوسف اك من تعبير الرؤيا › 
فتعجحب الملك وحاصته من قوله » وأقروا بفضله » وعلموا ما هو عليه من فطنته 
وحكمته وعقله » وقال املك : مثل هذا لا يهان ولا يحبس » فقال الملك : 
أحضروه إل » ومتلوهُ بين يدي » وهو قوله تعالى « وَقال اللك وني به 
Ol ENR‏ 
E E A A)‏ ا برسالة 


املك وقال له : إن الملك يدعوك ليكرمك ويشرفك › فإنه قد أيقن بفضلك 
SS‏ 
وهو لا يعرف براع » ارجع إليه ( فاساله ما بال النَسوّة اللاتي فَطْعَنَ أَيْديَهُنَ 
إن ري كيدن عَليمٌ ) [ وسف: ۰ ] » قال رسول الله ی : « رحم الله أحي 
E TT‏ 
وزليخا معهن قال : کا حملن رذ اردان وف ڪن سه ) [ وف ۱« 
A E ENLA ASN pe,‏ لله ما علمتا عَليّه 
el E E E ES OES O‏ 
لبريء الساحة » طاهر الذيل »› فقالت امرأة العزيز : هذا وقت بيان الحق 
واضمحلال الباطل » إن مراد حبيي إقراري › فأنا أقر بذني ‏ الآن حَصْحَص 
احق أا راردئة عن لفسه وله لَمنَ الصادقين » ذلك عَم آي َم أحنه اليب 
وأن الله لا يَهّدي كَيْد اخائنينَ ) [ وسف ]٠١ ١١‏ » وقيل تي المع : 

وو قلت طَأً في الار أعْلَمْ نها رضًاؤك أو مُدَّتا لنا من وصالكا 

لقدمت رحلي حوهًَا فوطتتها سُرورًا لي قد حَطرْت بالکا 
فلما أقررن أتاه الرسول » وعرفه بإقرارهن » وقيل : إن حبريل ال نزل عليه في 
تلك الساعة فقال : ما ملك على ما صنعت ؟ فقال : ( غلم ) [ وسف:۲٥‏ ] 
e E‏ 
ال ؟ عد ذلك ال : وق ارتا سي إن قشي لأنزة الثرء إلا تا زيم 
E e GES CE‏ 
E‏ من السجن » ودعا لأهل السجن دعوة مستجابة تعرف 


فيهم إلى يوم القيامة » فقال : اللهم عَطْف عليهم قلوب الأحيار » ولا تعمٌ عليهم 
TT O‏ 


وشاتة الأعداء » وقيل في المعى : 
رون لأر يلو دوق مَطعَمه ‏ هَل عَادَرَ اهر إلا من لَه كَرم 
اف الو و کل آوئة والبَذر بُكْسَف اا ويلْكتم 


Oa‏ و و 7 ر کا س o‏ 8 و 
ا و 6 و رم ار و ا و م ي تەم وور و 
وکم بسجن وی يشکو صبابته والقلب محترق والد م 


ې وی ° م ا و ا 
كانه درة إذ سنه ص دف والمسك في صرة يبدو ويلتنم 


فان من بعد داك لسن ما سسَمعَت ااك من فرح یری به اقلم 
سا من وكيم بل علي ٠‏ مسن تند له تشر ائ 
معدا ل عل بات اا و ان م بک 
يا مسجوناً في حبس نفسه » يا مقيداً بقيود طرده » إن أردت التسريح من جواك ء 
فخالف هواك » لولا إيثار يوسف السجن أحب إلي م يخرج إلى راحة مكنا له في 
الأرض » من تذكر خنق الفخ هان عليه ترك الحبة » لما جعل الزيت نفي القنديل 
علا الزيت على الماء » فناداه الماء بلسان الحال : كيف تعلو علي ويا طالما كانت 
نمرتك محتاحة إلي فسقيتها من معين السلسال » ورويت عروقها بالماء الزلال » فبعد 
إنفاقي عليك من رأس مالي صرت تعلو علي ولا تبالي ؟ فناداه الزيت : يا من عتا 
وتكبر » وعد فضائله وما تدبر » ما لعيوبك حفا ؛ لأنك إذا ألفت المصباح انطفا › 
وأنا لما صبرت على طحن الرحا وفراق الأغصان » علوتك قي هذا المكان » وقيل : 
حاوبه بأسحن من هذا » فقال : لما عرفه الماء بفضله قال : نعم » ولا علمت ذلك 
منك » وكنت لي كالوالد البارٌ فتلقيت عنك النار . سم عقاب العقاب مندرج في 
لقم هوى . فكيف تطيب يا مسكين وأنت مقيم في مناخ الراحلين » فاغتنم أيام 
القدرة قبل صحة الإزعاج »› فما أقرب ما ينتظر › وأقل المكث فيما يزول ويتغير »› 
ما نيلت فضيلة قط إلا بتعب » من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخحرة إليه » كم 
صير بشر على شهوة حى مع كلمة » كل يا مَنْ م يأكل ء٤‏ واشرب يا من ۾ 
يشرب » ما مد سجاف نعم العبد على قبة » ووهبنا له حي حرت ق أمانه إنا 
وحدناه صابرا . كان بعض النجارين يبيع الخشب و كان عنده قطعة آبنوس ملقاة 


4 


تحت الخشب فاشتريت منه » فدخحل دار الملك بعد مدة فإذا ما قد حعلت فى سرير 


الملك » فقال : سبحان الله » لقد كنت لا أعبأها »> فكيف وصلت إلى هذه المترلة ؟ 
فهتف به لسان الال لا تنظ ف الال إل الشمرة وتنس ضر الأصل > كم صبرت 
على ضرب القادوم » ونشر المنشار » والتغرب عن الأوطان حى وصلت إلى هذا 
اللكان » وقيل في المعى : 

ولي ا عڑ بلا تعب ولا تکليف 

O‏ للأَعرَة و في مَکان الريف 
(حكاية قال أحد السادة : دخحلت بلدا من البلاد »> وكنت بال فاقة شديدة 
واضطراب كثير » فبينما أنا أُمشى في بعض الأزقة إذ نازعتيٰ نفسي › فقالت: لو 
تزوحت › فقلت : أعلى ما أنا فيه من الفاقة ونت تحدثين عا لا يكون ؟ ! فبينما 
أنا أمشي وأحتصم مع الخاطر إذا أنا بالعسس قد لقيي › وقالوا : أنت سرقت كذا 
وكذا دينارا » فقلت هي عقوبة الخاطر » اللهم إني أستغفرك › فإذا برحل قد لقين 
وقظر إل » وقال هم : أطلقوه فليس هذه سيمة اللصوص » قال : فأطلقون » فقلت 
في نفسي : إني لكرع على الله حيث قبل استغفاري وعجّل لي البرهان » فقلت : 
N O‏ 
ينتف › قال : وإذا يمم قد لحقون مرة أحرى » وقالوا : أنت اللص لا غالة › 
فاحتملون إلى صاحب الشرطة » فأوقفون بين يديه » وقالوا ا 
ارا قال : كيف وعليه سيما الصالحين وثبات المريدين ؟ فتشوه » قال : 
د ا ا ا 
ويحك » تتشبه بالصالحين » وتتشيث بالمريدين » وأنت من اللصوص المفسدين ؟ 
احملوه لل السجن « وقيدوه وغلوه, حى رفع مسالته إل السلطان فیمثل به » 
فاحتملوني إلى السجن » وقيدون وغلوني » فبقيتٌ يومي ذلك في وثاق عظيم » 
فصليت الصلوات الخمس إعاء » فلما جن الليل > وهدأت الأرحل › ونامت 
العيون» رفعت بصري لی السماء » وقلت : سيدي في أضيق انحابس حبستني › 
ويين ابجرمين أجحلستن » إلمي أطلق وثاقي حن أؤدي فرائضك » فتركها شد علي 
من كل ما صابن » وقيل : 


هتا حَسدي وديعة َد أَقَوّى هل يَحْسْنٌ بي إلى سوَاك الشكوى 
ألت ملي فن مرل الى لا يرق بالضّعيف إلا الأقوى 
غیره : 


۶ 2 o o ۶ ۴f o 


ي من بحبّال وده اعتصم ادي جلد وادمعي تنسجم 


senanEnanannrmnaseenrfohsassesaneseveneveunannensacissanuannssascasaaannncnneacasseneaaserneseevieveresrseeeverenesnerrreveaneaneeseenesacasansaensesnsenascanesenusevuunnnnrnasaenes 


ادال اهارا احتکموا TT‏ 
غیره : 
يام ئَوالكَ عيرّت أشكالي 
E E EE‏ 
قال : فإذا بالل قد انحل » والقيد قد وقع » وبقيت سارحا » فقمت إلى البقر » 
فاستقیت ماء » وتوضأت وصليت » واستغفرت الله تعالى على ما سلف مي » وإذا 
بالغل قد رجع إلى عنقي » والقيد إلى رجلي » فبقيت مكاي أنتظر الأمر الرباني » 
فإذا بباب السجن يقرع قرعا و ينادي : احرحوا ولي الله المظلوم » 


سياف قلاك قطعَّت أوٴصًالى 


0 


0ر 


کک 
وحص TT‏ 
TT‏ 


ا 


کی ا ‏ ب ای ‏ وکر ی رار ی رااری ی اا 
وأدخحلون على السلطان » فقام إلي وعانقني » وقال : یا أحی » ما کانت هذه 
الوحشة الي وحب ها ما ظهر عليك ؟ فقلت : حطرة أوحبت ما ترى » فقال : يا 
أحي » إني كانت لي بداية صالحة » ثم امتحنت بالدنيا وأهلها » ولذلك طردن من 
SS‏ 
منقطعا إلى الله عز وحل » > ثم لم يزل في أعداد المنقطعين حي حاءه الموت . 
a‏ 
.وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


المجحلس العاسر 
في قوله تعالى : ( إلا عَرَضتًا ضا الأمَاَة عَلّى السَمَوَات والأزضٍ ا 
ET‏ يمتها و فقن منها وَحَمَلَهَا الإنسَان إل 
كان ظَلوماً جَهّولاً ) [ الأحزاب:۷۲ ] . 

الحمد لله فالق الإصباح وحاعل اليل سكا »> خالق الأرواح ومقدر الأشباح ها 
وطناً » القائم بأرزاق العباد فما لمخلوق عنه غئ » الدائم الذي لا يعتريه الزوال ولا 
يصيبه الفنا » الشاهد على كل لوق .عا كسب وحن » الواحد الذي أحاط علمه 
بالأشياء فسواه عنده ما بعد وما دنا » السميع الذي يسمع دعاء المضطر إذا دعاه 
ويريحه من الضنا » البديع الذي ما زال يستر قبيحاً ويظهر حسنا » الكرم الذي 
يقبل توبة التائب وإن أرسل في مخالفته رسنا » الحليم الذي لا يعجل على من عصاه 
ينيله الرغبة والغن » حامل السموات والأرض على كاهل الاقتدار ولا ينسب إليه 
الكسل ولا العنا » كلم موسى على جبل الطور فقال  :‏ إلني اتا الله لا إِلَهَ إلا 
أا ) [ طه:٤٠‏ ] » وعرج .عحمد 4# إلى قاب قوسين أو أدن » فتناول من تمارها ما 
قرب وحن » ورحع إلى فراشه والليل على حاله » وقد ألبس حلة التشريف وتوج 
بتاج الوقار والسنا » فقلده رسالته وله أمانته وحاز البغية والمى » فطوبى لمن أراد 
رة وى اواو بو الور ولال ويا وى من شي وتال 
عنها بزهرة الدنيا فكان ممن أحبر الله عنه في كتابه العزيز وكئ ( إلا عر عَرَضتًا الأَمَانَةَ 
على ١‏ لسمَوّات والأرْضٍ وَالْجبال فين أن يَخملتَها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا 
الإنسّان إِلَهُ كان ظَلْوماً جَهُولا € [ الأحزاب:۷۲ ] » ماذا ا 
أحمده على نعمائه سرا وعلنا » وأشكره على نعمه الي بها عمنا » وأسأله أن يفرج 
كربنا وغمنا » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرئة من الشك 
ا ا ا و وور لدی اد ا مان انر ت 
E‏ حدار الكفر وكسر وتنا » صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
أظهروا سنا وهدوا سنا » صلاة تدوم وتقوم ما اكتحل حفن وسنا › ولزم طائر 
فا وسم ما کو رزیل ی الع : 


E E TE AES 
عُرضَّت على الأكرّان ا‎ 
ودا ليها العَجْرٌ فيمَا حملت‎ 
ُو ايد حملت وکن لم کن‎ 


anenefenesenananeavsssadasenneeenesssnennesenssssssesecesesasnsesasesesssrsnaananlcersunun: 


فيه 2 | 2 ر يلها ر 
فکااے ع حلا الا کران 
وَالوَهْم والإشفاق والحذلان 


أَهُْلاً لاك فشاأنها الإذعان 


EE AEC RIE 
ENS E EN 
هيات لو لم تند مه حَهالة من أَيْنَ كان يال لمران‎ 
وو ن من في الأُرْض بِظْهرُ طًاعَةَ  ما کان عى لاملمه الرّحْمَنْ‎ 


رم وت ا ت 20 ۶ 
المد ر الا ادير يا ا والإعترَاض على القضًا عصيان 


قوله تعالى ‏ إلا عَرَّضتا الأَمَانةَ عَلَّى السَمَوّات وَالأَرْض والجبال فأَبَيْنَ أن 


م هټ ا ر٤‏ 0 0 ت ا ۶ Be e a‏ 
يخملتها وأشفقنَ منها وَحَمَلها الإنسان إلَهُ كان ظلوما جَهولا ) 
[ الأحزاب:۷] الآية . اعلم أن لله تعالى سبع حزائن كائنة بين الكاف والنون : 
حزانة المطر في السماء » وحزانة النبات في الأرض » وحزانة اللؤلؤ قي البحر › 
وخزانة الذهب والفضة قي الجبال » وخزانة النار في جهنم للكفار » وخزانة الرحمة 
في الحنة للمؤمنين » وحزانة معرفته في قلوب العارفين . والعرض ينقسم على أربعة 
اقسام : 
الأول : عرض الكرامة للملائكة » قوله تعالى « 
[ البعرة:١"‏ ] . 

ب ا ا . 
الاي : عرض الحاسبة قوله تعالى ( وعرضوا على رَبك صَفا ) [ الكهف:۸؛ ] . 
الثالث : عرض العقوبة » قوله تعالى ( وعَرضتا جَهنَم يَومَئذ للكافرين عَرْضا ) 


. ] ٠٠٠:فکلا‎ [ 


۶ 
و ا 


ثم عَرَضَهُمٌ على اللائكة ) 


الرابع : عرض الأمانة » قوله تعالى  :‏ إلا عرض ضا الأَمَاة ئة على السمَوّات 
والأرْض والجبال بين ن مات وافقنَ مثا وحنل الإنسَان له کان 
وما جَهُولا) | E‏ اا 


والأرض والجبال عرض عرض » وعرضها على الإنسان عرض فرضٍ > فکل 
صاحب العرض » وأحاب صاحب الفرض . وقيل : عرض الله الأمانة على 
السموات والأرض وهي أجرام بلا قلوب ولا أرواح » فأشفقن وأبين » وعرضها 
على آدم وهو قلب وروح › » فقبلها بالقلب والروح » لا بالجسم ارم . وقيل : 
عرض الله الأمانة على الراب ا وعلى الأرض مفردة فضعفت الأفراد › 
فقبض قبضة آدم من الأرض وال حبال » 2 بالماء » وأسكنها الجنان » فاحتمع 
امغترق فحملها » وقال الحسن وابن جريج : قالت السموات : رب > زينتنٰ 
بالکواکب » وأحریت ق ال وال اا > وقدّرت الليل ا 
حى لا أ حمل فريضة › ولا أتقيد لثواب ولا عقاب » وكذلك قالت الأرض والجبال» 
ثم عرضها على آدم عا فيها » ثم قال : إن أطعتي فلك ثوابي » وإن عصيتيٰ فعليك 
عقابي » فقال : يا رب » قد مها عا فيها بين اَذ وعيتي وقلي » فلم يسكن الحنة 
إلا بقدر ما بين الظهر والعصر حي أخحرج منها » قال الله تعالى :( وَحَمَلَهًا 
الإنسان) الآية . وقيل : عرضها على الملائكة والوحوش والبهائم › فأما الملائكة 
فعرفت جلاله » وحافت المكر والاستدراج » وعرّفت أن ضمان الحمل يعرض 
للدعاوى » فلم تتعرض لذلك › وأشفقت منه » وأما الوحوش والبهائم فقالت : 
اللهم » إنك خلقتنا من التراب »› فردّنا إليه » ولا تحمّلنا هذه الأمانة › فإنا لا 
نطيقها . وقيل : إن الله تعالى استخلف آدم عليه السلام قي الأرض » وسلطه على 
الطير والوحوش والبهائم » وأمره ونماه » وحل له وحرم عليه » فكان على ذلك إلى 
أن جاءه الموت » وأراد أن يعرض ما مله على من استخلفه بعده » فعرضها على 
السموات والأرض والحبال » فأبينَ أن يحملنها » وفررن منها » فعرضها على ولده 
عا فيها فحملها » قال الله تعالى : ( وَحَمَلَها الإنسّان) الآية . وقيل : الأمانة 
الفزاقتض الخ ي فعلها. اراب ء٠وق‏ تركها العقات.٠»‏ اعرضها على , السموات 
والأرض والحبال . وقيل ههن : احملن الأمانة عا فيها » فمن أداها فله الثواب » ومن 


۱۹۷ في قوله تعالى : ( إنا رضتنا الأمَانة على السمَوّات والأرأض ) 


massa KannnnnsananasaaseKansasasanansanesasnsseseneesesesereenesesunseonsssesnenssessassssnacnesnonssrnneerrnseeneenrsrenenrsenneeseanasasagansnasannanaarenanenannecsesassseess 


تركها فعليه العقاب » فقلن : لا »> وهو قوله تعالى : فَأبيْنَ أن يَحْملتَها ) 
[ الأحزاب:٠۷‏ ] . وقيل : الأمانة المعرفة بالله . حفاش تعاطى رؤية الشمس › فقيل 
له : ارحع إلى ذكر الحدوث » واحرج من الظلمة ولا تَعذ» ( وما قدرُوا الله 
حَق قذره ) [ الزمر:1۷ ] . لما أسري بالبي كه قال الله تعالى : يا محمد » أشكو 
إليك التقي من عبادي والمؤمن والكافرَ والب والفاحرّ » فقال : يا رب > هذا الكافر 
والفاحر » فما بال المؤمن والبر ؟ فقال : يا محمد › < وَمّا دروا الله حى ره ) 
[ الزمر:1۷ ] . وقيل : الأمانة حفظ الحوارح » « كلكم راع » وکلکم مسئول 
عن رعيته » . وقي الحديث ار ا وال ات واا ةاجف 
أحدكم أمانته" . وقيل : إن لله تعالى في ظاهر العبد سبع أمانات » وتي باطنه سبع 
أمانات > فأما أمانات الظاهر فالسمع والبصر والفؤاد > < إن السلَعَ والبْصرَ 
ا 
قوله تعال : ( ولا قف ما لَيْسَ لَك به علْمّ إن السَْعَ وَالْبَصرَ وَالْفوَاد 


رص ے2 


اولك كان عَنهُ مرولا ) [ الإسراء:٠٠‏ ] » وأمانة على بطنه › قوله تعالى : 
( لا تأکلوا اد موالکم یکم بالّْاطل ) [ البقرة:۸۸١‏ ] > وأمانة على يديه قوله 
تعال : ( ولا لبسطها كل الط فقعد مَلوما مُخسُورا ) 
[ الإسراء:۲۹ ] » وأمانة على رحليه » قوله تعالى : ( ولا كَمْش في الأرْضٍ 
مَرَحاً ) [ الإسراء:۷٠‏ ] » وأمانة على فرحه » قوله تعاى : ( ويحفظوا فروجَهُم 
ذلك أزكى لَهُمّ إن الله حبر بمَا يَصتَعُون ) [ النور: ۰ ] » فان حفظت عك 
فثوابك أن تسمع کلام الله » قوله تعالى ( سلا قَولاً من رب رَحيمٍ ) 
[ س:۸٥‏ ] > وثواب حفظ عينيك » ( وَجُوة يَوْمَئذ لاضرَة » إلى ربا اظرَة ) 
[ القيامة:۲۲» ۲۴ ] » وثواب حفظ لسانك قولك في الحنة » « المد لله الذي 
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صدفا وَعَدَه ) [ الزمر:٤۷‏ ] « وثواب حفظ يديك › } فام من اُوتي کتابه 


بيمينه ) [ الحافة:۹٠‏ ] » وثواب حفظ بطنك »› ( كلوا واشربُوا هَنيئا بمّا 


سلفم في الأَيام اخالية ) [ ال محاقة:٠ء٠‏ ] » وثواب حفظ رخليك ( يوم تحشر 


ہت 0 


القن إلى الرُحْمَنِ وفدا ) [ مریم :۸ ] » وثواب حفظ فرحك ( زوجتاهُم 
بځور عین ) [ الاخاز ٠٤:‏ ] . والأمانات الي بباطنك : متك وإرادتك 
ونيتك وفكرتك وخطراتك وعقدك وعهدك » وثواب حفظها رضي الله عنهم 
ورضوا عنه . وقيل : الأمانة الفعل الصادر من الإنسان › إن قال : فعلتّه بقوني 
وحولي فقد خان الأمانة » وإن قال : فعلته بحول الله وقوته فقد أدى الأمانة . وقيل 
الأمانة الإحلاص في العمل  ›‏ وَمَا أمرُوا إلا يعوا الل مُخلصينَ لَه لين ) 
[ البينه:ه ] . وقال أبو القاسم القشيري التسكري : سألت أبا عبد الرحمن السلمي 
عن الإخحلاص : ما هو ؟ قال : سألت علي بن سعيد عن الإخحلاص : ما هو ؟ 
قال : سألت محمد بن زكريا عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت عمد بن حعفر 
الخفاش عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت أبا يعقوب الشريطي عن الإخحلاص : 
ما هو ؟ قال : سألت محمد بن غسان عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت أحمد 
ابن يسار عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت عبد الرحمن بن زيد عن 
.. الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت حذيفة عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت 
البي ك عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : سألت جبريل عن الإخحلاص : ماهو ؟ 
قال : سألت رب العزة عن الإحلاص : ما هو ؟ قال : يا حبريل » الإحلاص سر 
من سري استودعته قلب من أحببت من عبادي . وقيل : الأمانة الحكم بين الناس » 
فمن عدل في أحكامه فقد أدى الأمانة »> ومن حار في أحكامه فقد خان الأمانة . 
وقال آبو اذر > « قلت :يادرسول اف »ألا على :؟ فضرب بيده على منك 
وقال : يا أًبا ذر إنك ضعيف » وما أمانة > وهي يوم القيامة حزي وندامة لام 
ا ا ر ا غ ا رو الاك ا الفرائض » فم 
كملها فقد أدى الأمانة » ومن نقصها فقد خان الأمانة . وقال رسول الله ل قبل 
أن تتزل الحدود : « ما تقولون في السرقة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هي 
فاحشة » وأسواً السرقة الذي يسرق صلاته » فلا يتم ركوعها وسجودها » . 


14 في قوله تعالى : ( إا عرضتتا الأَمَانة على امات والأرزض ) 


sssnedonesnuenansanensafansunannnsecsnanannaseceesesssasessesesenenansssssessesssnnasnnnnnnnessnesssrsnnnrnseneresererseevretenetessaasenannnnnnnursanseonnnesecenesaneeseeensaeenenn 


وقيل : الأمانة ترك الغش » وبذل النصح للمسلمين . قال رسول الله كه :« من 
غشنا فليس منا » . وقال رسول الله 8# : « ينام الرحل النومة » فتقبض الأمانة من 
قلبه » فيظل أثرها مثل أثر الوكت » ثم ينام النومة خشقبض فیبقی أثرها ني قلبه مثل 
أثر لجل » كجمر دحرجته على رحلك فنفط » فتراه منتبرا فيصبح الرحل وليس في 
اک ا کے کی ارو و که ادا و ا 
حن يقال : إن في بي فلان رجلا أميناأ > وح يقال للرجحل : ما أحلده » ما أظرفه › 
وما في قلبه مثقال حبة حردل من إعان » » وقيل في المعى : 


ت 


. چ حياةُ تهون أقصر فن عقلت تهون 
اة لد 0 اع ويون 


a 


مااآنت إا ا 7 ذو 


وافاهُ كي يشفي اليل فلم يج 


o‏ ٣و‏ وو 


ا جَاهلا حفت عليه ذوبه 


لا مرن الك قَذْرُ ححَطيئة 


ظا بط 8 ذالكَ مَعينْ 
شيا وَحَابت علد داك طون 

o2‏ 0 و و 
e‏ الحسَاب 


وقيل ی ا AS‏ 
يقرب من للملوك في الدنيا ويدني من ملك الملوك في العقى ؛ ألا ترى أن الملك 
الريان بن الوليد لم يجد رتبة يخص ها يوسف اكك أنفس منها » حيث قال : « إِلْكَ 
الوم لديا مَكينْ أَمينٌ ) [ وسف:٤٠‏ ] » يعن قد ظهرت لي أمانتك حيث كنت 
في دار العزيز › فلم تخنه في أهله » ولا نسيت ما سلف من إحسانه وفضله . قال : 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : لما تحقق للملك براءته » وتیقن أُمانته » زاد عنده 
وة و ك هق إله ه وقال فا أي اله عة +( وني به أستخلصةُ 
لتفسي ) [ وسف ٥٤:‏ ] » فأرسل إليه عجاته ال کان يركب عليها » وکانت من 
ا > وشدت العجلة على أعناق الفيلة بسلاسل الذهب »› وأحاطت الفرسان 


بالعجلة » واصطفت الرحال خحلف الفرسان » وضربوا له سماطين من السجن إلى 
باب الملك » فخرج يوسف في موكب عظيم » فلما أقبل ونظر الملك إليه وقد 
ألقيت ايبة عليه » وقيل في المعى : 

ٳڏا ما بذالي تعَاظهُ ‏ فاصدر في حال من لَمْ يرذ 

حَمَعْت س فمَعْستى التواصل فر الْعَدَذ 
معه على السرير » فلما كلمه يوسف قال  :‏ إلَّك ايوم لديا مَكينُ أَمينٌ » 
كلمه به » فلما فرغ تكلم يوسف بالعبرانية > وكان الملك لا يحسنها » فازداد املك 
O ESE e Ca E‏ يا يوسف »› عبر لي رؤياي › 
فإني أحب أن أسمعها منك » فقص عليه الرؤيا على اتم ما رآها » فقال الملك : يا 
بوش ما اار ويا فتجتا > واخ سيا قك وفك ايا وك 
عبانيها » فحق لك الفخار » وعلو المقدار » فبورك فيك وفي علمك وفهمك › فلقد 
حفظت وأحصيت ؛ فمن أحبرك ما على هذا الوحه ؟ قال : أحبرن ها أَمينْ يأتييٰ 
من عند ريي يقال له : حبریل »› وقیل : 

حسق e‏ جبریل ا فعنه يدر الأول 

عُلمَت مَكانكه فعرً مَكَائهُ ‏ وقأكة لل ريه والله تفضيل 

رک LE,‏ دوه لم سطع با وحل الق مله ذهُول 

لم ین عه ويخ سلطاه وسریره والتاج رالإکلیل 

ملك المُلوك أَعَرَهُ فَحَميعٌ م لاه هذا الرجرة دل 


\ 


يا تاظرينَ له فأصعُوا واسمعُوا تبص روا إن الكلام طويل 
e‏ م ما ق بدا من صدقه والصدق بالعر المَديد کفیل 


هذا الذي و بعلو وة یل لائح وليل 


) إا عرضتًا الأمَانة على السمَوّات والأرأض‎  : في قوله تعالى‎ ۱۷١ 


seaveCunnnnnsnaeaneneesfesasannannnnannansancscesensveeeeesnensesreveenneaveversrenesnsraenurnesestnessssrenenueveveseereeeeaseeeeananarnansnnsseennsenaseneensensssontennnnnensencays 


ا 


وبعذله تیا الاد وَذكرهُ ‏ بى مَدَى الأيام َيس يول 

فقال الملك : ما ترى في هذا الأمر الذي ذكرت لنا ؟ وكيف يكون الخلاص منه ؟ 
فقال يوسف اي : أرى أن تحمع الطعام في سني الخصب › > ثم تبي له الأهراء » 
وتت رکه ي سنبله ؛ لأنه يكون قشره علف الدوابً في سني الحدب » ويكون الحب 
للناس » فقال له الملك : وكم أجمع من ذلك ؟ فقال له يوسف : اجمع عبيدك وأهلٍ 
مصر كلهم وما حوهما من الآفاق والقرى بمتارون بحكمك ؛ لأن سي القحط تعم 
الأرض كلها » فإذا فعلت ذلك لم يوجد الطعام يومئذ إلا عندكً » وفيه حياة 
للناس » فيكون أمر الناس يومئذ بيدك » ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجمعه ملك 
قط » فقال : يا يوسف »› كيف هذا ؟ ومن يکون القائم عليه ؟ ومن یدبره ؟ ومن 
يجمعه ويحصيه ولو جمعت أهل الأرض كلهم ما أطاقوه » ولا بلغوا منه كل الذي 

تقول ؟ فقال له يوسف : ( اجعَلني عَلّى خَزَائن الأَرْضٍ ۽ الي حفيظ علي ) 
ا و ا ی ل او ول ار ا اکر 
القائم ما » والمدبر لأمر الناس » فقال الملك : صدقت » إن لا أعلم أحدا أحقٌ به 
منك » فدونك » وهذا الخاتم » وهذا التاج والسرير فبهما يقوم ملكي » ويشيد 
ري اف ج نالفي اعطلاد افك رغرنت مكل وجك و ي 
حطرك » فأنت الذي تحيا به مصرٌ بعد موا وأهلها » فقال له يوسف : أما ال خاتم 
فأشك به أمرك » وأما السرير فأظهرٌ به سلطانك » وأما التاج فليس من لباسي ولا 
لباس آبائي » فقال الملك : صدقت » فإن لم تلبسه فأنا أضعه عن رأسي حن يعلم 
الناس أن قد وضعكه إحلالاً لك » وأني فضالتك على نفسي › 
وآثرتك بسلطان » وقيل قي المعن : 


کک داو إنتاحي ET‏ 


إذا u i‏ السمَاوّات قاضيًا e‏ مایريد به احی 
مَل اح من بعد عَيْش رأ إذا الشَمْسٌ لاحت أَذهَبَت ظلمّة الدّاحي 


زق 


ألا فاقض فيستا ما شاء فكلنا لإظه ار مَاُبديه في مصرًا احي 


قال : فوضع الملك التاج على رأس يوسف » وختمه بخاتمه » وأحلسه على سريره ثم 
احموعة فيك الي لا حصى › والحكم حكمك والأمرٌ أمرلك › والقول قولك › 
وأنت المقدم ونحن التبع » راضون بقضائك » سامعون لك » مطيعون لرضاك › وقد 
وليتكَ على ملكي أربع عشرة سنة قذرَ أيام السعة والضيق والرحص والشدة » 
وشرطي عليك أنه إذا مضت هذه المدة وحسْنَ أمر الناس وعادت الأمور إلى 
رسومھا رردت على مملکی كما وليتك › واعود انا فیھا کما كنت › فتکون أنت 
إذ ذاك أعز من في ملكي » لا أمنعك شيعا تريده » ولا حكما تنفذه › قال : 
فشارطه على ما تقدم ذکره » واستوٹق منه وفاء وعهدا › وأشهد الله تعالى على 
ذلك » تم اعتزل الملك عن ملكه » وفوضه إليه » وأحلس يوسف ا » وحلس هو 
بين يديه » وقيل في المعى : 

‌ ڌا حي ببابکم مَبَسُوط هنا رام کیک ترط 

هذا حرفي بحب بحیکم منقوط ما القلب عَليْكَ إن صبا معّلوط 
غیره : 

و 

EE E رو و ر‎ s 

الوا والكل ن مالك حارو ٠‏ انيور اة e‏ 

غیره : 

نت المَأئورُ بالحَمَال البارع أئت الْمَوْصُوف بالضياء اللام 

اتح ما أت بَعْدَ هَذا صانع الكل لديك ممما حَاضع 
قال : فلما طلع هلال أول ليلة من السنين الصالحة » جمع يوسف أهل مصر دانيا 
وقاصياً » وأمرهم أن يصلحوا الأراضي » ولا يتركوا شبرا من الأرض الي تُزرع › 
فاستعدوا لعمارة الأرض وإصلاحها » فأنبت الله تعالى زرعهم فوق العادة » وظهر 
فيه النماء والصلاح والزيادة حێ تعجحب الناس منها › فاّتت الب ر كات ونححت 
الح ركات » فلما كان أوان إدراك الزرع أمر يوسف الك › فبنيت له المحازن ما لا 


) في قوله تعالى : ( إنا عرضتا الأَمَانة على السمَوّات والأرأض‎ BAN 


يوصف قدره » ولا يدرك عدده » ولا یوصف طوهما ولا عرضها قدر ما 
عامهم ذلك » ثم أمر بحصادها وحَرّنها في السنابل » وما زالت الغلات قل لل 
الحازن من جيع المدائن وينفق على أهل البيت بقدر نفقاتيم وحاجاتمم على 
التحرير وعدد العيال و كان النيل يفيض ت كل عام شاملا » ويوسف يصنع الأهراء » 
ويبي المخازن سبع سنين حن انقضت مدة الخصب وحجاء أوان القحط والجدب › 
ولكل صعود حدور » ولابد من انقلاب الأمور » وقيل في المع : 

إذا ادت الاء 9 كث انط فلا تخر إن الرّمّان أحى يسطو 


E N SP EA‏ فشكرك في إبقاء نحمته شط 


ومن كان بالنعْمَاء يغصي إلههُ 


وكم صاعد مراده 
فان کذي وم دا من ا 


هَب اعت لم يڏ كر ولم 1 ب 
RO Cl O ERE‏ 
7 كم قرية عن مر سيّدهًا عَمّتَ 


220 


فصَارَت کات الك ٤م‏ تدر قذرهًَا 


فذالك الذي للك وة ر 
e HE‏ 
عند التبا اَن E‏ 
E‏ 
من الله إ من فغله الْحَل و 
o‏ 
ق م عنها الستر راشف مط 


N aT 
تة ني الغلث الأحير من تلك الليلة : يا حبريل أما تنظر إلى عبيدي وإمائي يأكلون‎ 
رزقي ويعبدون غيري » اهبط بالحوع والقحط سبع سنين » قال : فهبط جبريل‎ 
ا وصاح : يا أهل مصر جوعوا فإن الله تعالى قد سلط عليكم الحجوع » ثم إن‎ 
للحوع والقحط حالتين إذا احتمعتا » فالملاك أسرع » والعذاب أوحع : الأولى‎ 
كثرة الحرص على الطعام » واستكثروا الأكل منه » وصار لا يشبع بالكثير » فكان‎ 
أحدهم جوع قبل أوان الجوع » ويأكل إذا وحد الطعام فوق الحاحة » ويسرع إليه‎ 
بالجوع قبل الميعاد . والحالة الثانية عدم الطعام وفقده حي لا يكون له حاجة‎ 
سواه » ومع ذلك فلا يقدر على وجدانه إلا بعد الجهد » ولذلك قيل : إن الطعام‎ 


إذا أهانه آكله ولم يكرمه » استغاث إلى الله تعالى » وشكا إليه ما يناله من الأذى 
والإهانة » فيعزه الله تعالى بعدمه وقلة نباته » ولو نظر الآدمي بعين بصيرته إلى اللقمة 
المتصيرة إلى فيه كم استعملت القدرة فيها من : ملك يرل » ومطر ينسكب » 
ومس تطلع » ورياح تختلف » وأهوية تتعاقب » وآدمي يعالج » وزارع يتصرف › 
وأزمنة تتردد » وأرض تنشق » وأنعام تحرث » وحاصد يحصد » ودارس يدرس › 
ومفرق يفرق بين قشره وحبوبه » وحامل يحمل » وطاحن يطحن » وخابر بز »› 
ونار تنضج » وخادم يتصرف » وغير ذلك مما تعجز الأفهام عن إحصائه » وتقف 
عقول العقلاء عند استقصائه -٠‏ لكان له فى ذلك عبرة يحمد ربه » ویشکر فضله › 
حي ينقطع الصوت » ويَكل اللسان » وتذهب القوة » وبعد هذا لا تقديرً إلى مماية 
ذلك ولا عشر المعشار ما من الله تعالى به عليه » وإذا شكره على إسداء النعمة تَعينّ 
عليه أن يشكره على إلمامه للشكر » وهو شكر يزيد على الشكر الأول بأضعافه › 
كما قيل قي المعن : 

إذا كان شُكري نعْمَة الله نْمَةَ ٠‏ علي لَه في مثلها يحب الشكر 
تايس بمو اشكر إا يله ٠‏ ولذ ات الام اسل لشت 
ثم إذا ابتلع تلك اللقمة »> وحصلت في المعدة » وتعدت إلى تصرف آخر فطبع 
يحسكها » وآخر ينضجها » وآخر يقسمها على الأعضاء » فيوجه إلى كل عضو قدر 
ما يقوم به » ولو بعث إلى الوحه » كما يبعث إلى الفخذ » لصار بمقداره وطبع 
يفرق بين ثفله ولبابه الذي يقوم به البدن ويغتذي به الباطن ؛ والعجب أن الطعام 
والشراب يدحلان في فم واحد » وفي الحلق يفترقان » فيهتدي هذا إلى جحراه » وهذا 
إلى جحراه » ويجتمعان ني البطن » ثم يخرجان على سبيلين محتلفين قد جعل لكل واحد 
منهما ما يليق به في دخوله وخحروجه »› ثم إن کل واحد منهما یدخحل بشهوة 
وراحة » ويخرج بشهوة وراحة » فانظروا يا قوم بأبصار البصائر إلى فعل الملك 
القادر » وقيل في المعن : 

اسا عافلا دی اسا اھا می قفگر الترئی لی ل تا اوی 
عَلَيْك آياديه لوح وأئت لا رمَا كأن لعن عَْياء أو حلا 


IN \ 


) في قوله تعالى : ( إا عرضتا الأمانة على السَمَوّات والأرزض‎ Yo 


anasafosssnesassaceseselessensesssnsssenssnsesasasestennenseveveresansnensnsnsesnsSasnasnasssesanansanansananuuneceenensasesorananannnneseeeenennoneasanenacenanesonsececnnnensenenennns 


لأت كمَزكوم حَوّى الْمسْكَ حي كه اروم ما شمه ألا 
فق في عصليان ربك مة ‏ اذا جرا من يمتح الْجُود والضلا 
لئت كعد السوء E NE CE eS‏ 
قال عبد الله بن سلام : خحلق الله القمح والشعير نما منه حلق الحنة » وحعل هما من 
اجره عل مال نة فر اقح والشعر 2 ر عة ار وة ا 
قوة الظهر وصلاح العباد » وحما أول الدنيا وآحرها لا يستقيمان إلا مما » وأن الله 
خحلق القمح والشعير فأودعه من روح جلاله وجعله راس كل بركة » وبه ثبت 
الأرض أن لا تزول . وقيل : هما أنزله الله على آدم إلى الأرض أنزل معه سبعين ألف 
ملك » فأبلغوه إليه » وقالوا له : يا آدم » هو نفع لذريتك » ونعمة تسألون عنها يوم 
القيامة . وفيما أنزل الله تعالى على موسى اة : ما من فدان يزرع إلا والله عز 
وحل يرل على كل فدان ألف ملك یبارکون في في حرثه » فإذا نبت أنزل الله ألفي 
ملك يباركون في نباته » فإذا استوى أنزل الله ستة آلاف ملك يباركون في 
شطاطه » فإذا نض حصاده أنزل الله ستة آلاف ملك يبا رکون في حَبه يهللون لرب 
العزة ويكبرون » ولم يؤكل منه شيء حى يرل الله عز وجل عشرة آلاف ملك 
يبا ركون ني أكله » وأتزل الله عز وجل على داود اث8 في الزبور : إني أنا الله رب 
كل شيء » خحلقت الدنيا » فجعلت قوامها القمح والشعير » وم أخلق شيئاً هو أعز 
علي منهما » وها أعز ما لقت » فمن أفسد منهما شيئأ فقد برئت منه ذم » 
ومن أفسد زرعا فكفارته التصدق بثلاثة مثاقيل وصيام شهرين وقيام عشر ليال 
يبتغي يمن التوبة » فإن لم يفعل ذلك لم أغفر له ذنبه حى ينبت ما أفسده » فأعذبه 
عذاباً لا أعذبه أحداً من العالين » يا داود » ازرع الزرع بجهدك » فإنه نفع لك 
ولقومك » فما من رجحل زرع زرعا أو غرس غرساً » إلا كان ما أكله الطب أو 
ذرته الريح له صدقة تكفر عنه بذلك ذنوبه » وأوحب له الرحمة . وأنزل الله عز 
وجل على عي هة ابات كات يذ كر قهن القت والشر ٠‏ ويوضي ها 
وأنزل الله عز وجل في المائدة القمح » وقال الله تعالى لعيسى e‏ 
لا تصلح إلا بالقمح والشعير » ولا يصلح فسادهما ؛ لأنمما أعز خلق علي . 

i عیسی‎ 


من أفسده كغضي على من زعم أن ثالث ثلاثة » أو كغضي على من قال : يدي 
مغلولة » أو كغضي على من قال : إني فقير » أو كغضي على من زعم آي ولدت 
ولدا » حي يكفر ما صنع › ويتوب نما حناه » فأغفر له › وأنا غفار الذنوب . 
وأنزل الله عز وجل على إبراهيم اك في الصحف » وقال : يا إبراهيم » قد خحلقت 
كل شيء » وحلقت القمح والشعير » وحلقت فيهما النفع كله » فحذر قومك من 
إفساده » فإن إفساده يرفع الغيث عن العباد . وقيل كانت حبة القمح مثل كلية 
الثور حين نزلت على آدم اة » وإنما صغر حرمها ونقصت ب ركتها لعدم الشكر 
من العباد » وكثرة ما يتعاطونه من الأوزار . وأول من حرث الأرض آدم عليه 
E Ts‏ 
وزادة النماه ‏ رقل جرت آم عل الصا الما الأرض 2 فانتت فا »> 
فأد ركه في آخر النهار الإعياء والكلّل » فقال لحواء : ازرعي ما بقي » فكانت الحبة 
لا تستقر في الأرض إلا والسنبلة قد قامت » فلما حرثت حواء نبت شعير › 
فتعجحبت من تغيير النبات » ورغبت لآدم ان يسال عن ذلك رب الأرض 
والسموات » فقال له : هي أول من أطاعت العدو والمشير › فبدلت ها القمح 
بالشعير » فأهملت حواء دموعها وأطارت هجوعها » فأوحى الله عز وحل إليها : ما 
ها قد غير الحزن حاا » والسائل أعلم من المسعول » الكن مراده أن يشرح العبد 
E‏ 
a‏ قصتها إلى الله عز وحل 
وقد داخله عليها الشفقة › فأوحى الله إليه : قد رفعت عنها وعن بناتها هم النفقة › 
وني ذلك يقول : 
أكغيرة الأشجان والإشقاق مَْلا فنك وظيفة الإثقاق 
رُفعَت وأَيْضًا عَنْ باتك فاعَلّمي E ES‏ لواحد َلاق 
ال کسان درف ا ل ا گی تا لواظر الأَحْدَاق 
فلقذ حملا في الشعير ماعا وَحَصائصًا دلت عَلّى الإرٌفاق 
لف الذواب َعَم وأَنعَامٌ الفلا جحد الحَميع لَه لُذيذ مداق 
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وهو اله لقا للا ياء کک EY‏ لقب لباقي 


ولا كان في الزرع غذاء الأشباح وبقاء الأرواح » وكان عند الله بمذه الرتبة 
والمتزلة الشريفة » كان إطعامه لمن احتاج إليه وسيلة للمتوسلين » وفضيلة عظيمة 
عند رب العالمين » ولذلك أن إبراهيم اك لما بى البيت وسواه صلى تي كل ركن 
من أركانه ألف ركعة » فأوحى الله إليه : يا إبراهيم » ألا أدلك على ما هو أفضل 
عندي ما صنعت ؟ قال : بلی یا رب » قال : هو أن تطعمٌ حائعا » وتعين هفاناً » 
فب له بيتا » وحعل له بابين » وجعل فيه طعاماً دائماً » وثياباً معلقة » وأمر أن لا 
يغلق الباب » ولا يرد عنه من قصده » فيدحل الضيف من الباب حائعاً عرياناً » 
فيأكل من الطعام ما اشتهاه » ويلبس من الثياب ما أراده » ويخرج من الباب الثاني » 
وأرسل الله له الملائكة قي صفة الضيفان » وقيل : كانوا حبريل وميكائيل وإسرافيل 
iE a a a‏ 
طعاماً إلا بأحرة » فقال هم : نعم إن لكم أجرة تذكرون الله ني أوله » وتحمدونه 
في آخحره » فنظر حبريل إلى إسرافيل » وقال : حى لمل هذا أن يتخذه الله حليلاً . 
وقيل : ليس شيء من أعمال البر أقرب برهاناً » ولا أظهرَ حجة في وقت من إطعام 
الطعام » وله مس كرامات : إحداها يزيد ويزداد إلى يوم القيامة » قوله تعالى 
( يَمْحَق الله الربًا ويْرّبي الصَدَقات ) [ البمرة١۲۷‏ ] » الثانية يطهر من امرض 
والوصب » قوله 4 : « داووا مرضاكم بالصدقة » «الغالثة حرس النفس والمال » 
قوله & : « حصنوا أموالكم بالزكاة » » الرابعة الخلف قي الدنيا بعشرة أمثاله › 
وف الآخرة بسبعمائة ضعف » الخامسة يدفع سبعين بابا من السوء . 
(حكاية) قيل : إن رحلا من النبلاء بلغه أن بعدينة كذا وكذا حداداً يدحل يده فی 
النار > ويأحذ الحديدة امحماة بيده » ولا تعدو عليه النار » فقصد الرحل تلك البلدق 
فلما دحل عليها سأل عن الحداد فدٌل عليه » فلما نظره وتأمله رآه يصنع ما قد 
وصف له » فأمهله ح فرغ من عمله » وتاه وسلم عليه » وقال له : إني أريد أن 
أكون الليلة ضيفك » فقال ا وو و 
وباتا جميعا » فلم ير له أثر عبادة ولا قيام » فقال له : لعله يستتر مئ » فبات عنده 


ليلة ثانية وثالثة » فرآه لا يزيد على المفروض إلا اليسير » ولا يقوم من الليل إلا 
القليل » فقال له : يا أي » إني سمعت عما أكرمك الله تعالى به » ورأيته باديا 
عليك » ثم نظرت إلى احتهادك فلم أرَ عمل من تظهر عليه الكرامات » فمن أين 
لك هذا ؟ قال : أنا أحدثك ؛ وذلك أنه كانت لي حارة »> وكنت بها مولعا › 
فراودتما عن نفسها كثيرا ولم أقدر عليها قط لاعتصامها بالورع » فجاءت سنة 
قحط وشدة » وعم الحوع البلدان » فبينما أنا في يوم من الأيام قاعدا إذا بقارع 
يقرع الباب » فخرجحت فإذا ما واقفة » فقالت : يا أحي » أصابني جوع شديد ء 
فرفعت مسأل إليك لتعطيي لله » فقلت هما : ألا تعلمين ما كابدته من أحلك ومن 
حبك ؟ وأنا لا أطعمك إلا أن تمكنيي من نفسك ›» فقالت : اموت ولا معصية ربي 
فرجحعت » فلما كان بعد يومين عادت » وقالت ما قالته في المرة الأولى » فجاوبتها 
.عثل حوابي الأول » فدحلت وقعدت في البيت » وقد أشرفت على اللاك › » فلما 
جعل الطعام بين يديها ذرفت عيناها » فقالت : تطعمی لله ؟ فقلت : لا » إلا أن 
تمكنين من نفسك » فقالت : اموت خير من عذاب الله » ثم قامت وت ركت الطعام 
وحرحت وم تأكله » وهي تقول : 

أا واحدًا إِحْسائة شمل الْحَلقَا ‏ بسلعك ما اُشكو بنك ما الى 
EEE TEE‏ 
كاي نان رى المَاء عَينهُ وای ا هة ی 
تازُني فس إلى تيل أكله ‏ لاا تى وغص ها ك بقى 
أأعصيك فيمًا بَعْدَ ما منك نله وكَيْف وبالطاعات أستجْلب الرَرقا 


ے 
o20 £‏ 


سالفهًا في ل حبك سيّدي عاي بها أستَوْحب قرب وَالعثقَا 


قال : فلما كان بعد يومين إذا بها تقرع الباب » فخرجت إليها » وهي واقفة قد 
O O SS‏ 
من الناس إلا إِليك > فهل تطعمي لله لله ؟ فقلت ها : إلا أن تمكنيي من نفسك 
IESG E GS‏ 
السوق » وأتيت بشيء » ثم إني أضرمت النار »> وصنعت طعاما » فلما نضج الطعام 


وحهلته إليها في القصعة » تدا ركن الله بلطفه » وقلت لنفسي : ويحك › هذه امرأة 
ناقصة عقل ودين تمتنع من طعام لا قدرة ضما على الصير دونه لما نالها » وها مدة 
وهي تتردد المرة بعد الأحرى » وأنت لا تنتهي عن معصية الله ؟ اللهمٌ › إن أتوب 
إليك ما حطر بنفسي » فقمت بالطعام » ودحلت عليها » وقلت : كلي ولا روع 
عليك فإنه لله تعالى » قال : فرفعت عينيها إلى السماء » وقالت : اللهم › إن كان 
صادقا فحرم عليه النار في الدنيا والآحرة » قال : فت ركنُها تأكل وقمت لأزيل النار 
من الكانون » وكان فصل القر والبرد » فوقعت جمرة على قدمي » فلم أجحد ها ألما 
بقدرة الله تعالى » فوقع قي نفسى أن دعوتما قد أجيبت » فأخحذت الجمرة قي كفي 
فلم تحرقئ » فدحلت عليها » وقلت ها : أبشري » فقد أحاب الله دعاءك » فرمّت 
الطعام »> وسجدت لله » وقالت : اللهم > كما أريتن مرادي فيه » وأحبت دعوت 
فاقبض روحي الساعة الساعة » فقبض الله روحها في تلك الساعة »> رحمة الله 
عليها » وقيل قي المع : 


دعت فأحاب مَولاهَا ذعَاها واب على غوي قَذ دَعَاهًَا 


را ها سولها فيه امتتانًا وآتا ها كما شاءت منَاهًا 

اتةه لبابه اجو توالا وتقصده رب قد دَهَاهَا 
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فممال إلى غوايته وآهوى وتوبته أاتته وما نواها 
ٍ 2 ے a‏ کے 


قضتانا الله ازاف ف 
اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والحمد لله رب العالمين . 


المجلس الحادي عسْر 

في قوله تعالى : « ولتبولكم بشيء من اف والْجُوع ولقص من الأمْوال 
رالأنفس والقَمَرَات وبر الصّابرينَ ) [ المرة:١٠٠‏ ] . 
الحمد لله الذي رفع علامات الآيات على أبراج معام الإدراكات »› وأطلع أقمار 
الولايات على أطباق آفاق العنايات » وأدار دراري الكرامات في أفلاك تفوت 
المقامات » وحمل حوزات السموات على ظهور رواحل الرياح الذاريات › ونشر 
حفي الأسرار المودوعات على بساط أصناف المصنوعات › وخزائن ذخائر حقائق 
الأقدار المقدورات في حقائق عاج الأنوار وآبنوس الظلمات » وأضحك ثغور البقاع 
الهامدات بفيض دمو ع السحاب الساحرات » وأنشب قي أطواق الرياح العاصفات 
مخاليب الطير الصافات » وضرب قباب الحبال الراسيات على بساط تلاطم مواج 
البحار الزاحرات » وعلق ستائر أوراق الأغصان النضرات على وحوه قينات الورق 
الغانيات » وقطع وصائل الأمنيات بحسام المنيات » وخحلص سبيكة إخحلاص 
امخلصين على نار الاختيار ونزول الرزيات » وجعل ذلك طهورأ لهم من السيئات » 
N‏ وولكم بشيء مَنَ احَوف والْجُوع وتقص مَنَ الأموّال 
والأنفس رامرات وبشر الصّابرين ) [ المَرة ] » احمدہ مدا کثیراً على ما 
منح من العطايا ولبات » وأشكره شکراً أنال به منه القربات › وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له › إله قامت بأمره الأرضون والسموات › وأشهد أن 
سيدا ادا عبدة ور سرك العفرصن بافضال وار كات ب صل اك عاه ورعن 
آله المحلصين بالوسائل والقربات » صلاة تدوم وتقوم على توالى الأوقات وتتابع 
الساعات » وقيل في المعن : 


o o 


آ م يبدو وننسی الذي یخفی و ا ما يضني و 1 طالب ان شف 
E)‏ اش کر الْجَمَا مه فقل لي مَنْ فى 


وا اما من عقاب إلْهتا eT‏ الحرّفا 


م م 


وَضَينَ مَاقذ كان أُوسعة نّا وَصَيرنّا من بد كقدرتا حلفا 


ڪرو 


فلا سبوا للْعَيْرٍ فعلا فكل ما E EEE‏ 


e A.‏ ا 
وو اة يجري عَلّى قَذْر فعلتا کان ¿ علا يستقط الْحَسلف والكستقا 


ولككَه يفو E‏ دائا كاك اولي مح ا راطما 
ال ا في اليم باحق مُوذًا وَلَحْنْ به ر بحو الزيادة والضعْمًا 
وَمَنٌْ كان في أَيْمّانه الدَهْرَ حَاناً فكع أا وة لقا خا 
فيا أيه ا الْعَاصون وبوا لربّكمْ رل ر 
a‏ ا بأصوات الضراعة كلك اياك يا ذا الود د سالك الْعَطْمًا 
ری خالا خاس تفریج کرب ارت للراحین یا ربا كفا 

قوله تعالى < بوتکم بشيء من احوف والْجُوع رقص مَنَ الأَمْوّال 

والأنفس والثمَرّات وبشر الصابرين ) [ الرة: ٠٠١‏ ] ا ان الله ا 
الأرلياء من الأعداء قي سبع مواضع : 

الأول : في الدنيا بالشدائد > قوله تعالى y:‏ وکتښلوئکم بشيء هن مَنَ الخؤف 
راوع رقص من الأموال والأنفس والمَرات وبر الصابرينة ) 
[العرة:١٠٠]‏ . 

الشاي : في حال الرع » قوله تعالى : ( ل تخافوا ولا تخرأوا وأبشروا بالْجة 
الي كنم تُوعَدُون ) [ فصات: °[ 

الثالث : في القبر » قوله تعالى : يقت الله الْذين منوا بالقول ۽ في 

ك 

الخياة الدني وَفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعَل الله م ء {( 
لالع : : قي البعث › قوله تعالی : ( وم بض وجوه رسود وجوة فام الذي 
اسودّت وَجُوههم أكفرم بَعْد لعانكم فذوقوا العذاب بما نم َكفرُون ٤‏ 
| هود:٦ ٠۰‏ ] . 

الخامس, : عن أخحذ الكتب > قوله تعال  :‏ اما مَنْ أُوتي كاه ميه يفول 

هاژم اقرَءوا كتابية › وأما مَنْ وتي کتابه بشماله فقول با 
أوت كايّة ) [ الماقة .[Yo: ٠١‏ 


السادس : عند الفراغ من الحساب » قوله تعالى : ( قَملْهُم شقي وَسَعيد ( 
[ھود :09 ] . ۰ ۰ 

السابع : عند الفرقة إلى دار الإقامة > قوله تعال ‏ فَريقٌ في اة وَفَريقٌ في 
السعير ) [ الشورى:۷ ] . 

قالوا : فما الحكمة في اتصال الشدائد للمؤمنين ين ؟ قيل : لأربعة اشيا 

الأول : ليتبين الخاص من العام . 

الشاي : ليكفر الله عنهم الذنوب . 

لثالث : ليكتب لمم العمل الصاح » قوله تعال ( ذلك بهم لا يُصيبهم ظماً 
رل صب ول مَخْمَصَة في سيل الله ول يعون مو طئا يٌغيظ الكفارً ولا 
يتاُونَ من عدو كيلا إلا كتب لهم ب عمل صالخ إن له لله لآ يُضيع اجر 
اخسنين ) [ الرة:٠١٠]‏ . 
الرابع : ليكثر دعاؤهم ورغبتهم كما كان يقول بعض العلماء : سبحان من 
يستخر ج الدعاء بالبلاء . وقد أعطى الله الصابرين تسع كرامات : أوها حبته » قوله 
تعاى : ( واللّهُ حب الصابرين ) [ آل مرا ٠١١:‏ ] » الثاني نصرته » قوله 
تعالی : ( كم من فئة ليله عبت فة كثرة ة يإذن الله وال مع الصابرين ) 
[المّرة:۹٤۲]‏ » الثالث سكن الغرف » قوله ال : « ونك بُجُرَون الغْرفة بمّا 
صَبروا) [ الفرقا ۷٥:‏ ] » الرابع : الأجر » قوله تعالى ( إلمَا يى الصَّابرُون 
جرهم بير حسَاب ) [ الزمر:٠٠‏ ] » الخامس : البشرى » قله تعالى ( وتشر 
الصّابرين ) [ المرة:١٠٠‏ ] » السادس والسابع والثامن : الصلوات ا 
والهدی › قوله تعالی : « اولك عَليْهم صَلَوَات من رَبهم ورَحمة وأولنك هُمُ 
ادون ) [ المّرة:۷١٠‏ ] » قال الخدري : والتاسع : تسليم الملائكة عليهم » قوله 
تعال: « سَلامٌ عَلَيْكّم ما صَرنُمٌ ) [ الرعد:٤۲‏ ] . وقيل : الخوف سوط الله 
تعالی يقوم به أنفساً شردت عن باه » واحوع عذاب يسلطه الله على من كفر 


٤ في قوله تعالی : ( ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجُو‎ YAY 
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بنعمته » وغفل عن شكره ني الدنيا » كما سلط على قريش حين تمادى مم الصد 
عن الإسلام يي الدنيا حى كان الرحل منهم إذا نظر إلى السماء حيل بينه وبينها 
بدحان من شدة تحير رأسه وفراغ أعضائه » وقيل : من شدة القحط وعدم المطر 
حي علا الأرضَ ار ول ن قافر وبين ا بدحان » وإليه الإشارة 
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بقوله تعالی : : ( فاركقب يوم تاتي السماء بذخان مبين > یغشی الاس هذا 
عَذابٌ ليم ) [ الاخان: ۱۰وا i‏ ی ار د ا 
العبد عن عبادته » والقلب عن إلمه » ويعذب به أهل النار في الآحرة » كما قال : 
كعب : يسلط على أهل النار الجوع حى يأكلوا يديهم , ل کا واطرات 
أصابعهم وهم لا يشعرون » ( وتقص من الأمْوّال والأنفس والثْمَرات وبشر 
الصابرين {( [ البعرة:١٠٠‏ ] » قيل : هي رفع البركة من الأموال والمتاحر » 
والأنفس هو الوهن وعدم القوة » الثمرات هي العقوبات بعدم بيعها » وقيل : 
الإشارة في ذلك إلى البنين وما يبدونه من عقوق الوالدين » وقيل : هو موقم أيضا 
وفقد الإنسان هم في الدنيا » ولذلك قال تعالى : لإ رر الصابرين ) 
[ البقرة:١٠٠‏ ] . وقال أبو موسى الأشعري : قال رسول الله &4 : « لا يصيب 
ا > ثم قرا : ( وما 
أصتانگم من مُصيبة فما مسبت دكم وعو عن کنیر ) [ الشورى: er.‏ 
ذكره الترمذي . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهاً : قال : رسول الله قم : 
« لم تظهر الفاحشة ي قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوحاع الي لم تكن في 
أسلافهم» ولا نقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين الحدبة وشدة المغونة وحور 
السلطان عليهم » ولا منعوا الزكاة من أموالحم إلا منعوا المطر من السماء ولولا 
البهائم م يمْطروا » ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم » 
وأحذ بعض ما ني أيديهم » ولا حكم أئمتهم بغير كتاب الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم » ذكره البزار . وقال عمار بن ياسر : قال رسول الله ی : « أنزلت المائدة 
ا ا ان لا يخونوا ولا يدخروا لغد » فخانوا وادحرواء» 


(۱) آخحرجه الترمذي فی سنه ۰ / ۳۷۷ » والحاکم في مستد رکه AT | Y‏ > والبيهقي في 
شعب الإیمان ۷ / .٠٥۳‏ 


: وقال ابو سعید الخدری رضي الله عنه‎ . SS 
حطبنا رسول الله ج يوما » فقال : « يا يها التاس » إذا عملتم سبعا حل بكم‎ 
سبع: إذا ظهر فيكم الزنا كثر الموت » وإذا جرتم في الحكم قحط المطر وإذا‎ 
منعتم الزكاة ماتت الماشية » وإذا فشت‎ El 
« والميزان نقصت البركة‎ E شهادة الزور بينكم كثر الخراب‎ 
وإذا غللتم وقع الرعب ني قلوبكم » ذکره ابن حبيب و قال عبد :اله بن غباش‎ 
رضي الله عنهما : « ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله تي قلويمم الرعب › ولا‎ 
إلا فشا فيهم الموت » ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع الله‎ E 
عنهم الرزق» ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الذم » ولا نقض قوم العهد إلا‎ 
سلط الله عليهم العدو » ذكره مالك بن انس ني موطئه . وقالت عائشة رضي الله‎ 
› عنها : « عذب الله أهل قرية كان فيها اثنا عشر ألفاً » أعمالمم أعمال الأنبياء‎ 
« قیل : وما كان فعلهم ؟ قالت كانوا لا يأمرون با معروف ولا ينهون عن المنكر‎ 
: ذکره صاحب كتاب الزهد . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال : رسول الله ک4‎ 
للزاين ست عقوبات : ثلاث في الدنيا » وثلاث في الآحرة › أما ال في الدنيا‎ « 
فذهاب ماء الوجه » وطول الفقر » وقصر العمر › وأما الي قي الآخحرة فسخحط‎ 
الرب » وسوء الحساب » والخلود في النار » ذكره الطلميكي في كتابه » وقال شقيق‎ 
: مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة » فقالوا له : يا أبا إسحاق » إن الله تعالى يقول‎ 
: اذعُوني أمنقجب لَكُمٌ ) [ غافر:٠٦ ] ونحن ندعوه فلا يستجيب لنا» قال‎ ( 
لأن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء : أولاها عرفتم الله فلم تؤدوا حقه . والثانية‎ 
. قرأتم القرآن فلم تعملوا به . الثالغة ادعيتم حب الرسول فلم تعملوا بسنته‎ 
الرابعة قلتم : إن الشيطان عد وكم فوافقتموه . الخامسة قلتم : إنكم تشتاقون‎ 
. إلى الحنة فلم تعملوا ها . السادسة قلتم : إنكم تخافون النار فلم ترهبوا منها‎ 
السابعة قلتم إن الموت حق فلم تستعدوا له . الثامنة اشتغلتم بعيوب الناس‎ 
وت ركتم عيوبكم . التاسعة أكلتم نعمة الله فلم تشكروه عليها 1 . العاشرة دفنتم‎ 
: موتاکم فلم تعتبروا . ذکره أبو نعيم . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : قال‎ 
رسول الله ی : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله عليكم‎ 
سلطاناً حباراً » فلا یوقر کبی رکم » ولا یرحم صغی رکم » ویدعو عليه خیا رکم‎ 
فلا يستجحاب لحم » ويستنصرون فلا ينصرون » ذكره الترمذي . وقال ابن‎ 


٤ في قوله تعالی : ( ولنبلوتكم بشيء من الخواف والجُو‎ Ao 


مسعود : « لا تزال هذه الأمة تحت يد الله »> وف كنفه ما ۾ يعار قراؤها 
< 
سفهاءهم » ولم تترك صلحاؤها فجارها » فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم 
جبابرتم » فساموهم سوء العذاب » ثم ضرهم بالفاقة والفقر » » وقيل : 
بذئوب قوم ذهب البركات اللعماء. ‏ والخرات 


€ HH 


ويزول عن اهَل ١‏ لضلال تَعيمُهم فعقابهم أن عقب الاعات 
لم كوا الخاز إذ ولاهم ضا ا 


لصلاتهم وصيامهم وتعودوا اكل الربا لهم لَه أدَوات 
الث في الأيْمَان أكثر فعلهم ‏ والبخس أحيوا والحلال مائو 


EES‏ بذوتا حلت بنا الآفات 


وقيل : ما اغتاظ ذو الكقل 8# » وكان ذو الكفل نيا من أنبياء بي إسرائيل بيده 
الله إلى ملك جبار من ملوکهم يقال له : أرحب » وقيل : بل هو إلياس » دعا الله 
E‏ 
فيهم حن تأخذ منهم بثأرك ؟ فقال : أريد أن تمسك عنهم المطر سبع سنين » ولا 
تمطرهم قطرة إلا بدعوق » ولا تنشئ حم سحابة إلا بشفاعي » قال الله عز وحل : 
أنا أرحم بخلقي من ذلك ولو كانوا ظالين » فقال : يا رب » فأربع سنين » فقال : 
O N‏ 
إلا بدعوتك › قال : يا رب » فبأي شيء اعيش ؟ قال : أسخر لك صنفا من الطير 
تحمل لك قوتك من الأرض الي لم يبلغها القحط » قال : قد رضيت يا رب » 
قال : فسخر الله له الغربان السود تحمل إليه العنب والتين والحَّبً والرطب وأنواع 
الفواكه من مصر وغيرها » ووقع القحط قي بي إسرائيل » واشتد الحوع وعدمت 
الأقوات » وكثرت الأموات » وعلموا أن الذي أصابمم إنما هو بدعوته » فجعلوا 
يطلبونه حى وجحدوه في الجبل » وقيل : بل حرج منهم وب خيمة عند المقابر » فلما 
کلموه ورغبوہ اتی إل جبارهم » وکان یعبد صنماً من دون الله يقال له : بعل › 
وإليه الإشارة بقوله تعالى : ( أذعُون بَعْلاً وتذرون اخس اخالقينَ { 
[ الصافات:٠٠٠‏ ] » فقال للجبار : أحرج إلمك الذي تعبده » واذعه أنت وقومك › 
فإن أجابك وأرسل المطر رحعت معك إلى عبادته » وإن عجز عن ذلك دعوت 


ربي » فإن أرسل المطر وأحابي رجعتم معي إلى عبادة ربي » قالوا : نعم » فأحرجوا 
صنمهم وضمخوه بالمسك والعنبر > وصفوا أصنامهم وآمتهم » وجحعلوا يتضرعون 
إليها » ويتملقون بين يديها » وهي لا تكلمهم » فمكثوا سبعة أيام كذلك » وقيل 
في المعن : 
E E‏ 
كم تضرَعون إلى من ليس بنقعكمْ ولا رد حرا ساف الحْصر 
رفي يته زم انع والطرر 


لتا ر ارب إى ابعر 


وگٿرکون الذي لا شيء عجره 
لم سك اقث من بل ولا عدم 
فلو رَحَعَْنُم له أولاكم مننًا ُترّى وَجّاءكم بالوابل الهمر 
فهو الكرع ولا فتی خرائنه وهو العَليم بم في الوهم والفكر 
فقظ وة وولا ا اة كا اوك ا الى الأحساه والضرر 
فلما تبين حطؤهم وظهر عجزهم » قالوا : قد عجزنا » فادعً إلك الذي دعوتنا 
إليه » فأراد أن بعتنع منهم › فأوحى الله تعالى إليه : كم تريد إهلاك عبيدي » كأنك 
لم تنظر إلى ما أهلكت من أحلك ؟ فوعزتي وحلالي ما ينفعي إعانُم ولا يضرني 
ينظرون إليه » فدعا الله تعالى بعد أن صلى ركعتين » ورفع يديه فهاحت الريح › 
واحتمعت السحاب › وحاء المطر من كل حانب » فآمن الملك وطائفته »> وكفر 


الباقون » وقيل قي المع : 


ما غير الله ما بالقوم من نعم 
فکف نک شر حا 
ا 
يبد الال والدليا كما عَبَدَتَ 
ولا قاد حکم الل 


ولا استقرت بتا أرض نقيم بها 


ت 


و يظهرُوا الس في أذيانهم غيرَا 
ولا مُطيع لَه في كل ما مر 
فيا مَضى أمّة من حَهلها ابقر 
SEES‏ 


۶ 


ولا رانا سّحابا فوقتا قَطَرَا 


يا يها الاس حافوا الله واعتبروا قإن فى حلقه التفكير وَالعبرَا 
وقيل : لما غضب الله على أهل مصر » أوحى الله تعالى إلى جبريل اة : إن أهل 
مصر يأكلون رزقي ويعبدون غيري » اهبط » فقد سلطت عليهم الجوع » فانتبه 
الرحال والنساء والصبيان كلهم ينادون : الجوع الجوع » وانتبه اللك وهو ينادي : 
الجوع » وكان الملك قد أمر الخبازين أن لا يفتروا عن الخبز ليلا ولا مارا » فكانوا 
على ذلك » وكان من قضاء الله تعالى أن تلك الليلة غفل الخبازون بأجمعهم » فلم 
يخبزوا شيعا » فدعا الملك يوسف » وشكا إليه ما يلقاه من شدة الجوع » فجعل 
يوسف اظي# يده على بطنه » ودعا له فسكن ما به » واحتبس المطر من السماء › 
وتعمقت الأرض عن الزراعة فلم تنبت شيعا » وأذن مؤذن يوسف ككاخ في الناس : 
لا تزرعوا شيا حن تنقضي السبع › فإنه يضيع بذركم » ولا ينبت لكم شيء › 
قال : وفرغ القوت والطعام من بيوت الناس حي لم ببق في بيت من بيوت مصر 
ونواحيها شيء من الطعام » فأصبح الناس متحيرين قد داخحلهم هف › وأصايمم 
تحير ؛ لأمُم شاهدوا أمرا لا يستطيعون دفعه بحيلة » وقيل في المعن : 
حبس العَمَامٌ عن الأئام فحاروا وبدا هيام وزاغت الأبصارً 
ا Ek‏ مإ و 4 o3 or‏ رر وه دو ي ا i‏ 
لم يعن عنهم حمعهم وعديذهُم بدا ولا للأا والأنصار 
ودا على الأصام ايشا عجها سا فل العيدان والاحار 
ما الفغْل إلا للمهيمن وده وله القضًا والحكم والأقدارً 
فهو الذي في الحلق يقضي مَا يشا وبامره تل الأمطار 
صلى الإله على الي محمد فهو الشَفيع الشاهد المُحارً 
ی 8 ٤‏ ع £ 
قال : ففتح الصديق آبواب حزائنه » وجحعل عليها الاأمناء والقهارمة واهل النظر 
والإحصاء » ونادى المنادي : ألا من أراد الميرة وشراء الطعام » فليصل إلى باب 
الصديق › فاشتروا منه قي العام الأول عا كان قي أيديهم من الدراهم والدنانير 
والذهب والفضة حي م يبق عند أهل مصر دينار ولا درهم ولا ذهب ولا فضة إلا 
صارت إلى يوسف ا وانحصرت في حرزائنه » ثم باعهم في السنة الثانية عا في 


المجلس الحادي عشر A۸‏ 


أيديهم من الأثاث والفرش والأوان » ثم باعهم قي العام القالث بالحلي والجواهر 
واللالئ » فلم يبق حعصر حلي ولا حواهر ولا لؤلو إلا في خزائنه » ثم باعهم في 
السنة الرابعة بالدواب والمواشي حى صار الكل إليه > ثم باعهم قي السنة الخامسة 
بالدور والحوانيت والضياع حن احتوى على الأملاك جيعها › ثم باعهم في السنة 
السادسة بنسائهم وبنيهم وبناتمم حي صاروا كلهم أرقاء له » ثم باعهم في السنة 
السابعة برقامم » فأقروا له بالعبودية والرق حى م يبق عصر حر ولا حرة إلا صار 
مل وكا له . قال : كعب : أصاب الناس قي العام السابع شدة وحوع حن إن الرحل 
كان يأ يوسف كث8 فيبيع نفسه منه ملء بطنه › فلما تملكهم صار ينفق عليهم 
على مراتبهم » ويعطي لأهل كل بيت ما يقوتمم على حسب عدتمم » وكلهم 
ومون إليه إذا بدا » ويشيرون نحوه إذا غاب » فصار الناس كلهم وما ملكوه تحت 
جک ق إکراما من الله عز وجل له » وجزاء بعا أقيم ني سوق الرقيق نادى 
عليه فيها : من يشتري ويزيد » وجزاء لما صبر عن محارم الله تعالى » واتقاء مولاه تي 
سره وجهره وعسره ویسره » فعوضه الله تعالى خيراً من ذلك حن ملکه مصر 
ونواحیها » وصارت ملکاً له عا فيها » وصار هلها أرقاء لا بخرجون عن حكمه » 
ولا يصدرون إلا عن رأيه » وهو قوله : ( إه من ي ويصبر إن اله 1 بضيع 
جر الحسنين ) [ وسف:٠٠‏ ] » ( ولأجرٌ الآخرة خير لين آمنوا وكاو 
يقو ) [ بوسف:۷٥‏ ] » أي ما يعطي الله من ثواب الآحرة خير للمؤمنين المتقين 

من إعطاء الدنيا لا سيما وما فيها يفن » ( والآخرة حير وأبقّى ) [ الأعلى: »]١١‏ 
وا معن أن ما يعطي الله نبيه يوسف في الآحرة حير له مما أعطاه في الدنيا كما قال 
تعالى قي حق سليمان عليه الصلاة والسلام في مسطور الكتاب : ( وان لَه عند 
ری وَحُسْنَ مَآب ) [ ص:٥۲‏ ] . قال بعضهم : لما صاروا عبیداً لیوسف عليه 
الصلاة والسلام هم وأولادهم وحرعهم وما ملكت أيديهم من الال والقماش 
والحلي والأملاك والضيّاع وما ملكوه › أوحى الله تعالى إليه : كيف رأيت يا 
يوسف ؟ زعموا أنك عبد هم » فجعلناهم كلهم عبيدا لك ! فخر يوسف عليه 
الصلاة والسلامساحدا له تعال > .وقال : يا رب » لك الحمد على ما أنعمت 
وتفضلت » سبوح قدوس » رب اللائكة والروح » وقوله تعالى ( أَجْرّ نر المخسنين ) 
[ الومة:٠١٠‏ ] » الصابرين في بلائه » الراضين بقضائه . ولقد روى عنه أنه كان 


aes sasenenanunadeseunenaneennrenenenhrerorerinstnnenenasnenasasasennerensessennnereriseaneseennsnascenweniseseerravasnanasenoresnnseesnansanenananenerrmeneniasancasannrnonenns 


خبز الشعير ولا تشبع منه ؟ فقال : إن أحاف أن أشبع فأنسى الحائع » وقيل في 


المع : 

رييت شاا وارك جائ 
ê‏ و دږ 4 9 
انظ إلى الصديق کم من ليلة 
NT EEE‏ 
حَوؤفا بأن يى الفقيرَ لأن في 


ولاه الراعي رح ا ECE‏ 


EEE 


ل el‏ رر و ر 


ب منتشبه ویحسب تائا 
O EE E CE‏ 
E E E‏ 
قذ بات جوعانا وأصبّحَ صائمًا 
ا ا 


نيان أل الفقر بلا قائمًا 


أن يبدل المح المسّحيح الاما 


قال : وحاف الملك أن يتعبَدَه يوسف عليه الصلاة والسلام مع مَنٌ تعبده من اهل 
مصر لما شاهد من سلطانه وعظم شأنه » فقال له : يا يوسف » انت وعدتيٰ 
وعاهدتي » وحاشاك أن تغدر بعد عهدك » فقال يوسف كل للملك : ما رأيكَ 
أيها الملك فيما حولي ربي من ملك مصر » ومكني من رقاب أهلها ؟ اشر علي 
برأيك » فقال له الملك : يا يوسف » رأيكَ فيهم نافذ » وحكمك فيهم جائز » 
فقال يوسف اكك : ما أصلحتهم لأفسدهم › ولا أعتقتّهم من الموت لأستعبدهم» 
ولا استنقذئهم من الكرب لأضر هم » ولا أيهم من الجوع لأكون عليهم بلاء» 
ولم أحيهم بنفسي » ولكن الله أحياهم وإياي . هذه الشفقة حرت والحنو من 
الصديق » وهو ليس منهم » وهم على غير الطريق » فما حال مَنْ يظلم الناس ولا 
تأحذه شفقة على المسلمين ؟ فيا ذل مقامه يوم يعرض على رب العا مين » وقيل فى 
المعن : 

طلم وا كت م ن المَّالم O‏ والتقم 

تام عَيّتاك والمظلوم مه يدعو عَلَيْكَ وَعَيْن الله لم تتم 


بالذي أحرج عن رأيك » ولا أستنكف عنه ؛ لأن الذي يدبر امرك سلطان عزيز لا 
يرام » وقيوم لا ينام » فقال يوسف عليه الصلاة والسلام : أيها املك » وتقول ذلك 
بأنك عبد من عبيدي ؟ فقال الملك : وهل الرأي إلا ذلك ؟ فقال يوسف : فإف 
أشهد اله وأشهدك أن قد أعتقت أهل مصر كلهم » وتصدقت عليهم بحم 

أموالهم > ورددت عليك ملكك وسريرك وتختك وخاتمك الذي تزعم انه 
وجمالي > فقال الملك : جزاك الله حيرا يا يوسف » وإني لأعلم أن هذا صنيع إله 
الأرض والسماء » فما على وجه الأرض مَنْ يصنع ما صنعت › ولا يصبر على ما 
صيرت » ويتكلف ما تكلفت » فبارك الله فيك وفي علمك وعقلك › فابق كما 
كنت في أول الأمر » واقض ما أنت قاض نسمع لك وطع » وقيل تي المع : 


لَك الحْكم الان والنهي 9 وائ لكر إن مهم ع 
ت ا ا ا سمي مُطيع قذ علا وهه بش 
كاك مفتاطیس فان تلج به ف فى اله الد وال 


بك الأكران طا أرما وشو لَك الشمس المنيرة والبذرٌ 
عَليْكَ صلاة الله ما هَبّت الما وما سارت الأفلاك والأَلحُم اهر 
وقال قبل دخحوله إلى اللاك E‏ 
ثناژه » ولا اله غیره › ثم دحل » فلا راف ال رة واجله 6 ورل عن 
سريره » وخر له ساجدا » ثم أقعده على السرير وقال له كما قال الحق البين : 
إك الوم ديا مَكين أَمينّ ) [ وسف:ءه ] » قال : « اجْعَلني على خزَائنِ 
E‏ ( علیم ) بلغة ن تین 


ا N EES‏ 
ذلك عنه سنة › فأقام عنده في بيته سنة ») . وعرض عمر بن الطاب رضي الله 


و ل هريرة رضي الله تعالی عنه » فقال فاا ول 


e ۱۹۱‏ : ( وتر بشيء من الخوف والجرع). 


TT‏ ۾ فقال 
ری ا ا 
يو سف الصديق اع ا و ی و ا ا 
پتاجه » ورداه بردائه » ووضع له 0 مرصع بالدر والياقوت 
الت اب اه خي ا ل س ا 


ور ت 


عشرة أذرع » عليه ثلانول فراشا وستون مرقعة » ثم اُمره أن يرج فخرج متوجا 


O 
بالناس › و يزل يدعوهم إلى الله تعالى حي آمنوا به > وصدقوا ما جاء‎ 
: به » وقیل ي لمعن‎ 

را اضيا رُجُوعٌ وصالكم E‏ وسال کا کاا 

رکا قطي في الد راسا و ما می مد بان ما بائ 
u‏ 
ررك بقرله : « إّي حَفيظ عليم ) [ ورف :٥ه‏ ] » وقد جاء النهي عن تر که 
النفس ؟ قي O‏ 
E‏ 


إا يقول : ا ا ززي عد لأيام القحط 
والعدم + عليم بوقوع ساعة الموع ت ن ر يو سف أعلمه بقوله : « إلي 
حَفيظ عليم a‏ 
E‏ 
a‏ 
ولاك تر ايء اقب تفم ست ا ا رر ما این ما 
SL 0‏ 
الفن إعما ذلك إحبار لأمهم ؛ إذ لو يخبروهم بذلك ما عرفوا رتبتهم › ولا وصلوا 


E 
ل يوسف هت : ( اجقلني على ڪڙائن‎ E E 
oT 
. مرضية : إحداها الدين القوي . والثانية لمشأ الطيب . والفالدة أدب النفس‎ 
٠ والرابعة الخلق الحسن . والخامسة العلم . والسادسة الحفظ . والسابعة النصيحة‎ 
والتامنة فصل النطاب . والتاسعة الصيانة . والعاشرة الوقار . والخحادية عشرة‎ 
الصدق . والثانية عشرة الأمانة . والثالغة عشرة رؤية النة . والرابعة عشرة‎ 
المكانة . والخامسة عشرة الأمانة . والسادسة عشرة الصبر قي الحنة. والسابعة‎ 
ر و و‎ 
هي من اال وسجية الإفضال عناية رب العالين . أي دينه فقوله :( إئي‎ 
ا کے ہا قوم لا اؤیئود پال ) [ ند۲۷ ] ۰ واا لی ورن ب و‎ 
وان الفط ترك : (إئي نی )ر‎ ٠ ] ٠في‎ [ € مت ضمي‎ 
منشۇه فقوله : ل آبائي ابراهيم ورإسحاق‎ EE. علمه فقوله :ل عليم‎ 
واا ميته قترله : ( قرو في بتع‎ ٠ ] قوب ) سف‎ 
وأما فصل الخحطاب فقوله :( فَلَمًّا کل ) [ وسف:اه ] » وأا‎ ٠ ]٤۷:فسو[‎ 
N TT صبانته‎ 
) بها الصّديئ‎ : a 
» ] ٥۳:فسو‎ [ € وأا تواضعه فقوله : ( وما رئ تفس‎ ١ ] وسف:4‎ [ 
: وأما مکانته فقوله‎ » ES 
sS 


o © ت‎ 


: وأما شجاعته فقوله‎ > TTT 
ی وأما سوه فقوله : ( اجاي على خرَائنِ‎ 
فقولة : ( ناخد إل من وجرا مامي‎ E ON 


عندة ) [ بوسف:۷۹ ] » وأما عناية رب العالين فقوله : ( وكذلك مكنا لوف 
Eg E‏ ل عن الإمارة إلا بعد 
احتماع هذه الخصال المحمودة » فكذلك لا ينبغى لأحد أن يتقدم للحكم بين العباد 
إلا إذا احتمعت فيه نحو هذه الخصال » وأما من يحكم يواه » ولا تدركه الشفقة 
على من سواه » فهو الظالم لنفسه » المتردد في لبسه » قد حاب من الكرامة » 
وحظي بالندامة » وماله عند الله عذر يوم القيامة » وقيل فى المعن : 

يا من يور على العا وَيَطْلمٌ ‏ الله صر ما فلت ومع 

بدو بأتواب حسان للورّى بيض وقلبك بالجهالة مُظلم 


کم حا الوم بكو كرب وأئى لبك صافرا بنذم 
فر که يُذري دمُوع فونه حرا وأئت بمّاله تم 


92 2 ر 20 02 2 2 a‏ م ر ت 
تهوى الإمارة وهي ويحَك حطة فيها امور سوؤهًا لا يعدم 
لم يقصد الدني وَحَمْعَ حطامهًا فل لجَنّْْ للدي عڌاب مرم 


ما قصده سىء سو ی إصلاحه وَالنَّذب للإصلاح دين قيم 
ظنوا به حيرا وصلوا کلکم ۰ جهرا عليه فر لا یک 


من صدق ثي باطنه رأى أحب في ظاهره » الصدق َد لا يشمه مزكوم » والأعمى 
لا يرى السحاب المركوم » لما نظر عزيز مصر إلى يوسف بعين الفراسة » فأجحلسه 
على إعزاز ( أكرمي هواه ) [ وسف:٠٠‏ ] ورأته زليخا بعين الأمل »› فشغفها 
حبًا » فراودته ما یراد به فأوقد هواها بنیران ( وقد هَمَّتا به ) [ وسف:٤۲‏ ] 
فحمی حماه بحراسة ( للا ان ری بُرهَان ره ) [ وسف:٤۲‏ ] » فبدت له کف 
من غير ذراع » فيها مكتوب خحطاب الرحمة ؛ لأنه لا يحل له أن يحل عصام 
العصمة » فنهضت يد العناية الربانية » وحددت لمَنْ لربه فيه نية » فلما أضرمت 
يران هوى » وقوي وهجها » صب عليها ماء ( كلك تصرف عَنه السّوءَ 
والفخشاء إِلهُ من عبادئا الُخْلَصينٌ ) [ وسف:٤‏ ] » فحرى حواد عرضه ف 


حرب ( واستبقا لباب ) [ وسف:١٠٠‏ ] »› فانبسطت يد العدوان » وامتدت 
فقدت » فلما بانت حجته تي بیان ( وَشَهد شاه ) [ وسف:٣۲‏ ] » أحذت 
ترمي مسرات الإصرار على مرام ما رامت بيمين ( ون لم يَفعَل ما آمره )€ 
[ وسف:۳۲ ] اھ ای و ل رت الجن 
أَحَب إِلَيّ مما يَذْعُوئني ! َه ) [ وسف:۲۲ ] » فأجابه مولاه » وأقبل عليه » 
فکان یواسی السجونين بنفس تأوي حم فيعبّر تأويلهم » ويعرّي حزينهم » ويعود 
المرضى بالمراضاة حي يعودهم وإن كان دينهم لا يعجبه » لكن الحر شفيق على من 
يصحبه » ويعطف قلوب الأحيار على كل مبتلى لا سيما من امتحن بالغربة 
والقلى » وقيل قي المعن : 

رتا من الدتيا وتَحْنْ بأهْلها ‏ فلسًا من الأموَّات فيهًا ولا الأحيّ 

إا ایا الان برما لحاحة ‏ عجبا وا : حَاء هذا من الدليا 
لا ضاق السجن على بلبل الطبع ترنم صوته ‏ اذكرني عند رَبك ) » 
فعوقب بإيثاق بابه عليه ( فلّبث في السَجْن بضع سني ) [ وسف:۲> ] » فلما 
حاز عقبة العقوبة رأى املك قي صحيفة منامه أعجوبة « إّي رى سبع قرات 
سمان ) [ پوسف:۲؛ ] » ففات فيه جواب فتیاه ني فلاة بر ( أا اكم ) 
[ وسف >١:‏ ] » فطلبه الك » فلم يرج من سجن التهمة حن سرت برالته في 

: 2 2 YT 
صحيفة منشور  الآن حَصْحَص الحق ) [ وسف:٠] » فخحرج من ضيق السجن‎ 
› ] ٠٥:فسوب‎ [ ) إل سَعة « اجِعَلني على خزائن الأرْض إلي حفيظ عليم‎ 
فأجابه الملك بعا طلب » وأنزله المزرل الكرع ؛ هذا » ويعقوب مقيم في بيت الحزن‎ 
EERE N US N ES على فراش الأسى ووساد القلق › يقول‎ 
ق‎ 


مْ ن لي بَعْدكم ربع ولا صلل إلا وللرق في أرَجَائه عَمَل 


نتم فأوحشثم الديا لبينكم eT‏ 0 

حمشموني على ضفي دكم ما يس يحمل سل ولا حل 

ٳڏا شَمَطْتُ تسيمًا من ديار كم فقَذت عملي کاٽي شارب تمل 
ثم إن البلاء والقحط انتشرا في البلدان » ووصلا إلى كنعان » فكان أهل النواحي 
يقصدون مصر بأمواهم وا رون الطعام » ويشكرون ليوسف لما يرون 
له من السير الكرام » فوصل مس الحدب إلى يعقوب الق وبنيه » وظهر ظهر ذلك على 
کل من یلیه » وکان تمع لیعقوب اقث ستون رجلا وامرأة إليه ما ناهم 

من الخصاصة والحدب » وسألوه أن يدعو الله تعالى هم حي يفرج ع عنهم » أو ينظر 
TT YS‏ 
عصر ملک ن أكرم ارك وأتصخم لاد اه اراخب خا راسا 
کا وو ا کر و ا 
فحمدوا سیرته » وشکروا إحسانه وطویته » وقد استحرت الله تعالی أن أوحهكم 
EE‏ : نحن لك مطيعون » ولقولكَ سامعون » فجهز عشرة 
منهم » وأعدوا أهبة حسنة » وأظهروا زيا بديعاً » ولوا ما أمكنهم » وم يقصد 
مصر قوم أحسن حالاٌ منهم › م أحذوا ي الأهبة والسير» وهم لا يعلمون ما يريد 
يمم اللطيف الخبير » وقيل في المعى : 

دَعُوا ما کان قبل من ار وحذواذ ا وفي البرُوز 

لکت شري ار وَبکم بنا عَظيم امك د الحكم الوحيز 

إن طريدكم فيا زعَنكُم ريخ الجْب يذعَى بالعريز 
قال : وكان يوسف ا#ا# قد نصب قهرمانين : أحدها قبطي » والآحرَ مصري » 
وأمر أحدها أن يبيع الطعام من اهل مصر ويادذ ال ولا يسال عن اسم 
الرحل » ولا عن اسم أبیه ولا نسبه › وأمره ن لا بيع ارتا شه غلا ر 
كثيرا » وأمر القهرمان الآحرَ أن يكون بيعه من الغرباء دون أهل البلد » وأمره أن لا 
بیع من غریب شیا حێ یسأله عن امه واسم أبیه واسم بلده وأرضه » فإذا عرفه 
و ا ا ی ا ی ی پو ا بالك ع ناا 
منه إذنه في البيع له » فكان الغريب إذا ورد على القهرمان ›» وسأله وعرّفه » تر كه 


المجلس الحادي عشر ٠‏ و 


ahah. ERLE aera OOS aaa a 
O E E OEP 
الحاحب » ويقف عند الحجاب » فيبدي من الخضوع ما يبدي لدى الملوك › ويثي‎ 
على الملك » ويقول : أيها الملك › إنه ورد قوم من أرض كذا وكذا وشام‎ 
كذا وكذا » ويريدون من الميرة كذا وكذا› الحجاب »› هزه علامة‎ 
کک کن دل اجات تر من الصديق‎ e ES 
کان ذلك رابا لقلوب آعدائه « و ممن یریده ا ¢ فلو انبسط یہ‎ 
وهم لا يغفلون عنه » لأدّى ذلك إلى ازدرائهم له وحراعتمم عليه » وإنما بعث‎ 
الأنبياء عليهم الصلاة والشادم لتجديد الشرائع وسد الذرائع . قال : ابن عمر رضي‎ 
قال رسول الله 8 :» أل أوصيكم بو صية نوج عليه الصلاة والسلام‎ : ٤ الله عنه‎ 
ابت ؟ قالوا : بلى » قال : أوصى نوح ابنه » فقال : أوصيك بائنتين › وأَماكَ عن‎ 
النتين » أوصيك بقول : لا إله إلا الله » فإما لو ضعت فى كفة ›» ووضعت‎ 
السموات والأرضون السبع ي كفة لرححتهن ¢ ولو كانت حلقة لقصمتهن حى‎ 
» تخلص إلى الله تعالى » وأوصيك بقول : سبحان الله وبحمده » فما عبادة الخلق‎ 
وبا تدر أرزاقهم » وأماكَ عن اثنتين : عن الشرك والكبر فما يحجبان عن‎ 
اله فالا :يا رسول اله من الكبر أن يلبقن ال رجحل القميص التظبف أو يتخحذ‎ 
الطعام يكون عليه الجماعة ؟ قال : ليس ذلك من الكبر » إنما الكبر أن تسفة الحق‎ 
: وتغمض الناس » ذكره البزار » وقيل في المعن‎ 
ا حل اصع عتلَ يا مسکين اي ي‎ 
ما تُصنع الأطنا فمن صنعه ا التقيص وة مون‎ 
راه رقع و قول من ر ا‎ 
إا حلا أبدى القبيح كأئّمَا  في الصّذر من حْبّث الحصال كمين‎ 
ورت ڏي وب تظيف ابض شاف ب عد اللقحاء ين‎ 
SS A بدي الل إذا‎ 


“ر 


فکالهُ كز ا طلاسم يبدو ولكنْ ا ا ن 
با اها الحل المرك مةد اقتال لمك لحرن فون 


ااال لیر کی ا ا TS‏ 
رال بل ا فا رئ ولك ال ا رق 
(حكاية) : يروى أنه كان قي بن إسرائيل رجحل من العباد الميرّزين قي العبادة » 
الموصوفين بالزهادة » و كان إذا دعا ربه أحابه » وإذا عمل أعطاه وأثابه » وکان 
سياحا قي الحبال » قواماً ني الليالي » وكان الله تبارك وتعالى قد سخر له سحابة 
تسیر معه حيث يسر » وتسكب عليه ماء من شاء ماءها العين » فيتوضاً ويشرب 
ای أن اعتراه فتور ي بعض الأوقات » فأزال اك غر وجل سحابته » و حجب 
e LT yT‏ 
yy‏ ار 
إلى الملك الفلا في بلد كذا وكذا » واسأله أن يدعو لك » فإن الله عز وحل يردها 

عليك » ويسوقها إليك » وقيل في المع : 


اقصد ای 8 الأمير 
فان دَعَا الله جا بمًا قد 
َد سَمَا في اموك قذرا 
وفوف ل لد أ 
عل وقت اقول يُقضى 


في حَطبك الواقع الکبیر 
الت من وابل همير 
وَحَل فيي عن اظ 


ا N eS‏ 
نكو بابر ولزور 


وواصل السير بالمَسير 
عقب اسر بال لیسیر 


قال : فسار الرحل يقطع الأرض حي وصل إلى البلدة ال“ ی ذکرت له في المنام » 
فدخلها وسأل عن اللك » فأرشد إلى قصر » فإذا عند باب القصر غلامٌ قاعدٌ على 
كرسي عظيم » وعليه كسوة حسنة » فوقف الرحل إليه » وسلم عليه » فرد عليه 
السلام » وقال : ما حاجحتك ؟ قال ل : آنا رحل مظلومٌ » جت لأرفع قصيٍ إلى 
املك » قال : إنه لا سبيل إليه ؛ لأنه قد حعل لأصحاب المسائل يوماً يدخلون عليه 
فيه » وهو يوم كذا وكذا » فس راشداأً حى يأ ذلك اليوم » قال : فأنكر الرحل 
عليه حجبتَة عن الناس » وقال : كيف يكون هذا ولْيّا من أولياء الله تعالى وهو على 
مثل هذه الحالة ؟ قال : فلما كان ذلك اليوم الذي ذكره البواب » وصل فوحد عند 


الباب أناسا ينتظرون الإذن هم بالدحول ل » قال : فوقف إلى أن حرج وزير عليه 
OA ES a EEE‏ : ليدحل أرباب المسائل › قال : 
فدخلوا » ودخحل العابد في الحملة » فإذا الملك قاع » وبين يديه أرباب ملكته على 
مقاديرهم ومراتبهم » فؤقف الوزير » وجعل يقدم واحداً بعد واحد حت وصلت 
الوب إلى العابد » فلما قدمه الوزير نظر إليه الملك وقال : مرحبا بصاحب 
السحابة » اقعد حن أفرغ لك » فتحير الرحل من قوله » واعترف بمرتبته وفضله › 
فقضى الملك بين الناس » وفرَّ غ منهم » ثم قام فقام الوزراء وأرباب المملكة » وأخحذ 
الملك بيد العابد »> وأدحله إلى قصره » فوحد عند باب القصر أسود عليه ثياب › 
وفوق رأسه أسلحة » وعن بمينه وتماله دروع وتراس » فقام إلى مولاه » وفتح باب 
القصر » فدحل اللك ويده في يد صاحب السحابة » فإذا بين يديه باب قصر لق 
بال » ففتحه الملك » ودحل إلى دار خحرابة وبناء مائل » > م دحل بيتاً ليس فيه إلا 
سجادة وقدح للوضوء وشيء من الخوص » فجرد الملك ثيابه » ولبس جبة حشنة 
من الصرف الأيض» وضعل غلى:راسة فلشيرة e‏ 
ونادى : يا فلانة » فقالت : لبيك » فقال : أتدرين من ضيفنا في هذا اليوم ؟ 
فقالت : نعم » هذا صاحب السحابة » فقال : احرجي » لا عليك منه › فإذا بامراًة 
كأها الخيال » وكأن وحهها الملال > عليها جبة صوف » وقناع صوف › فقال 
املك : يا أحي » أتريد أن تعرف خبرنا » أو ندعو لك وتنصرف ؟ قال RE‏ 
ماع خب رکما شوق » قال : يا أحي » نه کان لي ي هذا الأمر آباء کرام يتداولون 
الملكة » ويتوارثوما كابر عن كابر إلى أن ماتوا > ووصل الأمر إلي » وبكض الله 
إلي الدنيا » فأردت أن أسيح في الأرض » وأترك الناس ينظرون لأنفسهم » فخفت 
عليهم من دحول الفتنة وتضييع الشرائع وتشتيت شل الدين »› فبايعون مکرهاً » 
فت ركت أمورهم على ما كانت » وحعلت لکل راس منهم حواشيه بالمعروف »› 
وعامل حرايته بالمعروف » ولبست ثياب املك »› وأقعدت العبيد على الأبواب 
إرهاباً لأهل الشر » وذبًا عن أهل الخير » وإقامة للحدود » فإذا فرت من ذلك كله 
دحلت مترلي » وأزلت هذه الأثواب » ولبست ما لا أسأل عنه » وهذه ابنة عمي › 
وافقتن على الزهادة » وساعدتي على العبادة » ونحن نعمل من هذا الخوص بالنهار 
ما نفطر به عند الليل منذ أربعين سنة » فأقم عندنا حي نبيع حوصنا » وتفطر معنا › 
وتبيت عندنا » وتنصرف بحاحتك إن شاء الله تعالى » قال : فلما كان عشي النهار 
إذا بغلام ماسي قد دحل » فأحذ ما عملاه من الخوص › وسار به إلى السوق › 


فباعه بقيراط » وات ری م ر و ر ال : فأفطرت معهما معهما » وبت 
عندهما » فقاما من نصف الليل يصليان ويبكيان » فلما كان عند السَحَر قال : 
املك ل ا وا و رة ا وماع وات لی کدی 
قدير » اللهم أُره إحابته » وارد عليه سحابته » قال : وات الزوجة » قال : فإذا 
TT O‏ ا 
TT‏ 


وإن لري صفروة من عبيده 


ر 


E Su 
لما في صدور القوم ن حالص السر‎ 


راش ي ES‏ وهم والفكر 


0 اهم E KE‏ ج 


راهم موا حاشعين ربمم 


0 ر ا ا 
E‏ 


يضيء ظلام الليلِ حسن وجوههم 


e‏ يرون ال ت ا کا 


لدعوتهم تجري الس لسحائب بالقطر 


تابا وأغْتَاهُہً ف القصد لير 
فاوارهہ ا على للحم ال هر 


المجلس الثاني عشر 
ٿي قوله تعالى : ومن ب يق الل يَجعَا لَه مَخْرجا » وَيرْرقة من حَيّْث ل 
يتسب € [ الطلاێ۲ ٠»‏ ] . 
عماد. ¿ و سط الأرض على سنام آکام مواج لجج البحر العجاج ووضعها 
كالمهاد » وأرساها على كراسي رواسي صم صخر قواعد حلامید جباها ووضعها 
كالأوتاد »› العزيز الذي عصم خواطر العارفين بجحسام تمام إرادته من حلول نزول 


وصول حیوش التغير والفساد › وأنطق ا النسيم على أفنان أُغصان أغدقم ف 
روضات جنات خدمتهم بأنواع أسجاع ”ماع بدائع صناع عجائب الحكمة 


والسداد » الكرعم الذي أقفل على أبواب أهل الشرك بأغلال أثقال أحال احتمال 
الكفر والعناد » يعطي من يشاء ونع من يشاء » ويضل من يشاء ويهدى من 
يشاء » ومن يضلل الله فما له من هاد » فتق ورتق وقال وصدق( وما من دابة في 
الأَرْض إلا عَلّى الله رها ويلم قرا رمتعا کل في کتاب مين ) 
[ هود ٦:‏ ] ا ا وال ون جا 
ويهون عليهم الأمور الشداد » أما سمعته يقول » وهو لا يلف الميعاد : ( ومن يق 
الله يَجْعَل لَه مَخرَجًا » وَيررفهُ من حَيْٺ 5 يُخْتَسب ) [ الطلاق۲ ٠»‏ ] با 
لمن يعتمد بعد هذا على أحد من العباد » فسبحان من يقهر الملوك » وبر 
الصعلوك ويعتق المملوك ويجمع بين الأضداد » أحمده على نعمه المزهة عن الحصر 
والتعداد » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة احد ب رکتھا يوم 
اميعاد » وأشهد أن سيدنا محمدأ عبده ورسوله وحبيبه وخليله » الخصوص بالحكمة 
والرحمة والسداد > صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحسباء الأحباء النجباء 
E O SDR SEG E‏ 
وقيل : 

َمل عَن العصيان يا غافلا اطا SEO TEE OE‏ 


و الك لك ت 2 وعهدك ١‏ فی اك ١‏ تخشی ا ولا ا 


.3 س في قوله تعلی :ومن کی لله بج له مخرج) 
از تتح با بطال لهو والصسا وَهَذَا كاب ادر في الرس َد حَطً 
حروف اض طالمًَا امود لوَا فالبسها امسوت الم مسل مرْطًا 
كأن غراب البيْن دل حلْقَهُ ‏ حمَام حمَام فالوس لے لَقَطًَا 
و في اسان دار ب بها البلا وثيقة عَهّد و 


2 


حلت لذ الت ما لا تال أك كوا سََاهُ الى قسطًا 
ی واک ت َعْطاه مر ن مره قط 
ستّذرى إذا ما حئت في الحشر مُفردا وراك م من أَحْل المَعّائب ا 
لبك من فرط الحقوق كطائر E‏ 
فان كك برحو أن تال من اى تصيًا وَيُنْحَى عك ويلك ما حط 
قم في ظلام اليل واساله وة فكم مح المَقبوض في رزقه بلطا 
Ry‏ ولا أذ غير لذي رة أعْطى 
قوله تعال : « ومن بق الله عل لَه مَخرجا » ويرف من حَيْث لا يحسب ) 
[ الطلان ۲» ٣‏ ] » اعلم أن الله تعالى أعطى المتقين اثني a‏ 
أهل السعادة : أوها القبول » وهو قوله تعالى : ( إما عقيل الله من 
اين ) [ المائة :۷ ] » الثانية العاقبة » وهو قوله تعالى : ( الاق للقن ) 
[ الأعراف:۸١٠‏ ] » الفالغة النحاة » وهو قوله تعالى : ( ثم جي اين اَقَوا ) 
E CE‏ تلك اة التي تورث من 
عبادتا من کان ر قيا ) [ مرم:٠‏ ] › الخامسة جحوار اه ال ى ا وهر قر 
تعال : ( إن القن في جنات وهر ) [ القر:ءه ] » ( في مَقَعَد صدق عن 
ليك مدر ) [ الشمر:هه ] » السادسة أصرة لله هم » وهو قوله تعالى : ( إن 
الله مع الذي القوا وَالْذينَ هم مُحْستُون ) [ النحل ٠١۸:‏ ] » السابعة عبة لله 
هم » وهو قوله تعالی : ( إن الله حب لين ) [ آل عمران:۷ ] » الفامنة 


» ] ٠١:تارجملا‎ [ ) إن أكَرمكم عند الله أنقاكم‎ ( : E ASN 
) وَمَن يق الله يَجْعَل له من مره سرا‎  : التاسعة اليسر » وهو قوله تعالى‎ 
: الأحر » وهو قوله تعالى‎ E الطلاف:> ] › العاشرة والحادية عشرة‎ [ 
والثانية‎  ] ٠٠:قالطلا‎ [ ) ومن د ق الله يكر عن سيناته ويْعْظم ا له جرا‎ (( 
) عشرة المحرج » وهو قوله تعالى : ( وَمّن يق الله يَجْعَل له مَخْرَجاً‎ 
والثالغة عشرة ركوب النوق من القبور إلى القصور »› وهو قوله‎ » ] ٠:فاللطملا‎ [ 
والوافد لا يكون‎ » E تعالی‎ 

1 يق الله فذاكك الذي سيق أيه المَقْحَرٌ لابح 

لا جلي الْحَوْرَاءَ في حذرهَا إلا ارو ميزاهُ e‏ 

N 
› وقال انس بن مالك رضي الله عنه : كان رسول الله ## يقول : « الإسلام علانية‎ 
والإبعان في القلب » » ثم يشير # إلى صدره ويقول : « التقوى ههنا » التقوى‎ 
ههنا » التقوى ههنا » ثلاث مرات » ذكره مسلم » وقال عطية السعدي : قال‎ 
رسول الله 8# : « لا يبلغ العبد أن يكون من التقين حن يدع ما لا بأس به حذرا‎ 
مما باس به » ذکره الترمذي . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : معت‎ 
© » رسول الله چ يقول : « لا تصاحب إلا مؤمتاً » ولا يأكل طعامك إلا قي‎ 
ذكره الترمذي » وقال ابو ذر رضي الله عنه : قال رسول الله ## : « اتق الله حيثما‎ 
كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحُها » وخالق النن لى حن © دکره‎ 


(۱) أخحرجه ابو یعلی ي مسنده ‏ / ۲۰١‏ » والديلمي في مسند الفردوس ٠٠١ / ١‏ . 

(۲) احرحه مسلم تي صحیحه ۱۹۸٩ / ٤‏ » والترمذي في سننه > / ۲۲٣‏ . 

(۳) أحرجه الترمذي في سننه ٦۰۰ / ٤‏ › وابن حبان في صحیحه ۲ / ۳٠٤‏ » والحاكم في 
مستد رکه ۱٤۳ / ٤‏ . 

)٤(‏ آخحرجه ابو داود في سننه ٩٩ / ٤‏ » والحاکم في مستد رکه ۱ / ۱۲١‏ » والدارمي تي 
سننه ۲ / ٤٠١‏ . 


E 
خير » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية كل مسلم » وعليك بذكر الله فإنه نور لك يوم‎ 
القيامة » › وقال ك : « من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله » و‎ 
رضي الله عنه لكعب : حدثي عن التقوى » فقال : هل أحذت قط طريقاً ذات‎ 
: شوك ؟ قال : نعم » قال : فما عملت فیه ؟ قال : حذرت وشرت › قال‎ 
» فكذلك التقوى . وقال وهب : الإبعان عريان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء‎ 
وراس ماله الفقه . وقال میمون بن مهران : لا يكون التقي تَقَيّا حن يكون أشد‎ 
الناس حاسبة لنفسه من الشريك لشريكه . وقال مسعر لسعد : من أفقةُ أهل‎ 
المدينة ؟ فقال : أتقاهم لله . وكان شيخ يدور في احالس وينادي : مَن سره أن‎ 
تدوم له العافية فليتق الله . وكان الحسنْ يقول : ما تزال التقوى بالمتقين حي يتركوا‎ 
ان ال و و ا و وه و ی غا‎ 
وقال ۲ يا ابن آم فريقةة ليس اقفر اكل الفايبط > ولا با‎ ٠ الس لاه‎ 
AES 
ET يس لصوف بس الصف‎ 


o‏ م ے مر 4ے 


ولا صيَاح ولا رقص 8 ولا ارعاش کان قڏ صرت مجنونا 
بل الصف أن صف بلا كدر وبع الحَق وَالقرآن وَالدَينًا 
E‏ حاشمًا لله كبا عل درا رل الدَهْر مَحْرُونًا 


واعلم أن أرزاق العباد تنقسم على ثلاثة أقسام : مضمون » ومقسوم » وموهوب ؛ 
فالضمون :ما بطري آم الكتاب » والمقسوم ما يتوصل إليه بأنواع الأسباب › 
والموهوب ما وعد الله به المتقين خا ن قر ات . وقال أبو الدرداء : قال 
رسول الله 4# : « إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أحله » ذكره الترمذى . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله 4# لاني حالد : « لا 
تيسا من الرزق ما تدهدهت رءوسكما » فإن العبد تلده أمه أحمر ليس عليه قشر 
م يرزقه الله  »‏ ذکره ابن أي شيبة » وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : قال 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في الکبير ۲۲١ / ٤‏ » والبيهقي في شعب الإبمان ١٠۹/۲‏ › وهناد في 
الزهد ۲ / 0۷> . 


رشول الله &٭ : « ليس من غمل O‏ 
يقربکم من النار إلا وقد يكم عنه » فلا يستبطعٌ أحدکم رزقة » فإن جریل اق 
نفث في روعي : إن أحدكم لن يخرج من ا 
وأجملوا قي الطلب » فإن استبطاً أحدكم رزقه » فلا يطلبه ععصية الله » فإن الله لا 
ينال ما عنده .حعصیته  »‏ ذکره ابن عبد البر . وقال موسى الت : يا رب » كيف 
قمت بأرزاق خلقك على اختلاف صورهم وكثرة عددهم ونياتمم ؟ فأوحى الله 
تعال إليه : يا ابن عمران » إن الخلق في قبضيَ كحبة خحردل ملقاة في أرض فلاة › 
وإن إحاطي بم أكثر من إحاطة الفلاة بالحبة » أرزق القريب والبعيد » والكبيرً 
والكافر » ولا يتعذر علي ذلك ؛ لقوة الإحاطة واتصال الغن › 
قال : يا رب » فکیف ترزقهم ولا تفن خزائنك ؟ قال : إني أضرب لك في ذلك 
مثلاً » إذا جاء الليل فمر بني إسرائيل E E‏ 
احعل مصباحاً على باب خيمتك » ومُرهم أن يقتبسوا منه » ففعل ذلك موسی › 
فجعل هذا يوقد مصباحه » وهذا شعلته » وهذا ما يحتاج إليه > حن أوقد الكل م 
سراحه » وبقي سراحه کما کان » فأوحی الله تعالى إليه : يا ابن عمران » أنقص 
من سراحك شيء ؟ فقال : لا یا رب » قال : إذا کان هذا حكم سراحك › فما 
حكم خزائن أمدها بلحظي » وأحوطها بحفظي › فقال : سبحانك › لا إله إلا 
r E‏ 

ا مَنْ يود عَلّى عاد و ريف ويبيح ما ما سال ابيد ويَرْرق 


وجيب E‏ ت وة اللطف e‏ 


و 


e 2 ° ٤ 5 e 
وأقلق‎ e ET 


)١(‏ أخحرحه ابن الجارود في المنتقى ٠٤٤ / ١‏ › والحاكم في مستد ركه ۲ /ه › والبيهقي في 
الكبرى ۲٠١ / ٠‏ » والقضاعي في مسند الشهاب ۲ / .٠۸١‏ 


0 في قوله تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا) 


SonvnovesnoevsvevisisbsenesyravnnnvenoennevoeneeesveseseninniseseievesnéeseeésnenineveneSesasevesevceeiaspnsevecnianteoreiineneteseevesenaneseeeereocaneierevetsonecceeneeecereteneeceseee 


فالبرٌ ليس ريده في مُلكه وكا الور ساو لا يلق 
م ر د 


فله التفضل والَطوّل والغقى وا ل ا 

الوا : لَمَذْ طَهَرَ افتقارك للّذي RO O E:‏ 

فأحنْتهہ ومدامع منملة خرس اللسان ولي دمو ع نطق 

لى الاه على الي" رال د 
واعلم يا أحي أن الرزق بالقسمة لا بالحهد ؛ ألا ترى أن يعقوب كان حريصا على 
رۋية يوسف »› والإحوة کانوا فيه من إل لزاهدی ن » فرآه الزاهد قبل الحريص » ليعلم 
ان لکل شيءِ وقتاً ( والأرزاق بالتقدير لا بالتدبير » فكيف تفيد الحيل والأسباب 
وربنا عز وحل يقول : < لكل أَجَلٍ كاب ) [ الرعد ٠٠:‏ ] » وذلك مم لا طلبو 
الميرة دحلوا الطريق » وعزموا على الوصول إلى مصر » ولوا معهم زادا ظنوا انه 
يوصلهم »› فنفد الز زاد قبا ل وصوضم .عر حلتين فأثر الجوع فيهم أثرا ظاهراً » وعلاهم 
الشعث » وبدا فيهم التغير » فلما دخلوا مصر سألوا الناس عن بائع الطعام » فذلوا 
عليه » فلما وصلوا إليه وقفوا لديه » وسألوه بيع الطعام » فقال : إنكم قوم غرباء» 
وليس أمر الغرباء بيديٌ » ولكن انطلقوا إلى موضع كذا وكذا» فإن فيه حاحتكم » 
قال : فتقدموا إلى القهرمان الآحر الذي وكله يوسف اكا ببيع الطعام من الغرباء» 
وقيل في المع : 

ا ٽسيا هب من واد قبا حبني كيف حال لغرب 


لم ازل من بدهم مُعَذبا 
که الت ھر ان ا مل ما کنا عليه ابی 


o3Sror 


واخبريهم كيف حالي بذهم 


TS 

قال : من أي بلد أن جم ؟ قالوا من كنعان »قال :+ ما اماو كم ؟ فعالوا + فلا 
وفلان ر » قال : انتسبوا » قالوا : نحن أولاد يعقوب بي الله > ابن إسحاق 
ذبيح الله » ابن إبراهيم خحليل Ee‏ : فدحل القهرمان على يوسف اة › 
وأعلمه ما قالوا له » فقال : أيها الملك » ورد قوم لطلب للميرة من بلد كنعان » 
صفتهم كذا وكذا » وحاهم كذا وكذا » وأسماؤهم فلان وفلان حي عد عشرة »› 


وأبوهم فيما يزعمون أنه يعقوب ني الله » ابن إسحاق ذبيح الله » ابن إبراهيم خليل 
الله » وإن الحوع قد أثر تي وحوههم » والخصاصة بدت عليهم » فهم ني مماية من 
تغير الألوان ونحول الأبدان » فاهتز يوسف اق عند “ماع الخبر » وبدا عليه من 
السرور أبين أثر » وقيل قي المع : 

ورد اشير مرا بقأومكم فملفت من قول البشير سرورًا 

OE ON O E اله لوق‎ 

َو قال : َب لي اظريْك قلت ها فا طا کا 

مر نوم ار حم متارل الیم ما زلت في قيد العَرَام أسيرا 
فا يعوب من قرحي به إ اد فن شم اقيض بصا 
فقال يو سف اكا للقهرمان : أنزمم مارلا حسنا » وابعث إليهم بطعام كثير طيب 
ورفهم ترفهاً يحب لئلهم » فعجب القهرمان من ذلك » وكان لا يفعل ذلك بأحد»› 
فخ رج وأمر ضحم عا أمر به يوسف » فدخلوا دار الكرامة والتفضيل › واشتد سرور 
يوسف » وجعل یشکر مولاه على ما ښزه وعده السالف له وهو ي الحب » وهر 

٤‏ 0 2ور رر و 

قول الله عز وحل : ( وأوحيتا يه سهم بارهم هذا وَهُم لا يشعرون ) 
[ وسگ:٥٠‏ ] > فبات تلك الليلة بأغبط ليلة تكون » فلما أصبح لبس أحسن 
یابه» ولس على سریر ملکه » وجعل على وجهه برقعاً من الدیباج یری الناس من 
داحله › ولا E A AS‏ باللؤلؤ والجوهر »› وأقام على ينه ألف 
جحارية بز ينتهن وحليهن > وعلى يساره کذلك بايديهن أعمدة الذهب 
والفضة 4 م مر قواده أن es‏ دروم وأسلحتهم ¢ ويحضروا موعهم 
وأحنادهم › و صفرقا ر عن مين لري ویساره « رار 
aT‏ 
SS‏ 

ت ا o٤‏ 2 م م ol‏ 


ر 


ي ويي ااي م e‏ 


Sssesenevensnnnnrenesesranncecttennriveneorennresteavesnereaseesenaeraneecenaaselasasananesssnasanansaneaseennnenneseevesesessnnasannsnnnereesesseeeenanansacececeevuennununneenn 


ال ينجر ا ر ا ً e‏ اا کف اظ 


ر رر ه وم 

ومدة البين قد فلت كتائبها وجندذَهًَا بحسًام لول قد قهرُوا 
َ‫ ا ٤‏ ەر rd‏ 0 ت ا 0 فر ھی ر ا 
وللمقادير اسار إذا ظهرّت تعجب الخلق منها حين نتشر 


وک 1 2 ي ا ذه الكت و ۶ م 

م مر بالصواع » فأحضر بین یدیه » وکانت عادته أن مّن دحل عليه وعرفه قضی 
حاجحته »> ومن يعرفه دعا بالصواع الذي ذکره الله وحل ¢ وکان إناء من 
ذهب مرصح بأنواع الجواهر والدر والياقوت › وکان الله تعالٰی أوصل إليه في ذلك 
الإناء علم الغيب يعرف به المخحبآت » فإذا دحل عليه من لا يعرفه نقر الإناء › 
کک إلى e‏ کک e‏ هذه العادة 
عند الأنام » eT N IO a‏ 
فدخحلوا عليه » فعرّفهم وهم له منكرون »› وقيل في المع : 

2 شو ا ي ol‏ مل ۶ 

عَلى الطلول عَميد الْقَلْب مَطلول 

لله مَوقف عل في القضَاء له ا ناقا EAT‏ 


0 0 0 ۶ 
فوق القتاد بسَيّف الود مقتول 


MN \ 


اث ke‏ ٍ ا 
أحل سقمي بميعاد الرجا فلها 
ذا احَمَعتا بلط الالبساط على 


٤ء‏ 
م 
َه 


ثقدم الاس للتجوى ببهرحهم 


وعنده قف و حَاضعة 


ت ۶ 
فان انت ذا خارت قوافلهم 


حط اللثام عن الأَيّام م ورم بها 


0م 2¿ ° 


إذا کسرت إتاء وهو مَحْض إا 


ا 
رادي الوداد وقد قال الَوَرّى : قولوا 
في مقف لم تَر فيه الًباطيل 
وده او ال والقيل 
وأئت في مَلْعَّب الإعرَاض مَرْحُول 
ئل 2ا اویل 


E 


be a‏ ذا هيبة » ونظروا إلى الرجال والفرسان 
والقهارمة والعبدان والجواري, والوصائف والحلي ولل واهسة والنول والأستاز 
والكلّل » وروا ما E E TT‏ 


وقاموا ا طأطئوا الأعناق » وقد غضوا الأحداق » ونكسوا الرءوس ؛ 
هذا » ووجه الصديق غير معبوس » لكن كان مبرقعا » ونحم السعد والبهاء عليه قد 
طلعا » وكل يناظر ما يأمر به ويحكم فيه » وحعل يوسف يطيل النظر إل 
ويتأملهم واحدا بعد واحد » ويعرفهم بأسمائهم » ویراهم من حیث لا يرونه › 
کک إليهم » ويتشاغل عنهم » وينظر إلى حهة أخحرى » ويكلم وزراءه 
عا یر من أمره ولا يكلمهم » فلما كان بعد ساعة » قيل هم : اعتزلوا حى يفرع 
Rg a‏ 
م بوذن نمم ني الدحول ولا في الانصراف » وكان كثيرا ما يسرع بصرف من یرد 
عليه لاحتياج الناس إلى ما بين يديه » قال : فلما اعترلوا وبقوا ثلاثة أيام لا بوذن 
همم وقعت التهمة عندهم » وتشوشت خواطرهم من نظره إليهم أكثر ما كان ينظر 
إلى غيرهم »› فقال يهوذا : ا إن هذا للك ر إلا طا ۾ ينظره إلى 
غيرنا » فإما أن يكون نظره إلينا على حهة الغبطة لنبوة أبينا وانتسابنا إلى سلفنا » 
وإما أن ينظر إلى هيئتنا وتحلدنا وقوتنا فيريد الإعانة بنا على عدو من أعدائه أو سد 
من ثغوره » وإما أن يكون بلغه فعلنا بأحينا يوسف فيريد بنا الفضيحة والعار 
والعقوبة والدمار > وهذا هو المصرع الذي كنت أحوّفكم » والموقف الذي كنت 
أحذرّكم » فيا حجلتنا » ويا سوء مقامنا »> وكانوا مع ذلك في متزل حسم 
وكرامة شاملة » وضيافة متصلة م يكرم ما غيرهم قبلهم » وكانوا يغدون عليه 
ويروحون » وهو يعرض عنهم » ويظهر همم التجهم › فکانوا يتحيرون ويقولون : 
من العحب إكرامه لنا » وتحهمه عنا إذا رآنا » ويريدون مفاجأته في الكلام » فإذا 
رأوه داخحلتهم اليية » ونازهم الخجل فيصمتون » وقيل في المع : 
اعدد أشواقي لوم لقائکہ لأشکكر الذي لاه مر نالم الود 


فحَكی ذا عاینتُکم أو لقیئکم O‏ 
فا عَجبي حى لسّاني يوني وحتّى حفوني في الهَرّى نَقضَت عَهّدي 
يواصالني كی اقول ملَكهُ ويهجرني حتى آمل من الصد 
الله ما طابت حاتي بُعدكمْ تُرى الُم طابت حيائكم بدي ؟ 


فو على داك ي ادن ار ع یا ی ا و 
فأكرم جحلسهم » وحعل يسائلهم » ويكلمهم بترجمان بينهم وبينه ؛ لفلا يفطنوا إليه 


ويعرفوه » وكان الصواع موضوعا بين يديه » وكان كلما يقول همم الترجمان شيا 
ويجيبون عنه » ينقر الصواع ويدنيه من أذنه » ويريهم أن الصواع يعرفه بصدقهم أو 
كذهم » إل أن قال هم الترجمان : إن الك يقول لكم : أراكم ذوي قوة وهيبة » 
حبرو : من انتم ؟ وما نسبكم ؟ ومن أي البلاد حئتم ؟ فقالوا : نحن الأسباط 
ولاد ی ي اله وذ ی إبراهيم خحليل الله ونبيه » 
وأخبروه و واعتقادهم وطاعتهم لإ لمهم › فنقر الإناء نقرة » وأدناه 
من أذنه » وأصغى غى إليه » ثم قال : صدقتم في قولكم » ثم قال همم : هل لوالدكم ولد 
غي رکم او کان له قبلکم أو خلفتموه معه أو حاضر أو غائب عنكم ؟ فأحابوه إل 
آن وصلوا الى حدیث بنیامین ویوسف › فقالوا له : کان له ابن فقده » ولا یدری 
أين صار أمره » وله أخ شقيق أنس به بعده » واستراح إليه في غيبته » قال : فنقر 
الصواع نقرة حى حرج طنينا عالياً غم قال لترجمانه : قل همم : إن الصواع يخرن 
أنكم تكذبون قي هذا الواحد المفقود » وإنكم تعرفون حبره » قال : فتغيرت 
الألوان » وتلححلحت الألسن » وارتعدت الفراتص » غ قال مم : وكيف كان سيب 
فقده حى م يعلم حقيقة أمره ؟ فقال واحد : أكله الذئب » وقال آخر : أسره 
العدو » وقال آخر : غرق في البحر » فهز يوسف رأسه » ونظر إلى الأرض › نم 
رفع رأسه وقال : ماذا قال والده لما فقده ؟ وکیف حاله من بعده ؟ قالوا : هو 
لفقده باكي العين » قريح القلب » حليف الأسف » لا يلتذ بمجوعه » ولا يشرب 
إلا ماء دموعه » وقد اعتزل الناس » وهجر الخلان » واد لش غاا تحت 
الأرض » ودخحل فيه وبکی حن ابیضت عیناه من البکاء » ولیس له ليل ولا فار » 
ولا نوم ولا قرار » فتقلقل يوسف تقلقل الواجد عند سماع أخبار الوالد » وقيل ي 
المع : 

أعسلدكم فل بنا فمل ارد بهيْمَان أفة الصبابة والبعد 

سوم عليه لا حزيشم بفغلكم ‏ وقد رق إشقاقا لَه حجر الصَلْدُ 

کل عة وو مارک يله مغل الْحَيّال ذا يذو 

EE E ET e 

aT‏ اة وأضلاعةُ من لفح أشواقه وقد 


ت ره 


عسی من قض بالبين يجمَع شملا ويُذني انيتا وإن بع لبعد 


قال : فنقر الصواع » وأدناه من أذنه » ثم قال لترجمانه : قل هم eT‏ 
من أنكم أنبياء » فن لا أرى عليكم أثرأ ما ذكرع » إغا أنتم لصوص أو حواسيس 
لأحد الملوك المناوئين لنا » بعثكم لتطلعوا على عوراتنا »> وتعلموا الغائب من 
أحبارنا » وإذا رحعتم إليهم حئتم بأمثالكم من أهل القوة والتجلد تقاتلونا في 
بلادنا » وتدحلوا علينا الفتنة والقتال » أما أنا فلا أحرحكم من سحي حن أعلم 
حب ركم حقيقة » وأستيقن ما جثتم فيه وسببه › فان الصواع يخبرني بأمور كثيرة 
عنكم » ويقول بضد ما قلتموه ؛ فلما معوا ذلك منه أظهروا الخضوع › وسكبوا 
الدموع › وقالوا : أيها املك » إنا نسألك بالذي بلغكَ هذه المرلة » وأكرمك 
وأنعم عليكَ وفضلك » إلا ما نظرت بعين الحنان إلينا » وسدلت ستر الأمان علينا › 
رفت فما روا إل اه فان لن عط تا عك رغلن آهل الأرض:؛ 
وإن م ترحهنا فارحم الشيخ يعقوب » فإنك لو رأيت حاله » وشاهدت ما ناله 
لأبكاك » قد احدودب ظهره » وابيضت عيناه » وكابده الوهن والشيب قبل أوانه › 
وقد توسلنا إليك به » فلا تضيع وسيلتنا إليك » ولا تخيب ظنوننا فيك » وقيل في 
المعى : 

فصل عَليّتًا أيها املك اذب فن حلفتا شيخ ألم به الكَرْبُ 


2 ص‎ ¢ 0 ~2 a 2 of o 


فلاا یوما لذا لرحمته 


قله الاش اال وَالأسّی 


عیه ادر له 
ق هَن فيك الْحَيرَ فاد صدقه ظنه 
yT‏ 


قد ابيضّت لان کک ال 


و ° 


تقطْعت الإاخسا ا الْقَلبُ 


ر ل 


فایس ای حل سواٴُ یری يصو 


وأوزعة ج رحمَاك يرحَمَكَ الب 


كان شَدَاهُ السك وَالمندَل ا 


فقال هم يوسف كال a‏ 


زه الأرسن افق مته رتولا أعلى ترا مول ار حي عا مةه فلن فى 


e Oy 
أحزنه وهو ي من الأنبياء ؟ ليست المحنة صب عينيه يتأملها ويرجوها » وقد أنه‎ 
الله في عاقبته؟ فما الذي يحزنه بعد هذا ؟ ولعله من كثرة سفهكم عليه وعقوقكم‎ 
المتواصل لديه ! فقالوا : كلا أيها املك › ما نحن سفهاء ولا عاقون » وما أتاه الحزن‎ 
من جهتنا ولا یاتیه » وإنغا هو ما ذکرناه لك > لما فقد أنيسه وحبيبه يوسف › وكان‎ 
أصغرنا سنا » وأحبّنا إليه » حرج معنا إلى المرعى » فأكله الذئب » قال : فما الذي‎ 
› حمل آباکم على انه وحهکم جمیعاً » هلا حبس واحدا منکم ؟ فقالوا : أيها الملك‎ 
إنا كنا اني عشر ولدا > فأكل الذئب الواحد » وحبس الشيخ الولد الثاني » وهو‎ 
قَيو شقيق المفقود ليأنس به » ويستريح إليه > وهو أصغرنا سنا » وأحبّنا للأب بعد‎ 
أحيه » فقال هم يوسفٍ : لولا أن أحشى أن تكونوا صادقين » وآثم في حبسكم‎ 
» لحبستکم ولعذبتکم عذاباً شدیدا » ولکن إن کنتم صادقین » فارجعوا إلى أبیکم‎ 
وأقرئوه من السلام » وقولوا له : یکتب لي کتاباً شرح لي فيه حاله » ویخبرني ما‎ 
الذي أكربه وأحزنه ؟ وما الذي أعمى بصره ؟ وائتوني بشرح هذا کله وبابنه‎ 
› الأصغر الذي زعمتم أنه احتبسه » فإني علمت أنه م يعسكه إلا وهو أحبكم إليه‎ 


Ir” 


وأعز كم عليه وهو قولة تعال : ( لما جَهرَهُم بجَهازهم قال اني باخ کم 
fo‏ و 
من بكم الا ترون ئي أوفي الكَيْلٌ وا حبر لرل ) [ وسف:۹ه ] » 
ESD OT‏ 
نفسا » ونخاف أن يطول مكنا عندك » فيهلك الجوع مَنْ وراءنا > فقال هم : ! 
الصواع يخبرني أنكم إذا انصرفتم لا ترحعون إلا برسم الحاربة والقتال ا 
تممتكم عندي كيرا » وكيف أسرحكم وأنا حاف على رعيي منكم ؟ فاخرجوا 
عي فلا سراح لكم عندي » فخرجوا وقد داخلهم اليأس » وناز حم الكرب » وكثر 
البكاء » وعز العزاء » وأيقنوا بالاغتراب وفرقة الأحباب » وقيل قي المعى : 
عل ون وتوديع ومرحل أي ادوع على دا ليس نهمل 
بالله ما بلدي من بعكم لد ٠‏ ولا الخران دوعي بدك تخل 
فلا وحُرمة ما مرت في كيدي قبي لباك ماق ومندمل 
ودذت أن البجار السيع لي مدد اومن فوني ازب لها عمل 


ر ر E‏ اک ا ف و 
NE E REE‏ 


فبقوا أياماً يتململون › فقال هم يهوذا : يا إحوتاه » إن هذا الكرب لا يزيله عنكم 
الا تذللک كم هذا الملك » ورحوعكم إليه » فلعله أن يرحم صبيانكم > وينظر بعين 
ا > قال : فرحعوا إليه » وأظهروا التذلل e‏ 
إليه » فقال هحم : أمًا إني لا أترككم للمسير حن تتركوا عندي واحدا منکم أو 
تعطون عهود کم ومواثیقکم ُن ترجعوا ل برسالة أبیکم وأحيكم 6 
Sn EM EN‏ 
حي نرحع من عند أبينا » ونأتيك ما ذكرت لنا » قال : نعم » فاقترعوا » فخرحت 
القرعة على عون الأصم » وهو الذي خلع قميصه يوم ألقي ف الجب » وقيل قي 
لمعن : 

لير مَصثوعٌ بصانعه فى صَعْت الْعَيْرَ أُعَقَبكا 

والشر مفعُول بقاعله ‏ فى فلت لسر أَعَطّبّكا 


قال es a E A‏ 
عليه للوداع » فقال ( ولَمًا جهرهُم بجهازهم قال وني بأخ لم من يكم 


الا ترون أي أوفي لكيل وأا حَيْرُ اُرلينَ ) [ وسف:۹٥‏ ] » قول : قد رأيتم 
كيف أضيف الضيفان وأكثر الإحسان » ( فان لم تأثوني به فلا كَيْل كم عندي 


3 


ولا تُقربُون ) [ وسف:۰٠‏ ] أي لا حق لكم عندي » ولا ٳِذن لکم في دخول 
بلدي » فلما شرط عليهم هذه الشرائط » ووعدهم بمذا الوعد في المستقبل » أحابوه 
بقوله عز وجل مخبرا عنهم : « سَنْرّاود عله أيه ونا أفاعلون ) [ بوسف:١٠‏ ] » 
قالوا : سنحتال في أحذه من أبيه » لكننا نبذل في ذلك حهدنا » وننفذ فيه وسعنا» 
ونعلم أن هذا على أبينا شديد » ولا يقدر على فراقه ؛ لأنه أنيسه بعد الأخ 
المفقود » ولكننا لا نقصر أيها الملك في إنفاذ أمرك » فلما استوثق منهم » وعلم أمُم 
لا خلفونه وعده » أمر فتيانه برد بضاعتهم إل > وقال : احعلوها في رحاهم من 
حیث لا يعلمون ولا جعلوها كلها في حمل واحد » بل اجعلوها مفر فرقة في الأحمال 


ت ا 


حن لا بعکنهم جحدها › فهو قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجْعَلوا بضَاعَتَهُمْ في 
رحَالهم لَعَلّهّم يعْرفُوتها إِذا انقلبُوا إلى هلهم لمهم يَرْجعُون ) [ بوسف:۲٠‏ ] 


قال : وزاد في إعطائهم » وبالغ في الإحسان إليهم » وقال : هذا يؤكد رجحوعهم ؛ 


‘erreanasnereseverrnesesenaeeereerenrnnnerhnaneseseeeseessssnnsasseewenersnsasanecenesertsssurssnnnansesssesseseeseemecerrsesseeressrnnsseesssrsrsreseesernrsnsrrnerramaaneseneenseenns 


لأنمم قد رأوا إكرامي وإحساني وة yT‏ 
b1‏ يجدون شتا يرحعون به › اروا بالفقر وقلة ذات اليد » فلما قضی ذلك 


كله » وأرادوا المسير أمرَ يمم » فأدخلوا عليه » وأقبل علیهم بکلیته » وأمرَ ترجمانه 
فقال مم : إن املك قد فعل معکم فعا چا واولا که رل خلا واه 
E‏ لأبيكم » فإذا أتيتموه فقولوا له : إنا “معنا 
عن همك وغمك فعليك بالصبر الجميل › فإن النصر مع الصبر » واليسر مع 
العسر » والله لطيف بعباده » وقيل في المعن : 


ِ : ر o‏ ٍ 4 ا ء د 
اغا س وء ندي لالتراحو مالو َحمله شهلان لانفطرَا 


الل آي تند غم لم امتح الاس سَمْعّا لا ولا صر 


0 
0ل ۶ 0 ~0 


َد كنت بالاَمْس مسرورا برؤیتکم E‏ ي لک حبرا 


OA E r ستبطی الإمْسَاء عنذكم وَالآَنَ‎ EE 


ما حال م لَمْ بت يما عَلّى ثقة YY‏ وَالَظرَا 
ألا حال ولو في اللوم تبعثة والتحم يقنع مَنْ لا يُذرك القَمَرَ 


َا الكقاب يكم سَارَ م نف ردو ا الحواب فقد أصبحت مقطا 


إحواني » تلاشت قوة إحوة يوسف » واضمحلت حجتهم لما عاينوا سلطانه 
وحلاله » ونظروا ملكه وكماله > فبعد الإدلال أصايمم الإذلال » وبعد السرور 
واللهج اضطربت من خوف العقاب الأكباد والمهج » كذلك يوم القيامة يجمع الله 
الرسل فيقول : ما أحبتم ؟ قالوا : لا علم لنا » تتحير أفهامهم » ويستحيل جوايهم 
وكلامهم » فمن التحير ينسون حواب الأمم » ويستقلون الوسائل والذمم › فإذا 
كان هذا حال الرسل في القيامة » فما يكون حال من فزع من كثرة ذنوبه من 
الندامة ؟ وقيل تي المعى : 


ت Jo o‏ ورو ب 0 ا 4 or‏ 2 0 
یا خحجلتے منه إذا جئته والعبد مطلوب بدين قوعم 


ٍ 


ت e‏ ا 2 0 و‌ ا 

0 . ٩ e و.ك َ1 و ت مرق چ ا‎ op 
ويس لي عذر ولا حجة وكيف والفعل خبيث ذميم‎ 
0 £ 0 ا 2 وھ ° لك‎ e و‎ . 7 
ال الذي 8 قد دری اني محتاج فر عع‎ 


و ج إلى شاهد لان مَولاي بحالي عليم 


وحكمة المقسط لا يقتضي هلاك مذيان بملْك لر 

(حكاية) : يروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : يجمع الله الخلائق 

صعيد واحد يوم القيامة » وتمد الأرض » ويزاد في سعتها كذا وكذا » فبينما الخلائق 
وقوف إذ معوا رعوسهم وجبة عظيمة › فيرفعون رعوسهم » وقد انشقت السماء 
الدنيا » ونزل أهلها وهم أكثر عددا من أهل الأرضين بأضعافهم » فيبتدرهم أهل 
ا ربنا ؟ فیقولون : جل ربنا » وهو آت » فیحدقون 
بالخلائق » ثم تنشق السماء الثانية » ويتزل أهلها » وهم أكثر عدداً من أهل الأرض 
وأهل السماء الدنيا بأضعافهم » ثم تبتدرهم الخلائق » ويقولون : أفيكم ربنا ؟ 
فیقولون : جل ربنا » وهو آت » ثم تنشق قق السماء الثالثة بأضعافهم » فيبتدرهم 
الخلائق » ویقولون : أفیکم ربا ؟ فیقولون : جل ربنا » وهو آت » فتنشق 
السموات سماء بعد سماء » وكل سماء يضعض أهلها على من قبلهم بأضعاكهم » حى 
يتزل اهل السماء السابعة وهم اثر عددا من أهل السموات والأرض بأضعافهم » 
لهم أصوات مختلفة » وصور ت شى » يخرج من أفواههم هب النار » قال : فيبتدرهم 
الخلائق فیقولون : أفیکم ربنا ؟ فيقولون جل ربنا » وهو آت › وناهيك بانشقاق 
أحرام السموات الغليظات سمكها »> الشديدات بناؤها » وما يصيب القلوب من 
الذعر الشديد » وعند سماع القرقعة وعظيم الأصوات › وما يصيب القلوب 
والأجرام والصور والأجساد من كثرة الازدحام » وقوة اللهيب والاضطرام » وشدة 
الذهول والميام » فعند ذلك يكشف عن ساق » وتطير القلوب » وتشخحص 
الأحداق » وينادي منادي الملك الخلاق : يا يها الناس » ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم » أين الحامدون لله على كل حال ؟ فيقوم ناس قليل » فينطلقون إلى 
ا ی ا ك 
ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ؟ 
فيقوم ناس قليل » فينطلقون إلى الحنة بغير حساب » ثم ينادي ثالثة : أين الذين 
كانت تتجاق جنويمم عن المضاحع يدعون رهم خحوفا وطمعا E‏ 
ينفقون ؟ فيقوم ناس قليل » فيدخلون الحنة بغير حساب » ثم يخرج من النار ملك 
اسوذ له عینان يبصر هما » ولسان يتكلم به » يعلو الخلائق فینادي بصوت يسمعه 
القريب والبعيد : يا معشر الخلائق » إني وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار عنيد › 


فيلتقطهم من الصفوف » كما تلتقط الحمامة حب السمسم » فيلقيهم قي النار » نم 


يخرج وينادي : إني وكلت اليوم عن زعم أن مع الله إلا آحر » فيلتقطهم من 
الصفوف » كما تلتقط الحمامة حب السمسم » فيلقيهم في النار » ثم يخرج فيقول : 
إي كلت اليوم بالمصَوّرين » فإذا حصل هؤلاء فى النار علقت الموازين ›» وئشرت 
الدواوين » ويتجلى الله عز وحل للفصل بين العباد » وقيل ف المعن : 
هناك لا شيْء ينجي من لهيب لظى إلا إذا كنت قد قَدَمْت إخْسًائا 
فما اعتذارك في يوم الحسّاب إذا حفت المَليكَ الذي سَوّاك إِْسَانا 


و قال : أَيْنَ الذي بالذثب جاهرنا ‏ عدا وجرا وَإِسْرارًّا وَإعْلاًا 


مدو لا الف کے راح لے عا شود لدی اا 


المحلس التالث عسشْر 
في قوله تعالى : ( ومن الاس من سذ من دون الله أندادا 
ٍ يُحبولهّم ) [ الفرة :0 [١‏ 
المد اه الذي عفد أزرار اال وة و اقات الى او 
وقاسم الأرزاق » ومقدر رزق الكبير والصغير والرضيع والوضيع والحروم وايحذوم 
لا عن وجحوب واستحقاق » بل هو الفعال لما يريد وما للخلق معترض على 
الخلائق » مولح الليل المدهم بسدفة ظلمته فى ضوء نمار ذي إشراف » ومول النهار 
بضيائه ف بمجة ليل قد مد من الظلمة رواقاً فوق رواق » محيي قلوب العارفين ن بين 
ببليل عليل نسيم تدسيم رجاء الوصل والتلاق › مضحك ریاض روض بارق بریق 
المزن المنسكب من غمام دمع بلا آماق . فإذا حاطب الغيم الروض بصوت رعد 
زاحر وإبراق » تكفكف دمع السحاب كدمع صب واله مشتاق » وجاوبته الأبراق 
على أغضان دوحة مخضرة الأفنان والأوراق » بصوت مطرب وشجو معرب يهيج 
امشتاقين والعشاق » وتشققت كمائم الورد والنرحس عن معاقد أزرار وأطواق » 
وقام حطيب البنفسج فوق مدره يخطب قائما على ساق » وهو ينشد : 
ا بأضبتا حيئًا يسما حيسنًا ول بالإظلام شراق 


که ا و ٤ i Hi‏ 
والرّهر يرفل فى اواب حلته شبة الموّله للأحباب مشتاق 
2 2 : ر 8 0 8 ےر 
فائظر بدائع ما ابی بحکمته رب العباد ومن للحلق رزاق 
و 


3 1 


ری رَقائی زهر الروضٍ شاهدة افا ا وا 
الث يكيب والأكوان أَمْطرة ‏ والوابلات لما ثليه ٤‏ 
رق الزحاج وَرَق لاء فاشتبهًا ٠‏ فاشرّب جك راح العَيْث رقرَاقٌ 
نفس نفوسهم بحدائق تق التسلیم ق ف السر والاملاق» وشهد هم شحبته ق کتابه 
العزيز » فقال وهو العزيز الخلاق : ( وَمنَ الاس من شّخذ من دُون الله نداد 
ر ورەس سەر 
بُحبوهم كَحْب الله وَالْذين امنوا e CE Î‏ 
الصدر عن حصر فضائلهم وضاق » أحهمده حمد عبد سكر من حبه » وحظي بدنوه 


¥ في قوله تعالی : ( ومن الناس من يتَخذ من دون الله أنداد) 


وقربه فتاه ني ميدان السباق » ورضي عنه مولاه لما غاب عن سواه فقربه من 
حضرته بألطاف وأشواق » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً مَنْ 
SE A LOLA EES O‏ 
ْک وخلیله المؤيد بالفطنة والعلم والتأييد في الحكم > والممجدر بالشفاعة في يوم 
وع فر هة ل صلا ا 
فلت ناصية الفلاة مناسم ركبان الرفاق » وغنت على كراسي الأغضان ذوات 
أطواق » وسلم تسليما كثيرا » وقيل في الع : 
إذا ظا ن اا او حتادس أعَضًائي ب کلامي 
وان دار كأس الول قلت بذكركمْ على منبر الَعْنى فَجّل مامي 
وَشَيذْت بيان الشتاء عَلَيْكم فدام ماني م راد س قامي 
ورَخرّفت جنات لوصول فهَاكمٌ ‏ سام تاها الوا سام 


ن 4 


رادت اراب القلوب إشَارَة : على رسلکم ا سهامي 
آلا فاش هدوا ای سک ت من الا ا درام لا کاس مُدام 
إذا كان حذ النمر سبْعين حلدة ‏ وع رافح الحب الف حسام 


چ 


قوله تعالی : ( ومن الاس من کخذ من دون الله أنداداً | ُحبوئهم کخب الله 


م ەرو 


والذين اموا اشد حبا لله ) » اعلم أن للمحبة عشرة أسماء : أوها المنة » الثاني 
المودة > اثالث الخلة ء نم الحبة » ثم الشوق »› ثم التوق » ثم العشق » ثم الرمق » ثم 
الراع » ثم الصبابة ؛ أما المنة فهي ابتداء tT‏ المودة فهي ميل الطبع 
بالبعضية ؛ وأما امحبة فهي لذة قي بعضها ومواضع الحقيقة دهش ؛ وأما التوق فهو 
توق النفس للمحبوب ؛ وأما الشوق فهو إرادة الرؤية ؛ وأما العشق فهو بحاوزة 
الحد قي الحبة ؛ وأما الرمق فإنه ميل القلب كما أن الرمق ميل العين » وأما التراع 
فهو قلع الشيء من أصله » وأما الصبابة فهي ذهاب الشيء من محله . قيل 
لأحدهم : بأي شيء تعرف أن محبة المؤمن له أشد من عبة الكافر للصنم ؟ قال 
بستة أشياء : أحدها أن الكافر إذا أصابته شدة تبرأً من معبوده . قوله تعالى : < إذ 


ر 


ت الْذينَ بِعُوا منَ الْذينَ اتبعوا ) الآية [ البقرة: ٠١١‏ [ والومن ا يعر عن 
الله ني الشدائد والحن » قوله تعالى ( الَذْينَ إذا أصابنهّم مُصيبة قالوا إا لله وإ 


اليه رَاجعُون ) [ البقرة: ٠١١‏ ] . الثاني حبوب الكافر ومعبوده كثير » وحبوب 
امؤمن ومعبوده واحد ؛ فالكافر يتبراً من معبوده يوم القيامة» والمؤمن لا يتبراً من 
معبوده لا في الدنيا ولا في الآحرة . الثالث أن الكافر أظهر حبته لمعبوده بقربان 
نفسه » والمؤمن كتم في نفسه مبة مولاه . الرابع أن محبة الكافر لمعبوده من جهة 
واحدة » وهي حبه له » ومعبوده لا بحب ولا يبغض ؛ لأنه جماد » وحبة المؤمن من 
وحهتين : يحبه مولاه » ويحب هو مولاه » قوله عز وجل ( بُحبهُم بحبو ) 
[ المائدة: ٥٤‏ ] . الخامس أن معبود الكافر يغيب عنه ويحتجب » ومعبود المؤمن معه 
فی کل حال » قوله تعالی : ( ما يَكُون من لَجوّى لَلائة إلا هو رَابعَهُم ) 
[ الجادلة :۷ ] الآية . السادس أن معبود الکافر وعبوبه يحمله معه وینقله » ومعبود 
المؤمن ومحبوبه هو حامله وکافله › قوله تعالى : ( وهو مَعَكّم أبن ما كسم ) 
[ الحديد :> ] . والحبة على لسان العالم هي الإرادة ؛ لأنه ما أراد أحب » وما 
أت اوقل ف٠‏ فة عة وارد ةة راا ق الل فال قر اه 
اسم لصفات المودة ؛ لأن العرب تقول لبياض الأسنان ونضارقا : حب 
الأسنان » وأما أهل التصوف فقالوا قي الحبة أقوالا بمنع من استيفائها مخافة التطويل › 
وقد أفردت هما في كتابي المسمى ب "فائدة المتعلم وبغية المتكلم" بحلساً يلقح ذوي 
الألباب ماعَةُ » ويهيج القلوب استطلاعَة . وقال امحاسبي : الحبة ميلك إلى الشيء 
بكليتك » ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك » ثم موافقتك له سرا وجهرا» 
ثم اعترافك بتقصيرك فى حبه . قال الكتاني : وحرت مسألة قي الحبة مكة - شرفها 
الله تعالى - في أيام الموسم » فتكلم الشيوخ فيها » وكان الحنيد أصغرهم سنا » 
فقالوا : هات ما عندلة يا عراقي »› فأطرق برأسه ودمعت عيناه » ثم قال : هو عبد 
ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر ربه › قائم بأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق 
لبه أنوارٌ هدایته » وصفا شربه من کأس وده » وکشف له الحق عن استار غيبه » 
فان تكلم فباله » وإن سكت فلله » وإن نطق فمن الله > وإن تحر فبأمر الله » وإن 
سكن فمع الله » فهو لله » وبالله » ومع الله » فبكى الشيوخ وقالوا : ما على هذا 
مزيد » حبرك الله يا تاج العارفين » وقيل في العن : 

من كنت عي في العيان ميا ا ق لی ول بعائب 

إذا اشتاقت العيتان منك لنَظْرَة تمل لي في القَلب من كل حَانب 


وقال أنس بن مالك 4 : قال رسول الله بل : « ثلاث مر كن فيه وحد هن 
کک ك من أن يرحع إلى الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه » ( کره مسلم والنسائی . وقال انس بن مالك ب : قال 
رول ا و اغ اه وا د ا اده ا 
ذكره البزار . وقال أبو هريرة ك : قال رسول الله ل 
فارسل الله على مدرحته ملكا » فلما اتی عليه قال له : أین ترید ؟ فقال : 
زيارة أخ لي في هذه القرية » فقال : فهل لك عليه من نعمة تَربّها ؟ قال 
a‏ 
فيه »4 کره مسلم . وقال أبو هريرة له : قال رسول الله ل oT‏ 
I‏ 
کک ه تحاببتم ؟ افشوا السلام بینکم »۳ ذکره ابو داود . وقال أبو هريرة 
4# : قال رسول الله بل : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
ا تحابًا في الله » احتمعا على ذلك › وافترقا عليه »“ ذکره 
البخحاري . وقال معاذ بن جبل کله : قال رسول الله ئ4 : « قال الله تعالى : : وجبت 
حب للمتحابين تي » والمتجالسين في » والتباذلين في والتراورين ف "“ ذكره مالك 
في موطئه . وقال أبو هريرة ظهه : قال رسول الله لل : « إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة : أين المتحابون لملالي » اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلي »“ ذكره مسلم . وقال معاذ بن حبل # : قال رسول الله ل : « قال 


1/۸ ومسلم‎ » ٠٤ / ١ أحرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن أي شيبة في المصنف ۷ / ۱۸٠‏ » ومعمر في الجامع ۲٠۳ / ١١‏ » والطبران 

ف الأوسط ۳ / ۱۹۲ » والطيالسي في مسنده ١‏ / ۲۷۳. 

(۳) أحرجه البخاري في الأدب المفرد ۳ / ٤٠١‏ » وابن المبارك فى الزهد .۲٤۷ / ١‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ۱ / ۷٤‏ » والترمذي في سننه ٦٦٤ / >٤‏ » وأو داود في 

سننه ۲٠۰ / ٤‏ » وابن ماحة ي سننه ۱ / .۲٦‏ 

.۷۱١ | ۲ أحرجه البخاري فی صحیحه ۱ / ۲۳۲ » ومسلم فی صحیحه‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه این حبان ي صحیحه ۲ | ۲٣٣‏ » والحاکم في مستد رکه ۱۳١ / ٤‏ > والبيهقي 
في الكبرى ٠١ / ٠١‏ » ومالك في الموطاً ۲ / ٩٥۳‏ » وأخحمد ف المسند ه / .۲٣٣۳‏ 

(۷) اخحرجه مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۱۹۸۸ » وأحمد في المسند ۲ / ۲۳۷ » ومالك في الموطاً 

E A EER 


تعالى : المتحابون لحلالي مم منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء »“ ذكره 
رمدي ارقال آب هة كه :قال رستر ل ا 2 إن من الاد بادا بطم 
لنياف وكهدا قل من هع يا رول الله ؟ قال : هم قوم تحابوا روح الله 
على غير أموال ولا أنساب » وجوههم من نور يحملون على منابر من نور »› لا 
يخافون إذا حاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس ٠‏ ثم تلا يك : « ألا إن أولياء 
الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون » ذكره النسائي . وقال أبو موسى الأشعري 
: « أقبل رسول الله و على الناس بوجهه لما قضى صلاته » فقال : أيها الناس »› 
اسمعوا واعقلوا و ا ا اا و ا و ایو 
لهد عل ار و من الله تعالى » قال : فجاء رجحلل من الأعراب من 
قاصية الناس » وألوى بيده إلى. رسول الله ل » وقال : يا رسول الله » ناس ا 
الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازهم وقركم من 
الله » انعت حالم لنا » فس وجه الي ی ل بسؤال الأعرايي » فقال : هم ناس من 
أبناء الناس وأنواع القبائل م تصل eS‏ 
في الله » فيضع الله حم يوم القيامة منابرَ من aa‏ » فيجعل نيا 

نورا » يفزع الناس وهم لا يفزعون » وهم أولياء الله الذي Es‏ 
يحزنون » » وقيل تخميسا : 
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فقلت والشَوق قد ودی بحزنهم يا ساقي لقم من ا‎ 


ق 


كأس السرُور ما لي بيهم قدَح 


عندي وعيشك لاسرا ر عة بيسن الضلوع وللاسقام درغ 

E aS‏ کرر علي سمه فالكاس منْرعة 
بحَمْرّة الروج عل ام ترح 

وأطْلع الآن درا کان مرب وأظْهّرٍ لوم سر کان محا 


.٥۹۷ / ٤ احرحجه الترمذي في سننه‎ )١( 
.٤٦١ / ٣ أحرحه النسائي في الکبرى‎ )۲( 


A‏ في قوله تعالی : ( ومن الناس من تخد من دون الله أندادا) 
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e حًا‎ E 

کک ی بد a‏ 

مى أكون مَعَ الأشواق في غلب مى أتيةُ عَنِ الأكرّان بالقرب 
اکن بدعوی ت 

مى أفورٌ بوم منك بطري وخا a‏ 


a 


ا را تلن ن جن ا 
وال ان ارفا من اناع حن ارب ركفن بدك اة < أوهن دة 
أحبت رسول الله بل »> فوحدت بذلك القربة والإسلام والنجاة من عبادة الأصنام › 
نظت ل افا اف عله ماف و كانت ازل ج ا ن انك 
عصرها » وبشرها اللْكٌّ بقصرها » قال أبو هريرة هه : « أتى حبريل إلى البي بلط 
فقال : هذه حديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام » فإذا أتتك فاقراً عليها السلام 
من رها » وبشرها ببيت قي الحنة من قصب لا صخحب فيه ولا نصب » . وقالت 
عائشة كه : « ما غرّت على واحدة من نساء البي بل ما غرت على خحديجة » وما 
رايتها ولکن کان وسو الله ی یکثر من ذكرها » ورعا ذبح الشاة ثم يقطعها 
أعضاء » ثم يبعثها ني صدائق حديجة رضي الله عنها إلى الذين كانوا أصحابا ها » 
فلرعا قلت له قل ا کات 
وکانت » وکان لي منها ولد » ذکره مسلم . وقالت عائشة رضي الله عنها : 
« دحلت عجوز یوما على رسول الله ج فقال : من انت ؟ قالت : حثامة المزنية > 
فقال : بل نت حسانة المزنية »> كيف حالكم ؟ کیف بکم بعدنا ؟ فقالت : خير » 
بأي أنت وأمي يا رسول الله » قالت : فلما حرحت » قلت : على مثل هذه 
العجوز قبل هذا الإقبال » وتسأل هذا السؤال ؟ فقال : يا عائشة » إا كانت 
تأتينا ق أيام خحديجة وحسن العهد من الإبعان »*“ ذكره مسلم . وتروحها الي ي 


(۱) احرحه الحاکم فی مستد رکه ۱ / ٦۲‏ . 
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وهو ابن مس وعشرين سنة » وقيل ابن إحدى وعشرين سنة وماتت قبل هجرته 
بثلاث سنين . قال ابن عباس : كان لنساء قريش عيد في الجاهلية تمعن فيه قي 
المسجد » فاجتمعن في عيد » وإذا يهودي قد وقف عليهن وقال : يا معشر النسوة › 
إنه قد جاء وقت بعث ڼي کرم »فأیتکن استطاعت أن تکون له أرضا يطؤها 
فتفعل » قال » فلمنه وطردنه » وكانت خدية حاضرة » فوقع ذلك القول في 
نفسها » وکانت قریش قوماً تجارا > وكانت حديجة تستأحر الرحال الأمناء في 
ماه » فسمعت برسول الله بو وأمانته وصدق حديثه وكرم أحلاقه » فبعثت إليه أن 
بخرج في مال هما إلى الشام تاجرأً » وتعطيه أفضل ما كانت تعطيه لغيره من التجار » 
فقبل ذلك منها رسول الله ل وحرج الما مع غلام ها يسمى ميسرة نحو الشام 
تجارا » فلما معت برجحوعهم وقفومم قعدت تتتظرهم » وذلك في يوم صائف › 
فاطلع رجحل من العقبة والسماء ليس فيها سحاب إلا قدر ما يظل ذلك الرجل » 
وكانت لفل مشرفة عالية وهي تنظر » فقالت : إن كان ما قال اليهودي حقا فما هو 
إلا هذا » فرمقته بعينها › والعناية بذلك تبصرها حي قرب منها » وإذا هو رسول 
الله ي فسألت ميسرة عنه › فأحبرها ما رآه فی سفره من کراماته ومعجزاته › 
وذلك أَنُم مروا بطريقهم على راهب يقال له "نسطورا" في صومعته ببصری من 
أرض الشام » وكان الناس يتزلون بإزاء الصومعة فلا يخرج إليهم فلما نزلوا ورسول 
الله ييل معهم نزل تحت ظل شجرة » فأطلع الراهب رأسه من صومعته ونادى يا 
ميسرة » وكان يعرفه : من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال : هو رحل 
من قريش من أهل الحرم » قال : أو في عينيه مرة لا تفارقه ؟ قال : نعم » فقال : 
هو هو هو ني هذه الأمة » والله » ما نزل تحت هذه الشجرة إلا بي » فيا ليت 
أد ركه حين يؤمر بالخروج » فأخبرها ميسرة بذلك » وما شاهد من ظل الغمامة › 
فعند ذلك أرسلت حديجة إلى البى يل » فلما دحل عليها سألته عما كان في سفرهما 
هو وميسرة » ثم قالت له : يا محمد » مالك لا تتروج ؟ قال : وس ؟ قالت : ناء 
قال : انت كبيرة قريش » فقالت : احطبيٰ » فخرج من عندها » وأتى عمه أبا 
طالب » فاحبرہ ما شاهد فی سفره » ثم قال : يا عم » احطْب لي حديجة » فقال : 
يا بي » أحاف أن لا يفعلوا » ثم لقي أبو طالب عمها ورقة بن نوفل » وذكر ذلك 
له » فقال : حي أنظر » فلقيها عمها » فذكر ذلك ها » وذکر مَنْ خطبها من کبراء 
قریش » فقال : إن فلانا يرغب فيك » فقالت : شيخ کبور سته » وساءت أحلاقه 
بو 0 ل : وفلان » وذكر شابًا من قريش كير امال » 


فقالت : شاب صغیر سنه » سفيه عقله » لا حاجة لي فيه » قال : وما تقولين في 
محمد بن عبد الله ؟ فلما معت عا في حاطرها والغرض » وهل لرسول الله ب من 
عوض ؟ قالت : هو أوسط » أي أعلى قريش حسبا » وأحسنهم وجهاً وأفصحهم 
لسانا » وأطيبهم خلا » أعود عليه الي » ويكون طوع يدي » فخشي الشيخ عمها 
إن م يزوحها أن تزوج نفسها » فبعث إلى البي ي وزوجحه ما »> فرضي الله عن 
و ا ج و ا ول ف ای 

E‏ فأحلاثة صَدري وأسكتهُ قلبى 


5 ا 


r ل‎ 


TS E و لیس‎ 


2 0 وور 
ویقبس بدر الافق من نور وجهه ضيَاء عم از في الشرق ا 
وف لار ن 0 ا بارد طب عذب 


ر 


ون خر الأفخَارً وما يودد وَل ا العحم 0 
وَهَبَت له تفسي وما ملكت يدي فان کان يرضاني فڌلكم حَسبي 
عله سام عَيريّ ‏ ميه بضع كتطر الود والندل الطب 
قال : والثانية آسية بنت مزاحم أحبت موسى الكليم فأوردها جنات النعيم » وبى 
ها بيتا في الحنة » وأعظم عليها المنة . قيل : إن موسى اة لما وضعته امه حافت 
عليه » وما علمت أن العناية الربانية تحوط من خحلفه ومن بين يديه » ألقته من بطنها › 
وعظم عليها من جهة ولدها حزما » والذباحون من قبل فرعون على الباب لاذت 
بالمسبب » ونبذت الأسباب » فدخحلوا عليها للطلب » فرمته في التنور رمي الحطب › 
فلما خحرحوا ولم يروه عادت إليه . إذا النار بقدرة المولى لم تعد 
عليه » فكانت سلامته نقداً لأحله » وبلغ قلب أمه أقصى أمله » ثم أهمها الرب 
ایل رمت ي ایل ب فرت إل جار طلب مه نابوتا فن خضب ٠‏ فقال و 
تصنعین به ؟ فکرهت أن تکذب » فقالت : وضعت ولدا » وحفت عليه من 
فرعون » وأريد رميه في النيل »> وضمن هما رما العون والصون » فأعطاها التابوت » 
وقفا أثرها إلى مرها » ثم سار إلى الذباحين ليخبرهم مما » فلما وصل إليهم حبس 
الله عن النطق لسانه »> فصار يشير إل »> ولا يفقهون كلامه › فقال : اللهم › إن 
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كان هذا البي هو الذي يخافه فرعون » فأطلق لساني ولا أخبرهم بإعلامي » فأطلق 
الله لسانه لیریه مرل موسی وبرهانه › فعاد إلى الذباحين ليفشي الأسرار » فحبس 
الله لسانه ثانياً » فدعا كدعائه الأول مبتهلاً » فأطلق الله تعالى لسانه » فعاد إل 
الذباحين ملتزما عدوانه : وفعل ذلك ثلاث مرات » والحنان انان يحبس اللسان › 
ثم يطلقه كما كان » فلما كانت الرابعة سار إلى الذباحين وهو من الظالمين › فإذا 
هم ل يقهموا كلامه وقد أعياهم ضربوه ضرا وجيعا حن عاد صريعا » فلما حلص 
من أيديهم دعا الله تعالى كدعائه الأول و! لبه اخفل وغرسن ترسل فاطلق اله 
سبحانه وتعالى لسانه وعليه تفضل » فحينعذ رجع إلى أم موسى ليؤمن بالمولى » 
فقال ها : أريي ولدك الذي تخافين عليه » فإن الله حفظه من خلفه ومن بين يديه › 
وقيل في المع : 
را و و رو و وا ل ٤‏ ٌه 
ابالکید تبغي من خحصصتاه بالأيْد وتخبر بالسر المصون أولي الجند 
E‏ 
لساك مَحبوس عن الثطق كله فأئت الجازي في التَصيحة بالرد 
وكخظك مَصرُوف وفغلك عائد عََيْك فلا يعني لديك ولا يدي 
لو أن جَميعَ العالمينَ بارهم ومرن اء النى شعت أن دي 
لا قدرُوا فارحع r‏ مرادي ان اذيك مٿي يا عدي 
قَسلهْ لأڂکامي وسلني تفضا فَحَاحَات هَدًا الق أَحْمَعُهُمْ عندي 
قال : فألقته أمه في اليم بأمر من فضله سبحانه تم وعم » فساقته المياة إلى الساحل 
بقدرة الملك العادل إلى منظرة زوجة فرعون آسية » وكانت على الماء عالية» فلما 
أ ف رف ب فلن ست ع ا و وخا دف امول ون جا 
الدلال » فألقى الله حبه في قلبها وقي قلب فرعون زوجها » وعرضته على المراضع › 
E is‏ 
Ba‏ 
حفظناه في القدم » وقدرنا أنه یکرت رشرل و كلا ضا مقر ر فر دناه إلى 


sesannnnannannKesssnacannsnenanenKeseesKevevenunununesasaannnanenCeasanannsnacenngananaecaesneravetmeneteverevssreseernnunaneevessnnnavevetsesssnnsessseneasenssensssensanacsesnesenens 


3 


o a 
ولا فطمته أمه من الرضاع ساقته لآسية الحنون المطاع » فسرّت به وضمته إلى‎ 
صدرها » وقبلت بين عينيه » وأدخلته على فرعون » فأجلسته ف حجره » وأقبل‎ 
عليه » فأغفله الكليم » وأدخحل يده فى غصن من أغصان يته » وحذب الغصن‎ 
فخرج الغصن في يده » فسال الدم في حجره » فغضب فرعون اللعين » وقال : علي‎ 
بالذباحين » هذا الذى حوفت منه فلا أرحع عنه » فجعلت آسية تتطارح » وتقول‎ 
[۹: قرت عن ٽي ولك ل لوه عَسى أن يتفعتا أو شَخذة ودا ) [ القمص‎ ( 
کته ا ي > ثم قالت : هو صغیر لا عقل له کغیره من صغار‎ 
الصبيان » وإن شعت أريتك البرهان » اجحعل بين يديه تمرة وجمرة » وقيل : حوهرة‎ 
وجمرة » فإن أحذ التمرة فاقتله » فعقله معه » ولا تسمعٌ مني مرة » وإن أحذ الجمرة‎ 
وترك التمرة فدعه واقبل عذره » ولا ثُؤذ منه شعرة » ثم دعت ف سرها مولاها بأن‎ 
لها تاها وكات غر ن ل ياعد أخد برها ولل وات قمر ابالة‎ 
والجمرة فجعلتا بين يدي موسى » فبادر موسى إلى التمرة ومد إليها يده » فضجحت‎ 
الملائكة المشفقون إلى الله تعالى » فأرسل سبحانه ف الحال جبريل فحجب التمرة‎ 
بجناحه » وذلك قوته وشأنه » فأحذ موسى الجمرة » فأهوى إلى فيه » فاحترق لسانه‎ 
فبكى » فعند ذلك سكن غيظ فرعون وزال › ولم يعلم المفتون بأن ذلك بقدرة‎ 
الكبير المتعال » وعجبٌ وأي عجب بحعل التار برداً وسلاما على إبراهيم » ويحترق‎ 
» بالحمرة لسان موسى الكليم » والخليل أعرض عن الأشياء كلها حى عن جبريل‎ 
وأتكل الأمر على الحليل » ونادى ربه بلا واسطة » فأراه لطفه ف الحال بلا واسطةء‎ 
والكليم عند فرعون اليم كان صغيراً رباه » فرعا حرى على لسانه مرة أبي ومرة.‎ 
امي » فسلطت عليه النار لذكره غير مولاه » وقيل : لو لم يجس بأ لم النار ويبك منه‎ 
لأنكر عليه فرعون » ووجدها منقبة عنه » وتحقق أنه هو الذى يؤحذ بسببه » ولكن‎ 
مولاه آلمه ليصرف انحنة عن قلبه » ولم ججعلھا بردا کما جعلها على خلیله » تة‎ 
منه ورفعة لرسوله » وما نادى موسى يوما لفرعون : يا رارا »> وهذه الكلمة‎ 
بالعيرانية : يا بابا ؛ فلهذا لسانه احترق » وظهر عليه القلق » ألا ترى يده لم تحترق‎ 
وقت أخحذه الجمرة ؛ لأا كانت فى مقام الجاهدة » وأحذ بها يوما لحية فرعون‎ 
ونتف شعره » ولطم ها يوما وجهه » فحُم ثلاثة أيام من تلك الضربة » وحرت‎ 
قصة التمرة والجمرة » وقيل : يا موسى » إزالة الفطنة أزالت عنك الحنة » ة‎ 


E EON E a Ke Cr 
صمت يدك من التار ؛ لأنما جحاهدت أعداءنا الكفار( وَالذينَ جَاهَّدوا فيا‎ 
دنهم سنا ) [ العنكوت : 1۹ ] »> وحُوزي اللسان بإحراقه ؛ لأنه ذكر م‎ 
EES N SE 
الكلام » وقد ذكر مر جرى القدر بإغراقه » فكانت العقوبة له »> وعصمت‎ 
الشفتان» والشفتان .عترلة اوا رو و ی‎ 
O EE aS E CN 


ور 


وفي القَوبَة تهدية به 
والندل الطب ولا الارُ ُحرقةُ 
هَذي يَمينكَ من ار العَّضًا سَلمَت 
فلت وما باللْسان a‏ 

E‏ لذ :الول کلم 
في الشدائد اا 
اللا على الختار سيدا 


م کل وض ڌيءِ حل و صتغر 
ما استششق الاس عرفا فيه مشر َ1 


لأنها حَاهدت عبدا ب و 1 


ا 


رب المع يتا به ق در 
TT‏ 


r‏ ج ي 


َة ومُوسى وعيسى ضعفة عَشَرا 


قال واكاك بس أت ان ف ۾ فكان خها اة عا لت رها ق 
الإسلام » وكانت تعبد الشمس من دون الخالق حى بانت ها الحقائو ق » ووصل 
المدهد بالكتاب فتبين الحق والصواب ؛ لأا رأت 2 مختوماً وأمرا محتوماً و 


۶ 


عجياً وحالاً غرياً » فصاح فصيح فهمها ني نادي علمها : ( إلي لقي الي كتاب 
كر » إله من ميان وإلة يسنم الله القن الأحيم) [ اهل: ۹۸[ 
لاب ولت َل لَك من عل ڀا حابي 
ولسع قرا لالامي وأَوْصًابي 
e‏ وأسبابي 
سما ماع مالسي واراي 


o و‎ 


: بهم فل وا َل 
يا عامين ورب الصذر سكم 


2 ا 


YY‏ في قوله تعالی : ( ومن الاس من بتخذ من دون اله أنداد) 


eneeceeceseseCaananeeennenecenineeeeusuannnnsrennhesessasnuavankesesnsrseneneenanaasessssnsanssnnnsiaseannanesasereneneererernnrrenenaeesoeeneneneserserinisaeseersacsatns 


ای ا ا 
قال e E‏ 
احاربة رمز « تحن أُولوا فوة وأولوا باس شديد )€ [ النمل ٠۳:‏ ] » فما على 
هذا مزيد » فقالت : إن من جنده البر والبحر ؛ لا يقاتل باحنود » والحسود لا 
A E a N E ER‏ 
ا : ( أئمدوئن بمّال ) [النمل ] » حاشاه أن 
یشبه بغیره من الحكام الل الذين يقبلون الرشوة أولي الضلال » فجرد صارم 
العزعة عن وعيد ( اينهم بجُنُود لا قبل لهم بها ) [ النمل ٠۷:‏ ] > فلما صح 
ما يدعو إليه عندها » ر عل ا الطلب ( واستسلمت لعريعة الإإسلام ذوي 
ا والرتب › وهياأت مراکب القصد »› وتزودت لسفر الوصل » فلما وصلت 
وسلَمَتٌ » أسلمت فسَلمَتٌ » وحلت نطاق النطق في الكتاب المبين : ( رب إني 
طَلّْت تفسي وَأَسْلَمْت مَعَّ سْلَيْمَان لله رب العَلَمينَ ) [ السل :4 ٠]‏ وقيل في 


ولا بدت للقلب شس هدايي 
ولم تفت شضس اهار لأنّها 
مّلاة وكلليمًا وأزكسى ية 
قال : والرابعة زليخا 


sof 


عسی حالق 6 يعفر اخرامي 


ارات صَدّیى صدري وا و 


بعيبتها ق ا للام 


ت 


ر 7 yo‏ ر 
اسو باو سيد مرل كرفي 


على المصطف المْغوث للخَلق رحام 


٤‏ وأحبت يو سف الصديق › فبانت هما أبواب التحقيق › ورد 


عليها البصر والشباب » وانتزاح الخطاً وإتيان الصواب » وكانت قصة زليخا بين 
مشي إحوة يوسف ورجوعهم إليه بأحيهم ؛ وذلك أن لله تعالى سلط على أموال 
زليخا الفناء »> ومات العزيز »› وافتقرت فقرا شديدا » وذهب بصرها » وصارت 
تسأل الناس » وهذا من آفات الدنيا » من اغتر بها ندمان » ومن ولق بها حجلان › 


aer Ea es E 
ل ا کے دی ت واد ی ی فی ف ور‎ 
» لا تفعلي » فرعا يذكر ما كان منك إليه من الراودة وطول السجن والمخالفة‎ 
فيسيء إليك ويعاقبك » فقالت : هيهات » أنا أعلم بحبيي منم » إن من خلقه‎ 
› الصفح والاحتمال والمضيلة والابتهال » > م مضت حن حلست على ربوة بطريقه‎ 
وکان لیوسف یوم ی رکب فيه فی کل اسبوع » وکان ی رکب معه في کل موضع‎ 
موكب من عظماء قومه ووزرائه وأرباب دولته نحو مائة آلف » فلما أقبل يوسف‎ 
» وأحست به قامت ونادت بأعلى صوقًا : سبحان من جعل العبيد مل وكا بالطاعة‎ 
وجل للك غا بالمعصية » فأمسك العنان » ونظر إليها وهي واقفة في ذلك‎ 
› الكان » فقال : من انت ؟ قالت : أنا ال كنت أخدمك دهرا على صدر قدمي‎ 
وأرَجل جمتك بيدي » رأبذل في خحدمتك جهدي » وکان مين ما کان ف ذلك‎ 
الزمان » فقد ذقت وباله ولقیت نکاله > وذهب مالي » وتغیرت کما تری‎ 
أحوالي » وفقدت بصري » وتيين كما ترى ضرري » وصرت أسأل الناس ؛ فمنهم‎ 
› من ير همي » ومنهم من يعرض عي » وهذا جزاء من خالف مولاه واتبع هواه‎ 
: وقيل في المعن : تخميسا‎ 
ایا سيدا کل الَحَاسن قذ حَوّى  ومن هَجْرَهُ دوا ومن وَصْلهُ دوا‎ 
ون بده قم ومن فرب وى انرك من هواك في مَعرك الى‎ 


e‏ 3 مء 9ے و 


وتمتع ورد الوصل وهو مباح 
فلو معت أذاك ي اليل أي رقت لما بي من هواك وَحَّتي 
نيك بي کم ڏا دد متي ولظهَر في وقت اللي لفتتي 
ع الواردات صفاحْ 
ر رذ 1 ھک 


4 و 


Gi‏ 1 من في هواك تستر 


ر و 


وغَيْري لَه عند السَّمَاع جاح 
وَحَْبْك ربع الصذر مي قذ عقا وحن عزائي للْحَقاء قد العقى 
إن بحت فاغذرني مذ برح اقا فيس على مَنْ صَاح في دَوْحَة الصا 


۹ في قوله تعالی : ( ومن الاس من يتخذ من دون الله أنداد) 


SaanrrenennaneCeneneachaanunsnannrfoesreefeceenanananaannnearenensenCannnssnnnasasnaananrnannenasaaaaaniinrneseeenenennnececacecenesseenninenenasenenesesennnsesecacanascenesanassts 


ور وء 


إذا لم يُشاهذ من ثحب جاح 
وَهَبَيَكَ ة قلبًا َم رل فيه ناويا وَأظْهَرْت ودا في الحا لَك طَاويا 
سه و کڪ :5 فا ق اہ ا شق ت ر ت 
والليت أئى لا أرى عنك ساليا رضیت بما ترضی إذا کنت راضیا 


ر ۶ 


وإلا فَحَسبي ذ في الوجحود صباح 
قال : فلا مع الصديق كلامها بكى إشفاقا عليها > ثم قال هما : هل بقي في قلبك 
شيء ما کان ؟ فقالت ف حت لن ولد وها ها2 
قالت: ناولني سوطك » فناو ها إياه » فوضعته على صدرها CT‏ 
الصديق قي يده عند إمساكها السوط ارتعادا ااا وا ا 
dS‏ 
يقول لك الملك : إن كنت أا تزوحناك » وإن كنت ذات بعل أغنيناك › فقالت 
لرسوله : إليك عي » فإن الك أعرف بالله من أن يستهزئ بي » م يلتفت إلي 
زمان شبابي و الي > فكيف ياتفت إلي الآن ؟ فرحع الرسول » وأعلم الصديق .ما 
قالت › وذكرت من شاا » فلما ركب الصديق في الأسبوع الثاني على عادته › 
وقعدت هي ارو ای اد 1 فلما مر با ونادت کالنداءِ الأول »> فقال î:‏ 
بلغك رسولي ما اُرسل به إليك فما ترينٌ ؟ فقالت : ألم أقل : إن نظرة إليك أحب 
ا لدا راا زره ن 
وَحُرمة الود مالي عنم عوَضْ ‏ ولا قبل قلي دُوئكم عرض 
ومن حَديثي بكم قالوا بها مَرَضْ فقت : لا رال عي ذلك امرض 
قال : فأمر بحملها إلى قصره » وأحضر الشهود وتزوجها » فلما رفت إليه وأدخحلت 
عليه » نظر إليها » فزاد إشفاقا عليها » فصف قدميه 4 ›» وصلى ما شاء الله أن 
يصلي » ثم دعا الله باسمه الأعظم » فردً الله عليها جماها وبصرها وشبابها ؛ فعادت 
کھیئتها يوم راودثه ؛ فتحيرت تحيرّا كثيرًا » وأسالت دموعها غزيرًا وداخلها 
الذهول › ولسان حالما يقول تخميسا : 
حََايَكَ رفقا بي وَمَهّلاً عَلَى صَذري حبك أفتاني وأفقدّنى صبري 
قول وذ جل الال عن القذر بدا لي وجه منك في حالّة السكر 


فانک ت ما يدو من الشمس والبدرٍ 


المجلس الثالث عشر r.‏ 


E OL‏ فراعها ‏ غداة اشترًاهًا في الوجُود وَباعَهَا 

أفول وأذأني لا مَل سَمَاعَّا ‏ لَقذ ألكَرت كفسي عََيْكَ طبَاعَهَا 
فا انا ما بي حيرت في امي 

عَدابُك عب في القلوب تكله ھون علا فی هَرَالكً احتمَال 

OS ET 
E 

اال ا و ا ا 


2 رای 2 ِ ا ر ر 7 
وقويت أسرراري وكات ضعيفة تقيم حدذودا في السكارّى لطيفة 


وضرب حَد القثل ني الس والجهر 
شراب بأفواه الخواطر قذ حلا وکا شرباهُ وَکكَه مَلا 
وقلب بمَن نَهوّاه في اليل قد خلا محا سنه بالوَهم في مَعلم العلا 
و o E)‏ 
فياحذ من قلبي القصاص ولا يدري 
قال : وقيل : بل رَد الله عليها شبابما بعد وصول يعقوب ليوسف ال وارتداد 
بصره بالقميص › فسارت إليه » ووقفت بين يديه › وقالت : يا رئيس الصابرين › 
إمام الحزونين » تصدّق على الممتحنة من قميصك بخيط يزيل وصبها » ويذهب 
كرا » فأعطاها منه حيطا » وكان القميص من الحنة » وهو الذي كساه الله 
إبراهيم » وتعرضت للصديق » وهي كهيتتها يوم راودته فدعاها إلى الإسلام 
فأسلمت بين يديه » فكان دحوها قي الملة سببا لرفع درجتها والوصلة › فلما زفت 
إليه » وأدحلت عليه » استأذنته في أن تصلي لله صلاة شكر على ماوهبها من نعمته 
وجاد عليها برحمته » فأذن ها » فاستطابت حلاوة المناحاة » وذهلت عما كان وما 
هو آت » فناداها لسان المطالبة بالدعوة : كيف تشتغلين عن الحبوب بالنجوى ؟ 
فقال لسّان حالما بحاوبا » والدمع من حفنها ينهل ساكباً : أنا كالطائر ثي المصائد › 
شغله عن الحبة ظفر الصائد » في أول مرة لم ينلها » وعند وصول ما تفرغ إليها › 
وقيل ثي المعن : 


CuanovenesennardseraseseseessenachanannessaannnnnrsEeensasenneeeerSesaasasssenenenaaseuesnssseseneeeantaneneenennseneseseneseneneannrresnnorneenenenrrrennncttte? 


اال بابل اشم أصْل بلي دوا فؤادي على حنماني البالي 
لا واعتلاق هوام يوم نكم ما مر صرف التوى يَوْمًا على بالي 


ر 


ي ر اتر ell‏ ‌ 


وإلْمَّا عَرَضَّت بيني وب توائب أرْحصَت من دمعي العالي 
سوت عن عير کم لما علقت بكم عُجْبا ألا ابوا للْعَاشق البالي 
قال : فطال على الصديق انتظارها » فدعاها إليه فلم تجبه » فدعاها ثانياً فسكتت 
عنه » فدعاها ثالثا فلو تحبه » فجذها من خلفها » قد قميصها من بر » فقال 
لسان حاهها عنها جمحاوبا : يا مَنْ أذهب الشوق صرَهُ وصده » َة بقَدّة ! ليس 
العحب من مشتاق يهتز » إنما العحب من ذليل يعتز ؛ لما لاذت بنا » ورحعت 
ووقفت ببابنا وخحضعت » أوضحنا ضما طريق القبول والإقبال » وأبدلناها من الإدلال 
بالإذلال » وقيل في الع : 
من اعتَرً بذي العز فذو العز لَه عر 
ولاعرلمعتر إا ك 
فلما دحل بها وجدها بكرا عذراء » فقال ها الصديق ها الذي كنت تفعلین حن 
راودتينٰ »› قالت : يا ني الله أعذرني ولا تلمي » فإن الله قد كساك حلة الجمال 
والبهاء والكمال » وكان زوجي عنيناً لا يقرب النساء » وكنت مشركة حينئذ فلا 
تؤاحذي بسوء صنيعي » فلما تاها حملت منه » فولدت افراثيم وميشا قي أربع سنين 
وطاب عيشهما مدة حياتمما ؛ لكنه ما دام » بل النعيم مما والمتقين العابدين في 
الفردوس على الدوام » وقيل في المعى : ۰ 
بتقوى الله جا من تجا وقار وَصَارَ إلى ما رجا 
ومن يق الله يحمل لَه كما قال : من ارہ صرحا 


وَيَررقهُ من حَيْث لا سسب 


وإن ضاق أَمْرٌ به فرحا 

ومن کان فيمًا مَضى مُذتّا فعفو الله له رى 
(حكاية ) : قل : جهز أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جه جيشاً من المسلمين تجاه 
العدو قبل الشام »> فحاصروا حصنا من حصوهُم ا شدیدا « وکان ف 
الف رحلان أحوان قد آتاهما الله نحدة وحرأة على العدو » وكان أمير ذلك 


الحصن يقول لأقياله ومن بين يديه من أبطاله : لو أن هذين المسلمين حصلا وقتلا 
لكقيتم من سواهما من السلمين › قال ز : فما زالوا ينصبون مما المصائد » ويتلقون 
المكائد إلى أن أحذوا خا ف اوا والآحرَ أحاه صار قتيلاً » فاحتمل المسلم 
إلى أمير ذلك الحصن » فلما نظر إليه وجده بطلا شديدا » فقال : إن قتل هذا 
لمصيبة »ورحوعَةُ إلى المسلمين كريهة » وددت أن لو دحل في دين النصرانية » وله 
من مالي کذا وکذا » فقال له بطریق من بطارقته : أيها الأمير »› أنا أفتنه عن دينه › 
وذلك أن العرب سرع ما يصبون إلى النساء » وإن ابي فلانة من أجمل النساء › 
فلو رآها لفن ما » قال : حذه إليك » ففرش المترل » وألبس ابنته من الثياب ما زاد 
في زينتها وجمالما »> وجيء بالرحل » فدخل المترل > فأحضر الطعام » ووقفت 
النصرانية بين يديه كالخادم الطيعة لسيدها منتظرة ة لأمر يأمرها به تفعله »› فلما ری 
السلم ما نزل به اعتصمّ بالله »> وغض بصره عما حرم الله » واشتغل بقراءة القرآن 
O N TI‏ 
سبعة أيام حي صارت تقول : ا شتهي لو أدخحلى هذا الرحل في دينه »> ورضي 
کر مو ارد رور و ا 
اررض عا ولک ف روک تفسي ومَنْوَاكمُ القَلبْ 
وإني لأرْضى ان أفارق رفقتي وارك ديا دونه الصَارم العَضْب 
وأشهَدٌ أن الله لا رب غه بدا ثبت ر واركقع الريب 


م ا 


عَسَاهُ بان تقضى يولي وفربتي ٠‏ ويرد قلا شق الشوق والحب 

ققد فمَح الأبوَابُ من بعد لْهَا ويعْطي الأمَاني مَنْ كاوه الكرب 
قال عل ارهن رها وا ی بد رات : أسألك بدينك 
إلا ما معت كلامي ؟ قال هما : وما كلامك ؟ قالت : اعرض علي 
الإسلام » فعرضه عليها فأسلمت » وتطهرت وعلمها الصلاة » فلما فعلت ذلك 
قالت له : يا أحي » إنغا كان دحولي في الإسلام بسببكَ وابتغاء قربك » فقال ها 
إن الإسلام بمنع النكاح إلا بشاهدين عدلين ومهر › وأنا لا أحد الشاهدين ولا 
اهر » فلو حلت في حروجنا من هذا الموضع لرجوت الوصول إلى بلد الإسلام › 
وإني أعاهدك أن لا يكون لي زوجة في الإسلام سواك › قالت : أنا أحتال في ذلك 
فدعت أخاها وأمها وأباها » وقالت هم : إن هذا المسلم قد لان » ومال قلبه إلي » 


وندبته إلى الدحول في الدين حي أوصله من نفسي إلى ما يريده مني » فقال لي : 
E‏ 
امراد مني » ولا بأس أن تخرجوني معه إلى قرية كذا » فان ضامته لكم وللملك با 
تريدونه » قال : فمشى أبوها إلى ملكهم » وعرّفه بذلك » سر سرورا كثيرأ » وأمر 
بإحراجها معه إلى القرية فخحرجحت » فلما وصلا إلى القرية » وحن عليهما الليل 

SS 
وقالوا : قذ دا مها الرحيل : ولي هدد بالرحيل‎ 
eT وتا لي عير خرب اقفر شال‎ 
وأخقل تَحْرَحُمْ شري دللا .بيني لري بلا لل‎ 

0 ف ا ا E‏ 
خلفه فما زالا يقطعان الأرض حي قرب الصباح » فمال بها عن طريقه › وأنزها 
وتوضآ جيعا ليصليا الصبح › فبينما ما كذلك إذ ”معا قعقعة السلاح وصلصلة 
اللحم وكلام الرحال وحوافر الخيل » فقال ها,ٍ : يا فلانة » هؤلاء تبع النصارى قد 
أدركونا » فما تكون اليلة » والفرس قد كل ومل » ولا يقدر أن بطو باعأ» 
فقالت له : ويحك » فزعت وحفت ؟ قال : نعم » قالت له : وين ما كنت تحدثي 
من قدرة ربك وغياثته للمستغيثن به » تعال نتضرع إليه > وندعوه لعله أن يغيشنا 
بعنایته » ویتدا ر کنا بلطفه › فقال ها : نعم » والله ما قلت إلا حقًا » فأحذا تي 
التضرع إلى الله تعالى » وقيل في المع : 

الك مع الاعات تاج َو کان في مَفرقي الاکليل واَاجْ 


a‏ بمَا ارات يدي لَم يبق لي حَاج 


عندك ا مانعه ل جود کک ل 
ا به ل ره e E‏ ت 
Ih ET‏ 


منه إذ مع كلام أخيه الشهيد » وهو يقول : لا تخف ٠‏ ولا تحزن » فإن الوفد » 
وف الله وملائكته » أرسلهم إليكما يشهدون عليكما في الترويج › وإن الله قد 


أعطاكما أحر السعداء والشهداء » وطوى لكما الأرض ٠وإنك‏ ستصبح بجبال 
ادنية » فإذا اجتمعت بعمر ؛ بن الخطاب » فاقراً عليه مي السلام » وقل له : جحزاك 
الله عن الإسلام را » فلقد نصحت واحتهدت » ثم رفعت الملائكة أصواما 
بالسلام عليه وعلی زوحته » وقالوا : إن الله قد زوّحَها منك قبل خلق أبيكما آدم 
بألفي سنة » قال : فغشيهما البشر والسرور والأمن والحبور » وزاد اليقين » ولبتت 
هداية التقين » وطلع الفجر » فتوضآ وصليا الصبح » وكان عمر بن الخطاب طب 
يغلس بصلاة الصبح » ورعا دحل المحراب وخلفه رحلان » فيبتدئ بسورة الأنعام أو 
سورة النساء » فينتبه الراقد » ويتوضاً المتوضئ › ويأن البعيد فما يتم القراءة إلا 
والمسجد قد امتلاً بالناس » فيصلي الركعة الثانية بسورة خفيفة » فلما كان ذلك 
اليوم صلى في أول ركعة بسورة خحفيفة » وأوحز فيها » ثم في الثانية كذلك » فلما 
سلم نظر إلى أأصحابه » وقال : احرحوا حن نتلقى العروسين » فتعجب أصحابه » 
وم يفهموا کلامه ڪه > ولا عجب ني ذلك » فان الله تعای کشف له حی رأی 
سارية بالعراق وهو بالمدينة على منبره › وأسمع سارية صوته يقول 

يا سارية » الجبل » فصعد هو وأصحابه الجبل » فكان سيا التجانة اة 
ا ا وکن اه کرو الكرحي وسري السقطي 
والجنيد وسهل بن عبد الله التستري » ونحوهم من السادات › فم المكاشفات 
والأحوال الخارقات كالنخطوة البعيدة » والحضور والغيبة » والدعوة المستجابة » حى 
إن سهل بن عبد الله المذكور على ما اشتّهر عنه ونقله الثقات من العلماء في كتبهم 
أنه كان يرى يوم التروية وهو الثامن من شهر ذي الحجة في مدينة تستر الي 
يسموفا العوامٌ ب "دشتر" » ويوم عرفة كان يرى بعرفة » وأما الشيخ عبد القادر 
الکیلان - رجه الله - فلا تحصی مناقبه وکراماته » وهذا حال هؤلاء ومن يي 
طبقتهم » فما حال من هو من الأربعة الذين هم أفضل الخلق بعد النبيين » وهم : 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ الخلفاء الأربعة ل أجعين » قال : فتقدم عمر هو 
وم حلفه » حي حرج على باب المدنية » وكان الشاب عندما ظهر الضوء رأى 
أعلام المدينة ونواحيها » فأقبل يريد المدينة وزوجته من خلفه › فلقيه عمر له 
والمسلمون فسلموا عليه » وأمر عمر له بصنع الوليمة » فحضر المسلمون » وأكلوا 
ودحل الشاب O‏ 


و اتی في معناها أن أحد الخلفاء العباسيين حهز إلى الشيخ أي بكر الشبلي - ر 
آل تغال ا نصراتيًا ليداويه فعالجه مدة » فقال الطبيب 


ا ا و 
فقال : الشبلي : يا نصراني » دوائي تي حل زنارك فدارك » فوقع في قلب النصراني 
من کلامه موقعه لکون کلامه حالصا » وني الحال حل زناره » وتشهد على يديه 
وحسن إسلامه عا م الكرم سبحانه عليه » فلما بلغ الخليفة قال aE:‏ 
جهزنا طبيباً إلى مريض » ما علمنا اننا جهزنا مريضاً إلى طبيب » وهكذا ورد أن 
شخصاً لقن ميتأ » فأمع الله من حضر واحداً منهم صوت اليت يقول : عجبتُ 
من ميت يلقن حيًا » وكما كشف عن بصر أحد الذين وارَوّا الأحنف ين قيس - 
رمه الله - نی قبره » أنه فسح له قبره مد بصره فقال لرفقائه الذين معه : هل ترون 
ما رأيت ؟ قالوا : لا » فأحبرهم عا رآه » هذا الذي بصره الله تعالى » والذي ذكر 
قبله أسمعه » فلا تنكروا أحوال الصالحين » بل صدقوا فلو وصاتم إلى ما وصلوا إليه 
لكنتم موقنين » وقيل في المعن : 

رال عَلّى الأبورّاب بكي وئشتكي ومالك دون الطالبينَ ا 

أصسّابك عُذر أ منك ملم oT‏ 


کے 


قف اليم يا مسلكيڻ في ذکره وب َه مئل ما ثاب الورّى وأكابو 
E‏ سل ما مضی ٤ e‏ 


هه و ِ Eg: N‏ موه ر 


المجلس الرابع عشر 


في قوله تعال : ( فاذكروني أَذكركم ) [ المرة: ٠١١‏ ] . 

لحد لله ادى آأطهن برجردة ورو باه را لکل عاف بقار فت 
بوحدانیته وربوبیته شواهد قواطع سواطع الدلائل › سبح بحمده الشمس والقمر 
والجبال والشجر بألسنة صوامت ذوابل » إله فرد صمد احتحب عن الأبصار فلا 
مطلع له ولا مقابل » تقدس عن الأضداد والأفراد يعدل في القضاء لا حائر ولا 
مائل » عليم يعلم حفي ما احتلج في الأسرار وحطر في الأفكار لا ناس ها ولا 
حاهل » بصير يبصر خحطوات الذر في قعر قاموس البحر قبل أن يقدف إلى 
الساحل » ميع يسمع وقع أرحل النمل على كثبان الرمل وصفحات الحنادل » حي 
بحياة قدعة أزلية فهو آخر بعد الأواحر وأول قبل الأوائل » eT‏ 
الطور بكلام قدسم أزلي صفة للمتكلم القائل » ولم يكن بينه وبين كلامه حائل » فلا 
يقال : كيف كان » فالسؤال عن الكيفية باطل › استوى على العرش كما قال 
وليس العرش له بحامل » يترل كل ليلة إلى ماء الدنيا فيقول : هل من راغب ؟ هل 
من تائب ؟ هل من سائل ؟ ناء لمن كان في ذلك الوقت مستيقظاً لا نائم ولا 
غافل ونزول نزول من فضل وإحسان وطول Ea‏ 
غافلا سفينئك قد أقلعت إلى الساحل » وأنتُ بالتوبة تماطل »قم يا مسكين في 
الأسحار » والزم الندم والاستغفار للملك العادل » وقف الباب قي جلة 
الأحباب » وابك بدمع ساکب على الخد هاطل » وأنشد ما قاله الأديب الفاضل : 
فسبحانه من أنعم على عباده المخلصين بقبول الوسائل » فقال من هو أصدق قائل 
وأقدر فاعل :( اذ كروني اذ کر کہ ) [ الىقرة: ٠١١‏ ] » هذه والله أشرف المناقب 
وأكرم الشمائل › > أحمده على ما ودع من الإحسان والامتنان الطائل » وآتى من 
الفضل والبذل المائل » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » شهادة أرحو 
ما الخلاص في تي اليوم المائل » وأشهد أن سیدنا حمدا عبده ورسوله وحبیبه وخلیله 
الذي أرسله بين الحق والباطل فاصل » > صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه » صلاة 
تدوم وتقوم باکر ب 

بلذيذ ذكرك عش الأرْواح ‏ وَضياؤةُ بحَوّانحي كلاح 


ار سے 


ر و 
فک حَسّدي زجاح آ2 وبکل حَارحَة بدا مصبَاح 


إن قال : باسْم الله وما قائل ‏ مَضّت الكرُوبُ وَحَاءت الأَفرَاحْ 
N E yS‏ 


لبر يبدو للعُيون سوه وبإنره غيث أئى ورياحٌ 
ھ2 ر و‌ ر 


إن حار هذا الدَهْر وما أو عَدَا ‏ راء جُودك جئة وسلاح 
gg E Ey TT‏ 
حَضَعَّت لعركَ يا مَليكٌ ر فاا وتَذللت لجلالك الأشباح 
أف لمن للق يشكو كربة E‏ لبيد صيَاحْ 
و عَلْك وأئت مالك امهم وك ارت وَعندَك الماح 
احم ضراعتتا ليك وفقرئا والطف فلطفك ا کر ماح 
ان لا رب سواك مه ألت الأحاء وور الواح 


قوله تعالی : ( فاذكروني اذ کر کہ ) [ البمّرة: ٠١١‏ ] » اعلم أن في هذه الآية 
عشرین قولاً » قیل : اذکرون بالإحلاص اذك رکم بالاختصاص » وقیل : اذکرون 
بالحضور آذك رکم بتیسیر الأمور » وقیل : اذکرون بالقلوب اذک رکم بغفران 
الذنوب » وقيل : اذكروني بالضمائر أذكركم بدفع الضرائر » وقيل : اذكرون 
بالأصوات أذ كر كم بتيسير الأقوات » وقيل : اذكرون قي الخلوات أذك ركم بالرحمة 
والصلوات » وقيل : اذكرون بلا نسيان أذكر كم .عغفرة العصيان » وقیل : اذ كرون 
في المساء والصباح أذكركم باللطف والصلاح › وقيل : اذكرون في السجود 
أذك ركم بالنعمة والجود » وقيل : اذكرون بالمعذرة أذكركم بالمغفرة » وقيل : 
اذکرون بأداء الفريضة ادکر که بالرحمة العريضة وقيل : اذکروني بالاستغفار 
اُذک رکم بالنواهد الأبکار » وقیل : اذکروني بالأسحار أذ كر كم بغرس الأشجار »› 
وقيل : اذكروني في الأيام القلائل أذك ركم بلبس الحلل والغلائل » وقيل : اذكرون 
بالصبر على البلا أذك ركم بالدرحات العلا » وقيل : اذكرون بالألباب أذك ركم 
بزوال الحجاب » وقيل : اذكرون على التوالي أذك ركم بفضلي ونوالي » وليس 
SS‏ إنغا العحب من قوله : أذك ركم » وليس العجحب من 
له : ويحبونه » إنغا العجحب من قوله : يحبهم » وليس العجب من فقير يحب 
E E‏ 


فقال له : « إن الله يقول لك : أعطيت أمتك ما لي أعطه أحداأً من الأمم » قال : 
وما هو ؟ قال : قوله تعالى :( قاذكرٌوني أَذكركمْ ) » » ولقد أجزل العطاء 
والموهبة من حلاك مذه المنقبة حيث خلق الفلك والملك والنور والحلك والعلوي 
٠‏ والعرش والكرسي والبهائم والموام والوحش والأنعام » فلم يقل لصنف 
: اذكروني أذكركم إلا لك ؛ فم تودي شكر مولا على ما أنعم عليك 
u‏ . وقال : E‏ سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : « سل رسول الله 
Rk‏ : أي العباد أفضل عند الله درجة يوم القيامة ؟ قال E NE‏ 
قال : قلت : يا رسول الله » ومن الغازي في سبيل الله ؟ ! قال : لو ضرب بسيفه 
في الكفار والمش ر كين حن ينحي ويختضب دما » لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل 
منه درحة »”“ ذكره الترمذي » وقال عبد الله بن بشر : « قال رجحل : يا رسول 
الله » إن شرا الله قد کثرت علي » > فمرن بأمر اُتشبث به › قال : لا يزال لسانك 
را بذ کر الله تعالی ذكره الترمذي . وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : 
قال رسول الله چ : « ألا أنبفكم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم » 
CS BG,‏ 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا ا 
قال : ذكرٌ الله » . وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله 4 : 
e E CS‏ 
نفسي › ران ذکري في ملا ذکرئه فی ملا حير منه » وان تقرب إل شبراً ققربت 
منه ذراعا > وإن تقرب الي د تقربت منه E‏ > وإِن اتان بعشی اُتيته 
هرولة » “ ذكره البخاري TT TT‏ 
4# وهو يسير في طريق مكة ومر بجبل يقال له : مدان » فقال : « سيروا » هذا 
مدان سبق المفردون › قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : الذاكرون الله 
کثیرا والذا کرات » “ ذکره مسلم . وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه : قال 
رسول الله 4 : « سبق المفردون › قالوا : وما الغردوك يا رسول اه ؟ قال:: 


.٤٥۸ / أحرحه الترمذي في سننه ه‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي ۰ / ٤٥۸‏ > والبيهقي في الكيرى ٣‏ / 1 . 

(۳) أخحرجه الترمذي في سننه ٤٥۹ / ٥‏ » وابن ماجحة في سننه ۲ / ٠٠٤١‏ » والحاكم في 
الستدرك ١‏ / 1۷۳. 

. ۲١١۱ / ٤ ومسلم‎ › ۲۹۹٤ / ٦ أحرحجه البخاري قي صحیحه‎ )٤( 

(ه) احرحه مسلم قي صحیحه ٤‏ / ۲۰۹۲. 


essananennesesesesnsecelevereseenneceessesmnannasrnnnnsenanapatacanedeesenseoneceananarsnanensasannasesesasaneeseeneeeeseseaveneseeseeeeaneannnnnnnsnnensensnseneneveenanessnneneenannnans 


الشهورون بذكر الله » يضع الذكر عنهم أوزارهم » فيأتون يوم القيامة حفافا » © 

ذكره الترمذي . وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : قال رسول الله 4 

« مَنْ عجز منكم عن الليل أن يكابده » وجحبن عن العدو أن يجاهده »وبخل بالمال أن 
ينفقه » فلیکثر ذکر الله » ”° ذکره البزار . وقال جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
عنه : « حرج علينا رسول الله ل ونحن في مسجد المدينة » فقال : إن لله سرايا من 
املائكة تحل وتقف في مالس الذكر في الأرض > فإذا رأيتم رياض الحنة 
فارتعوا » قالوا : وما رياض الحنة يا رسول الله ؟ قال : حالس الذكر » اغدوا 
وروحوا في ذكر الله » من كان يحب أن يعلم متزلته عند الله » فلينظر كيف مازلة 
الله عنده » فان الله تعالی يرل العبد منه حیث أنزله من نفسه  »‏ ذکره البزار » 
وقال : أبو هريرة هه : قال رسول الله #& : « إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون الذکر »› فإذا وحدوا قوماً یذکرون الله تعالی تبادروا هلموا إلى حاجحتكم › 
فيحفوفُم بأجنحتهم حي يملعوا ما بين السماء الدنيا » فإذا تفرقوا وصعدوا إلى 
السماء » فيسأهم ربمم » وهو أعلم بهم من أين حم ؟ فيقولون : جئنا من عند 
عبيد لك في الأرض » قال : ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ويقدسونك 
ويستعيدونك › فقول : وهل رأوڼ ؟ فیقولون : لا والله فقول : وکیف لو 
رأون فقولرن الو رارك لكانوا أك لك عادة واخد مسا وار لك شا 
قال : فيقول : يا ملائکێ ما يسألون ؟ فيقولون : يسألونك الحنة » فيقول : وهل 
رأوها ؟ قال : فیقولون : لا والله » فیقول : وکیف لو رأوها ؟ فيقولون : لو امم 
رأوها لكانوا أشد عليها حرصاً » وأكثر ها طلباً » وأعظم هما رغبة » قال :تقول 
الملائكة ويتعوذونك › قال : فيقول : ومم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار › 
قال : فیقول : وهل راوها ؟ فيقولون : لا والله » فيقول : وكيف لو انم راوها ؟ 
فيقولون ل راوها لكانوا أشك مها فرارا واشد متها غافة ‏ فقول : أشهدكم أن 
قد غفرت هم » > فيقول ملك من الملائكة : رب فيهم فلان » وليس منهم » إنغا حاء 
لحاحة » فيقول له : هم القوم لا يشقى بم حليسهم »“ ذكره البخحاري . وقال 
ابو ذر رضي الله تعالى عنه : قال رسول الله ل : « قال الله عز وجل : من عمل 
حسنة فله عشر أمثالها » ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن عمل مثل قراب 


.oVY | o اخحرجحه الترمذي‎ )۱( 

(۲) اخحرحه عبد بن هميد في مسنده ۱ / ۲٠١‏ » والطبران في الكبير A۱‏ 
(۴) أحرجه الترمذي ٥۳۲ / ٠‏ » والشيباني في الآثار .۲٠۷ / ١‏ 

.۲٣٣۲ / آحرجه البخاري في صحیحه ہ‎ )٤( 


المجلس الرابع عشر E8‏ 


الأرض خحطيعة ثم لقيي لا يشرك بي شيا حعلت له مثلها مغفرة » ومن اقترب إل 
شبرا اقتربت إليه ذراعا » ومن ن اقترب إل ذراعاً » اقتربت منه باعا » ومن أتاني به 
اه غر ولذ کرة مسل وقال ابر در رضي اله عال, عنة :قال رشول اله 
4 : « يا أبا ذر » إنك إن صليت الضحى ركعتين لم كتب من الغافلين » وإن 
صليت أربعا كتبت من العابدين » وإن صليت سنًا م يلحقك ذنب » وإن صليت 
انيا كتبت من القائمين » وإن صليت اني عشرة ركعة بي لك بيت في الحنة › 
وما من يوم وليلة إلا ولله فيه صدقة عن بها على من شاء من عباده » وما من على 


عبد .ثل أن يلهمه ذكره » " ذكره البزار » وقيل في المعى : 
ألا عَللوني بام من لم يرل فَردا ومن يَمسَح الآلاء ا والفدا 


ووو رو 6 رە 


07 من ذ کر ا إذا اليل جني E‏ فأستعذب الوردا 


إذا ما شد شاد زره باشمه یاد فوادي أن يط E‏ 


و ا ا ا کک رَقصي إذا الشوق بي أَودَى 
عَجبْت لمن يشتاق ليا بيه کر الو مه قد حَهل القصدا 
وَل هُوّ إلا حَاضرٌ غير غاب يشاهده بقلب م اض الردا 
ويبصره في کل شيء اله قرف العقل الرَزِين با ادى 
EE‏ 


کے و ez‏ ت و‌ 3 aE‏ 0ه £ 0 o2‏ ر o‏ ت 
E‏ أسائلة الرخمَى وأمتنجز الوعدا 
ريني طا فاڙهو بقربه ويبعدني طوْرًا فأَرْضّى با ادى 
وقيل : إن حسد الآدمي سور مشيد » وقلبه وأعضاؤه رعية » وخواطره جواسيس › 
وحركاته أجناد » وصدره مدينة » وقدميه مطية » ویدیه حارسان یردان ما یرد على 
البدن من الأذى > وأذنیه رائدان » وعینیه طلائع » وفمه ترجمان » ولسانه u‏ 
وشهوته روم تدور بالمدينة وتروم ملك السور › فإذا کان المسامر ذاکرا لله تعا 


£ 


حرس السور » وحفظت المدينة > وعاشت ت الرعية » وبقى ا 


(۱) احرجه مسلم فی صحیحه .۲۰٦۱ / ٤‏ 
(۲) حر جه البزار فی مسنده ٩‏ / ۳۳۹ . 


وسافرت الجواسيس »› وجحاءت الأحبار > واعتزل الترجمان › وأيد e‏ 
وصحت المطية » وبعدت الروم عن المدينة » وإذا غفل المسامر » وسكت عن ذكر 
الله اد ر کته الغفلة » وأصابه النوم فتمكنت روم الشهوات من السور » وهلك الملك» 
وتفرقت الأحناد » وضاعت الرعية » وقيل في المع : 

لساك سَامرٌ والحسّم سور وروم هواك ويك به تذور 

فإن ضيعتة وَعَفلت عله فإك فُوئما شك اسر 

وإن بالذكر كنت لَه حفيظًا تأمتت الرعية والأميرُ 

أف عل اوتاه أخاط :ءفك ادراق ك 
واعلم ان عقوت 88 ین وجه وتيف مع إخوت ام بود على أت قال الي 
يري ان تَذهَبوا به واف أن يأكَلَهُ الذئبُ وشم عَنْهُ غافلون ) [وسف:۱۳]»› 
فعوقب على ذلك طول البين » والبعد من قرة العين » ولا سأله أولاده تو جيه 
بنیامین قال : ( فاللَه حير حافظاً وهو أَرْحَمُ الرًّا حمین ) [ وسف ٩4:‏ ]. فلما 
قدم ذکر مولاه انعم عليه برحو ع البنين إليه » وما ولداه » قال وهب بن منبه : لا 
حرجوا من عزد احيهم ¢ وقدموا على أبيهم کانوا یغتبطون بقضاء حوائجهم 
ووجود الطعام والميرة بأرحص ما وجدها سواهم » وكانت في قلومم غصة في ترك 
أحيهم حعصر » وكيف يسألون أباهم ابنه الثاني بعد ما فعلوا بالأخ الأول ما فعلوا › 
فکانوا يخافون منه أن لا يصدقهم ولا يسعفهم في صرفه معهم › لکنهم لم يجدوا بدا 
من مفاحأته بهذا الكلام » وسؤام إياه أن يبعثه إلى الملك › وقد وعدوه بذلك › 
e E a‏ 
الکیل ف SR e‏ ] ونوا 
ل TT‏ 
أحذ رطل واحد منه في المستقبل » فقال لهم والدهم : يا بني » ولم ذلك وقد 
أحيرتم عنة بالكرامات السالفة وا خيرات الوافرة والصنع الحميل ؟ فقالوا : لأنه سألنا 
حمل أخينا بنيامين إليه والورود به عليه › وأمسك أحانا شعون عنده غ 
لقاء بنيامين » ومن كثرة ما رأينا فيه من حرصه لم ننفصل عنه إلا بعد ما عاهدناه 
على إتيانه إليه » فإن أنت سمحت لنا بتوحهه معنا » فنرجو من الله تعالى أن يكون 


O O O 
حاجتنا ول يلتفت إلينا » فأحامم أبوهم با أحبر الله عنه ( هَل آ عليه إل‎ 


كما أمنتكمْ على أخيه من قبل فاللَهُ حير حافظا وهو أَرْحَمُ الرّاحمين ) 
[ وس ف ٠٤:‏ ] »› وقيل : 


کان لم روا یا کم رط ما ی 
أكابد أشواقا ودا وكوعة 


غريب به وح يجود بنفسه 
وَكَّم يبق لي إلا الشقيق الذي لَه 
فکیْش اصطباري بَعْدَهُ إن فقده 


0ق ا 


رک ید یا ف في 
وا اد وک ال را 
ا ا ا لما یلقی 
فؤادي ds‏ ولا يهي العثقا 


ماف ا راو ل ها 


أيبقى معي صبر أصبري معي يبقى 


م 9 ت 


فارال يولي مَنْ رَجَا جحوده رفقا 


عَسّى من قضى بالبين يمع 


2 :ا اثيق الا كيد ضښمنة 

م قال هم يعقوب إا حذتموه مي بالمواثيق الأكيدة » وضمتتم لي رده » م 
a e‏ 
يجبهم )ا سألوه 4 وحعل يبكي ويحزن ويجدد عليهم أمر یو سف وحدیثه وهم 
بعدحون الملك وحسن سيرته » ويقولون : يا أًبانا » ما رأينا ملكا قط أشبه به منك» 
ون جمیع عاداته وخلقه وسيرته تشبه حلق الأنبياء > وقد أحسن إلينا »> ووجدنا 
E N SG‏ 


ھل ا عليه إلا كما اكم على آخيه من قبل الله حير حافظاً وهو 
أَرْحَمُ الرًاحمينَّ ) [ بوسف ٠٤:‏ ] » فلما أعياهم ذلك قام واحد منهم إلى رحله 
وفتحه » وقام اللجحميع وفتحوا رحالحم » فوجدوا بضاعتهم قد ردت » فتأكدت الحبة 
واشتدت » وقيل في المعن : 

هَدَايّا الاس بَعضهم لبعضٍ E‏ 


o 
ے0 4 : و ا‎ 


وثزرع في القلوب هوی وودا 


م الوصًالا 


o oS 


seeesneseenensenaneanaokeeneeseessannmnanavenenessesenrnessnnnenesdrrsnsnnnenansesesessasnareseerienasneanencannnseereeresseaeenesesesenerssnasasesnansssmsenennesneeenenineaannnn 


E E ET 


( ولم فقَحُوا مَاعَهُم وَجَذوا بضَاعَهُم ردت إليهم ) [ وسف ٠٠:‏ ] ؛ ذلك 
امم أروه البضاعة المردودة من الذهب والفضة » وقوي أملهم على الرحوع إليه ما 
في أيديهم » وقي قوله تعالى : «( ما بغي ) وجحهان : أحدها على وجه الاستفهام : 
أي ما نطلب من الخير وحسن الظن بذلك الك بعد ما كان الكيل موفورأ » ورد 
البضاعة والأنمان مستودعة في أوعيتنا هذه » فما نبغى بعد هذا » أي ما نلتمس من 
AEE GES‏ 
وداي قر لاج اتاد اللك إا وامتعاف عا قاباس أن مله ا 
فهذه بضاعتنا ردت إلينا » فإذا عدنا إليه بأحينا غير أهلنا » يعنون نحمل الميرة 
أخلا فط اغات و نمه وترةه اليك مسرا > وراد ةا كان أخونا عتا 
حمل بعير » وهذه كانت عادة يوسف اا يكتال لكل واحد حمل بعير هین عليه 
يسير » وحمل البعير يومعذ له قيمة عظيمة » فلما رأى يعقوب اك ذلك سكن قلبه 
إلى بعث ابنه بنيامين معهم » ولكنه م يجبهم إلى ذلك إلى أن في ما عندهم من 
الطعام » ودخحل الصبيان عليه يبكون من الجوع » فلان قلبه »> وطابت نفسه على 
توجيه الأخ معهم » واستخار الله تعالى في ذلك » وعزم على الصبر فيما نزل به › 
و 

فؤادي لمَاة 


و ت 


ع 


قذ ال منك حَزين 


رعَاهَڏت صبري ان يفيءَ معدي 
وَهَبْتٌ لَك الب الذي ئت ساكنْ 
فأكثر عذالي لذاك ملامهم 


ع 


وق تخر ج ا يا آم مالك 


آذر أن الضر 0 ا 


ا o‏ و‌ 


و و , ا و و 
فقلت کک 


4ٍ 


ذحَائرَ من رب بهن ضنين 


م ال م ما أعمر اله عر وجل کر أزسلة ممم نى ولون موتا من اله 
أشي به إلا أن يُحَاط بكم ) [ وسف E‏ 


من السماء لا بعكنكم دفعه عنكم من موت أو مرض أو غير ذلك › »> فکأنه استثیٰ 
a E aT‏ : ( إلا أن 


حاط کُم قل وة تفُم قال اله على ما تقول وكيل ) [ بوسف ٦٦:‏ ] 


أي شهيد عليكم » وهو موفقكم للوفاء بالعهود وإبرار الأعان . سل ابن عباس 
رجىئ ٠اه‏ عه فن لري الف أده ورت جل وك 
فقال : إن يعقوب اك قال لولده : يا معشر أولادي > إن خنتمون في ولدي 
بنيامين ؛ فأنتم برآء من البي الأمي الذي يكون قي آحر الزمان » له أمة لهم صفوف 
في الصلاة كصفوف اللائكة في السماء » ودوي قي الأسحار بشهادة أن لا إله إلا 
الله » وهو صاحب التاج والمراوة » والقضيب والإداوة › والوجه الأقمر » والجحبين 
الأزهر » والحوض المورود » والمقام المشهود » ذلكم البي الذي يسمى عمدا 4 › 
فأنتم برآء منه » وهو مُعرض عنكم بوجهه يوم القيامة إن خحنتموني في ولدي قالوا : 
بلى » قال يعقوب  :‏ الله عَلَّى مًا قول وكيل ) [ وسف ٦:‏ ] » وقيل ت 
المع : 


يلال قذرك صَحّت الأخار 
وروی اتقات وصح ما قد انوا 
والأنبياء بك الاق اكوا 
لَكُا رأ يعْقوب بوجي انه 
أذ العْهُود عَلْى بنيه وقال : إن 
فمخمل سک بريء يوم لا 
يا سيدا شهد الوجُودٌ بفضله 
مي السّلامٌ عَلَيْكَ ما برق سَرّى 


قال : فلما قضی يعقوب موثقه » وأنفذ عهده › دعا ابنه روبیل » فقال : 
اكتب ري كتابا إل ملك مضر أمليه بغليك قال 4 تم > 


وككَابَعَ الإلام والآنار 
و باك سيد 
واک التفضيل والإيتارً 


روه 


وفراقه أف ده کبار 
خحنتم ولاح يك الإذبار 
سر إذا فح السّعير EE,‏ 
قبل الوْجُود فمَالَّة إنكار 
وَيْعَاقب الإمْس اء والإبكارُ 


o و‎ 


مید مسار 


يا روبیل » 
باسم اله 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب » من يعقوب » إسرائيل الله » ابن إسحاق ذبيح الله » ابن 
إبراهيم خليل الله إلى ملك مصر » أما بعد : فإنك سألتني على لسان أولادي عن 
سبب حزني وشيبي وانحناء ظهري وذهاب بصري » فاعلمٌ أن أولى التاس بذلك 
وأحقهم به أخوفهم من ربه وأذكرهم لعاده » فأما كبري قبل أوانه فمن حوف يوم 
القيامة › وأما شييي قبل أُوانه فمن ذكر النار وشدة عذاما > وأما انحناء ظهري 


ووهن عظمي وذهاب بصري فمن حزن على قرة عين يوسف ومواصلة ل بکالي 
عليه » فإنه كان قرة عيي ونور بصري » وهو كان أنيسي في الخلوة » ومرادي ٿي 
a‏ 
من أهل بيت موكل بنا البلاء » قد حصصنا بذلك › لا تصفو لنا 
ee EEE ESA E e‏ 
ولكنها حاية ليخلص لنا أجرنا » ويسلم من النقص عنده حظنا » وقد بلغي 
اهتمامك وسؤالك عن وعن حالي » والله تعالى ججزيك على ذلك خیرا » وکفی بالله 
غر ز ‏ زاطل ا ۷ ی راه می ام رجدو وال کي 
من أن عل لي بسراح ولدي وردهم إلي » فتجدد بذلك أنسي » وتبسط بصرفهم 
ورلو ق شي » وتكرم شيب » فلو رأيت حالي لأبكاك ما أنا عليه » وقد 
وحهتهم إليك بالأمانة فرُدّهم لي بالأمانة » والسلامٌ عليك ورحة الله وبركاته › 
وقيل في المعى : 
مُحب بَرَاهُ الشوق بالتزل الأقصى 
ري بول انر شا وهي 
ا 


ور ر ر 8 سے ا 
u‏ ا وس ل وو ا 
o o 3 0‏ 2 ر و 
له نة ترقى ولست تری شخصا 


2© 


إا ما حَرّى كا ركم في ضلوعه 
وذ قضّت البلوّى a‏ 
سئه اليالي کاس ذل ومهنة 
ا تسش خي دايسا سوم ين 


جیا کی یاو و 


Tg 
وادحلوا‎ 


من أبواب متفرقة 


مايل فاهْتَرّت ماطف رَقصًا 
هل عَطففة منكم فيقبل ما فصا 
ابح لا قبْضًّ ا لَدَيه ولا قنصًا 
ويل بي مَرْضتاتك الوجْدَ والتصا 

يقة هران الَحَبة قذ غا 


جور | ا ع 


orzo ° ور‎ 


TET 
يا ب لا تدخلوا من‎ 


e E EES 


فإن نبينا 4 قال : « السحر حق والعين حق » . وقال : « استعيذوا من العين 
E a a O e‏ 
بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » © . وقيل : 
كان أبو عبد الله الباحي حاب الدعوة وله كرامات وآيات » فبينما هو في بعض 
أسفاره إما حاجًا وإما غازياً على ناقة له » وكان تي القافلة رجحل عائنٌ ما نظر قط 
إلى شيء إلا أتلفه وأسقطه » وكانت عند أبي عبد الله ناقة فارهة » فقيل له : 
احفظها من العائن » فقال : ليس له إلى ناق سبيل » فأخبر بذلك العائن » فتحرى 
رحل ابي عبد الله » وحاء إلى ناقته فعاما » فسقطت الناقة من ساعتها تضطرب › 
فأتى أبو عبد الله » وعَرّف بذلك » فقال : ذلون على العائن » فدلوه عليه » فوقف 
عليه وقال : بسم الله » حبس حابس » وحجر يابس » وشهاب قابس ي عین 
العائن › رددت عين العائن عليه » وعلى أحب الناس تي کبده وکليتيه › > لحم 
رقيق + ودم دقيق » وعظم وڻیق ٤‏ وتي ماله يلیق > ( ازجع البصَرَ هَل رى من 
فطور » تم ازجع البَصرَ كين لبا إليك اللعتر خاس وهو حي 
ا ی ا 


ا 


فالاملتعادة حصن من حل به به 
واقك سان کل ا ن 
واعلہ حسان عيون الاس اظرة 
عي ص ايك إن لسن صائبة 
فقال يعقوب إكاة لبنيه : « ادخلوا 


وَعُذ برك ني الإشرار والعلنِ 
یون ما عاش في حفظ من الفتن 
ك 
والعْنٌ سرع ما تأتى على الحسَنِ 


من أبواب متفرقة » أي ليدحل كل واحد 


منکم من باب منفرد وطريق سوى طريق الآحر » فإنكم ذا دحلتم متفرقین کان 


من إصابة العين › > م علم أن ذلك ليس بنافع 


من الحكم والقدر » فقال : 


َم ما اغني عنکم من الله من شَيْء إن اكم إلا لله ) [ وسف :۷ ] أي 


.٠١١۹ / ٤ حرج البخحاري الشطر الثاني منه ۲۱۱۷/۵ › ومسلم‎ )١( 


(۲) اخحرحجه ابو داود في سننه > / ۲۲١‏ › وابن 


¿ حبان في صحیحه ۳ / ۲۹۱. 


Sanasearsserwaveneendenesanesnnnsnsennonnosenenestanerenenseaasacieennnnsecasaananansriasanssresesavesneressaseseeverenesereseesasesasenasenonnnneessanasaasaseaseenneennsnseeen 


القضاء والتدبير والحكم والمشيقة › إغا هي لله عز وحل وحده يفعل ما يشاء عليه 
ت وكلت » وفوضت أمري إليه » وهو حسبي ونعم الوكيل » وقيل في المعن : 

ما الحكَمْ حكمي ولا الشقدیر گقدیری ما الرئ ريي ولا اَذبيرُ گذبيري 

يَامَن يلوم على رأبي ويعذلى أاالقا بأرْسّان الَقادير 
وقيل أيضاً : إغا أراد يعقوب اث تفريقهم ؛ لأنه كان وصفه له الأعرابي حين لقيه 
يوسف ان وقال : أبلغ رسالة المغموم المهموم إلى المكظوم » وقال : رأيته حصر › 
قيل : نزل عليه عزرائيل اة » فقال له : هل قبضت روح يوسف بين الأرواح ؟ 
فقال : لا » إنغا هو حي واطلبه من ههنا › وأشار إلى ناحية مصر » فأمرهم أن 
يتفرقوا على الأبواب » ويأحذوا اجانح والطرق ؛ لعل واحدا منهم يلقى يوسف في 
طریقه » أو تقع عینه عليه نی سيره » ویعقوب ا لا یعلم ما حص الله به يوسف 
من الملك والسلطان والطول والامتنان » وقيل في المع : 


٤ 2 ا‎ o0 2 ©0 

يدر قوب ما وله له ف ملك وخاد هاا تاه 
٤‏ 0 و ت L2‏ 0 0~ 
أوصّى بَنيه بتفريق إذا دحَلوا لعل وَاحدَهُم إن سار يلقاه 
I) 5‏ 0 ك E. 1 5 4 o‏ 0 م 
لم يذرأن إلة العَرش سائقهم طرًا اه لأر دق متاه 


ج م ERD o‏ م ت و‌ ا 0 ال0 
وان بين يديه سوف يوقفهم جکی و ي رؤياە 
ووب ات ار اة س اقل رة ار ها رها 

من حَيْث لم يحتَسب قد جَاءه فرج فظل يعجب مر أفعال مَولاه 

2 ۶ ت وم م َه ° o‏ ا ۸4 

يا صاحب امهم إن اهم منفرج أبشر بخير فان الفاتح الله 
ثم أحذوا ولده بنیامین بعد ان شد عليه منطقته ال كانت لإبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام » وناوله قضيب أخيه يوسف » ثم ودعه وقبّله بین عینيه » وقال : 
هكذا فعلت بأحيك يوسف » استودعيّك الله رب العالمين » فلما جاعوا باب مصر 
تفرقوا » ودحل کل آخوين من باب » وبقي بنيامين واقفا وحده عند باب الشام » 
م يدر أين يذهب » ولم يعرف أحد بلسانه » فترل جبريل اق على يوسف › وقال 
له : يا يوسف » قم والبس جلباب للك › وا ركب ناقة » واقصد باب الشام » فإن 


ثم برقع وحهه » و رکب ناقته » وسار حى وصل إليه » وسلم عليه بالعبرانية » وقال 
له : فهو سهو سامین » معناه : من این انت ؟ وما ترید ؟ قال : هوسم » يعي من 
الشام في طلب المبرة فمن أنت ؟ فما علم بكلامي أحد غيرك » فقال له يوسف 
: أنت في بلاد م تعرف بالعبرانية » وقيل في المعن : 


إن كائت الدَارُ فيمًا بيتتا سفت فأنكُم في سويد القلب سكان 


م ر 0 


ما غيرشني سوه عَرَضَت ولا طواني عن الوب سان 

رکیف اسلاكم والقَلْب عن وفي الحشا منم وَج ونیران 

لا هرون فی ما حان عَهْدَكم ‏ بلغا عَرَض الحسًاد لا اوا 
٤‏ : م أعطاه سوارأ على عضده يساوي حمسة آلاف دينار » فأحذه بنيامين ولم 

ما يصنع به » فعلم یوسف انه لم یعرفه » فقال له يوسف : اجعله على 
ل :تعال a a‏ 
دنا من إخوته وهم قیام على الباب » قال له يوسف : امض فبکی » وقال : 
وف ما آشتهي أن رقلء تند جن تل الت ۰ غم راح غو اوت رانء فاا : 
له ما رأيناكَ قط فرحان منذ فارقت اك يوسف مثل هذه الساعة ؟ قال : : نعم » 
وقف بي الساعة راكب على ناقة ة فكلمن بالعبرانية » وأعطان شيعا من الزحاج › 
فقال له يهوذا : أرني هذا الزحاج حن أنظره » فأعطاها له » فقال له : يا أحي » 
ما أحسن هذه الزحاحة » دعها في عضدي لملا تضيعٌ منك › فقال شعون : يا 
يهوذا » أرني أنظرها » فطلبها يهوذا في عضده » فلم يجدها » فقال بنيامين : يا أحي » 
قد انتقلت في عضدي » فأحرجها لشمعون فشدها في عضده » ثم طلبها فلم جدها › 
فقال بنيامین : يا أحي » لا تحزن » ها هي على عضدي » قوله تعالى : ( ولم 
دخَلوا من حَيٺ أَمَرَهُم اوم ما کان بُغي عَنهُم من الله من ٿيء ) 
N‏ 
بإمساك أخيهم » وادعاء السرقة عليهم › إلى غير ذلك ما امتحتوا به » وقيل : ! 
م يكن قصة يعقوب 8# القول الأول ولا لفان » وا كان حاحة ف تقس 
يعقوب قضاها » أي غصة كانت في قلبه من فراق يوسف » ثم جاءت غصة 
أحرى بفراق بنيامين » فحمله هذان العَمّان على أمره هحم بالتفرقة ؛ لأن الغريق 
يتعلق ما لقي قصدا للنجاة » وكذلك غريق المموم يتعلق بكل وجه يظن أنه 


e 
ل‎ N ذلك » وقال تعالی مخبراً عنه‎ 
يعْلمُون ) [ وسف ] . فلما وصلوا إلى مصر حبر يوسف ا بقدومهم‎ 
ووصول أخیه بنيامين معهم » فر بذلك غاية السرور » وأمر بتزيين جحلسه بالزينة‎ 
الحسنة » فزين وبخر » وقعد على سريره » وأمر بأواني الذهب والفضة فملفت‎ 
مسكا وعنبرا وأنواع اليب » وصفت الأوان من باب قصره إلى موضع سریره عن‎ 
مين وشال » > ثم أمر بدخحومم » فلما دخلوا عليه قَدَمُوا بنيامين من بين أيديهم‎ 
ليعلموا املك بوصوله معهم » ودخحلوا على أثره » فلما نظر بنيامين إلى تلك الأواني‎ 
: جعل يأخذ الطب » ویتمسح به » فجعل إخوته یلومونه ویزحرونه » ویقولون له‎ 
ما أجهلك » ألكَ وضعت هذه الأواني » ولأحلك مُلمت طيبا ؟ ليس هذا سوء‎ 
أدب منك ؛ لأنك م تتعود الول عل الك © ا جروت مج‎ 
والرعي » فقال همم بنيامين : يا إحوتي » ليس الأمر كذلك » إنغا هذا ا ملك ملك‎ 
عزيز » وهو هو أعز الوك وأطيبهم نفسا » وقد تعود من مي الطيب فتغيره من أدن‎ 
رائحة » ونحن قوم سفار وقد تغیرت رائحتنا > ففعلت هذا لترول عنا الرائحة‎ 
الكريهة » فقالوا له : صدقت » وأحذوا يتمسحون ويوسف عليه السلام ينظر إل‎ 
وقد امتلاً سرورأ وفرحاً » فلما وقفوا بين يديه نظروا إلى ماء ملكه ووقار سلطانه‎ 
وزيادة زيه » فتعجبوا من ذلك » فقال بعضهم لبعض : لعل هذا غير الذي كنا‎ 
لقيناه ؟ قال : فبدأهم الترجمان بالكلام » وقال : يقول الملك : من أنتم ومن أي‎ 
» بلد جتتم ؟ فقالوا : نحن بنو الأنبياء الذين أمرتنا بالإتيان بأحينا » فقال : نعم‎ 
عرفتکم > وأنتم عندي مكرمون » فهل أتيتموني بأخحيكم المذكور ؟ فحينفذ‎ 
استبشروا » وعرفوا أنه الملك الذي أرسلهم › فقالوا : أيها العزيز » إنا قد امتثلنا‎ 
مرل > ولزمنا طاعتك وسمعنا » وأتيناكَ بأحينا » ومعنا كتاب من أبينا » فقال‎ 
لترجمانه : حذه منهم » فأحذه منهم » وأعطاه ليو سف اك » فلما قرا كتاب أبيه‎ 
: ووجد فيه ما وجد » أصابه الولوع » وفاضت عيناه بالدموع » وقيل قي المع‎ 
وای الکتاب کان مسکا حمل بدو روائهة إذا يستنشق‎ 
والناسكن حك فطع رة وا انقٌ فة كه لعل‎ 


ت 


کک تا ر وو و‌ ف ارياي 


فكانني ظام وقد صخره وكاة مرن مَعين مدق 


E sS 
وإذا قار ساعد قر فلَهُ مسن الضيق الوسع يحلق‎ 


E O او‎ 
ا‎ 

حليلي قطاع القيافي إلى الحمّى كير وإن الواص N‏ 

ووه عَليها للقلوب عَلامَة وليْس على كل الوجوه قبول 
قال أحد السادة : رأيت ليلة كأني في مسجد الشونيزية »> وفیه رحلان أحدها 
قائم » والثاني مضطحع نائم » وريت إبليس واقغا بالباب یرید الدحول فلا يقدر 
فقلت له : مالك لا تدحل ؟ قال : إني لا أقدر » قلت : ولم؟ قال : کلما ردت 
أن أدحل لوسوسة القائم أحرقتيٰ أنفاس النائم ا یو سف دحلوا داره 
وم يعرفوه » وكذلك دخحلت الملحدة دار التوحيد ولمم يعرفوا الموحد › فتاهوا في 
بيده التحديد » ووقفوا E DS‏ 

جب لمَن أ فيه فعا نن الي رزه رار 

ومن دحل ابحتان بير قب َكيف رى بعيتيه لمارا 


( حكاية ) : قال سيدي إبراهيم الخواص : طالبتي نفسي في وقت من الأوقات 
بالخروج, ال بلاد الروم » فخوفت نفسي فلم تلتفت إلى الخوف فلم تكتف › 
وعملت .على : نفي الخاطر فلم ينتف » فخرجحت أخحترق ديارها وأحول أقطارها › 
والعناية تكتنفي » والرعاية ة تلحظي ٠‏ لا ألقى نصرانيًا إلا غض نظره عي » وتباعد 
کا آنا اضرا من الأمصار » وإذا عند باب البلد عبيد ورحال على 
رؤوسهم الأسلحة وبأيديهم المقامع » فلما رأون قاموا إلي وقالوا : طبيبٌ انت ؟ 
قلت : نعم » قالوا : أحب الملك » فاحتملوني إلى ملك عظيم » ذي وجه وسيم » 


فا نظ إل قال:: 


snelsecenseneeanesesenseseneanaseeneessnssennsnadsesessesenesrennsnaanenss: 


احملوه إليها 1 وعرفوه 
إن للملك أبنة » وقد 


أطبيب ETE o‏ 
بالشرط قبل دحوله عليها › قال : فأحرحون › وقالوا : 
أصابما اعتلال شديد » وقد أعيا الأطباء علاجحها » وما من طبيب دخل عليها 
وعالحها ولم يفد طبه إلا قتله الملك › فانظر لنفسك ! فقلت : 
إليها » فأدخلون عليها » فاحتملون إلى بايما » فلما قرعوه إذا هي تنادي من داحل 


اقات اء ات 
° ء قرب ۳ 
SS‏ 


» 


رانا للكداني داعي 
فاث ر کوا عذلي وخلوا لومكم 
للست لوی نحو فن غائب 


والظروا تحوي فلي سر عجيب 
ولتم مبتععد وهو قريب 
E 9‏ بعریب 


حب کک 
إنى ب ا ES‏ 


eT 


إن املك ساقى 


قال : فإذا شيخ كبير قد فتح الباب بسرعة » وقال : ادحل » فدخحلت » وإذا بیت 
مبسوط بأنواع الرياحين » وإذا ست مضروب في زاوية من زواياه ومن خلفه انين 
ضعيف يخرج من هيكل نحيف » فعدت يإزاء الستر » وأردت أن أُسلّم » فذكرت 
قوله ‰5 : « لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام »> فإذا لقيتموهم في طريق 
اضطروهم إلى أضيقه € ا فامسکت ٠‏ فاد من :حل الستر : أين سلام 
N a as‏ : من أين 
عرفتي ؟ فقالت ل : إذا صفت القلوب والخواطر عربت الألسن عن عخبات 
الضمائر » سألته البارحة آن یقیض لي وليّا من أولیاله یکون لي على يديه الخلاص » 
شودیت في زاوية ييي SS‏ 
والأنيس  ٤‏ وامقرب والحليسٍ » فرمقيٰ قوم ليون ٤‏ وشوا ي الظنون e ٤‏ 


(۱) اأحرجه ابو داود ي سننه ۲ / ٠ ٤‏ والبخاري يي الأدب المفرد \ / TVA‏ والبيهقي 


في الکبری ٩‏ / ۲۰۳. 


فقلت : ومَنٌْ دلك على ما وصلت إليه ؟ قالت : براهينه الواضحة وآياته اللائحة 
وإذا أوضح لك السبيل شاهدت المدلول في الدليل » قال : فبينما أنا أكلمها › وإذا 
بالشيخ المو كل ها قد دحل » فقال هما : ما فعل طبيبك ؟ فقالت : عرف العلة 
وأصاب الدواء > فظهرت عليه البشرى والسرور › وقابلي بالبر والحبور » وسار إلى 
الك وأحبره » فحضه على إكرامي » فبقيت أحتلف إليها سبعة أيام » فقالت لي : 
يا ابا e e‏ ت کون خروجك ؟ ومن 
قال افلا اف من ال خر ها عل زان اللن م وح ارد د ل 
اراد شيا انما يفول ا له کن فیکون ) [ س :۲ ] » فما رايت أصبر منها على 
الصيام » وآدب منها على القيام » وجاورت بيت الله الحرام سبعة أعوام » ثم قضت 
Es‏ 
کا ارد عن وهي َب ك ا 
فال فم :داء تعر طبه وللخب سر ليس يدرك بالوَعْم 
ری ن ضاوع يقي EE‏ 
ا :اة ق عند مَعَ النحْث والفتيش شيا سوى الكنم 
ت : إذا َم يعم الاس ما به ولم يعرف الرّامي بعَيّن ولا بام 
e‏ ڏعوني فاي لست اكم بالوهم 


) في قوله تعالی : ( فلمًا قضى مُوسى الأجل‎ Yor 


الفخلضى الخافى عش 


تي قوله عز وجل : فلم قضّى مُوسّى الأجَل وَسارَ هله آئسَ من جَانب 
الور ارا قال هله امكثوا ا لي آست ارا e‏ 
من الثار كم قصلو ) [ القصص :۹[ 
sS E‏ 
وأحرى قي قلوب ألباب الأحباب من الوله والشوق e‏ 
أسرار أفكار ر امريديَ من الوجد واوق أنوارأ » وأنبت تي ضحضاح بطاح سراج 
صدور الحققينَ من أزهار الت وكل والإحلاص والتواصل والاحتصاص أغارا » وأمطرً 
عليها من عجائب سحائب غرائب مواهب كرمه غيثاً مدرار » فأينعت الأزهار » 
وأورقت الأشجارٌ » وغردت الأطيارٌ على أفنان الأغصان شخ سرا وجهارأ» 
وقام الور یتباهی على الجلتار ويفتخحرٌ افتخارا » واشتاقت الشقائو E‏ ا 
e N E RE a‏ 
وجاد برحته على بریته » ( فاغتبروا يا اولي الأصار ) [ المشر :۲ ] اعتبارا 
ا وا أشجاراً » وحعل فيها من أنواع الطاعم والحبوب والألوان 
والملنافع ما يجب شكره على العباد ليلا واراً » وأخرج موسی من مدين والشوق 
لأمة قد اُذکی فی صدره جمارا » فأهلهُ لکلامه وحَصَةُ يانعامه وأقام له مارا » فقال 
ن م زل واحدا قهارا : ( لما قضَّى مُوسى الأَجَل وَسَارَ باَهله آئس من 
جَانب الور تارا )€ [ القصص ٠٠:‏ ] > أمذه على نعمه سرا وجهاراً » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بوحدانيته إقرارا » وأشهدٌ أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي استخلصه من نبعة العز ختاراً » صلی الله 
عليه وعلى آل واا ا ا ر وا إيثارأ > صلاة تقيم هما في القيامة 
منارأ » وقيل في المعين : 
ولمُّا. ورا حانة القس زُرًارَا وقد أشعل التوحيد في القلب أنوارًا 
ولاحت لنا مس الحقيقة في الدحى فأبدت على النفس النفيسة آثارَا 


8 ا ۶ ون ٍ ت 2 


رتا عليه وهو في دار ديره 
ويعلن بالإنحيل قي أهل جيله 
کان مقامات المعارف ك 
فساومٌ وُذ ما شعت فيها فإننا 
فقال لنا : عندي بقايا مُدامة 
اهام سر الروح من روح آدم 
وحصّصَة بالقرب منة كرامة 
و ا و ن ا 
وص ابن رات ها كان اغلا 
وأحيا ما الأموات عيسى ابن مرم 
وألبس حر الق منها طلاوة 
فما نقڈها ف مَهر رق صفائكم 
ولاح لنا الساقي تزه وحهه 
E‏ 
الااقو اسا ارد عا 


ن 
2 2 2 ۶ 


2 ماوع 


اا وض رار 
ITE ET‏ 
es‏ 
وتلم إعظاما من الدير أحجارًا 
فقذ آن إكرامٌ المزور لمن زارا 
ا اا ا ی 
أتيناك والمحجوب لم يذر ما دارا 
وق عمر ا قل اليك اعارا 
فَتَعّمَةُ الساقي وأسكتة الدارًا 
E EE‏ 
وبرهامٌ قي دن التصابي هما دارا 
ن ا ا ا اا 
وأظهرَ دين الحق قي الأرض إظهارًا 
فر ما بين الأصابع مارا 
اا > ااا هارا و اسرارا 
تروح ها الأرواح حبًا وإيثارًا 
عن الئل والتشبيه قذسا وإكبارًا 
فما زلتم کیا واا 


ومَنْ هام بالسّكان لم يلحظ الدارًا 


قوله تعای : ( فَلَمّا قى مُوسى الأَجَل وَسَارَ بأهله آئس من جَانب 


) في قوله تعالی : ( فلمًا قضى مُوسى الأجل‎ Yoo 


2 ٍ 
الطور تارا ) [ القصص ۲٠:‏ ] › اعلم أن أربعة نفر حرحوا لأربعة أشياء » فوجدوا 
رة اا 2 وف حرج للرهة في البرية » فوحد العبودية » وبلقيس حرجت 
تنظر إلى ملك سليمان » فوجحدت معرفة الرحمن » وطالوت حرج يطلب الحمار » 
فوجد النصرة والظْمَرَ على الكفار » وموسى E‏ 
الجبار « حرج للاصطلاء فانسدلت الظلمة « وأصاب زو جه الطلى « وقعقع 
الرعد»› وأبرق ارد 4 فاشتد غلبها ارد فطلب الان فرب واد وال ق 
إليه قد اهب فؤداه » فشح الزناد بناره ؛ ليظهر أثر فقر موسى واضطراره » فسار 
وهو منظور وقد اشتدت عليه الأمور » فلاح له الإشراق من الطيور »› فأقبل وهو 
يرى اقتباسها غاية الم » فما وصل إلا وقد أدركه التعب والعنا » فنودي :}ي 

موسّی إن انا الله ل إل إلا أ ا ) [ طه ٠١:‏ ] وقيل في المعن : 

أيهاا ا منك أرجّى على الذي انت راجي 
إن EE EE ETE‏ من ضياء رآه والليل داحي 
ى اة وة و ل ا جوا هر ما 
رکا لک ب کا اد ا ,س و وا الانفراج 


فعندما مع كلام ربه كثر حفقان قلبه » ولا بدت منه الغيبة شغل بذكر 
العصا عن اليبة » ( وَمَا تلك بيمينك يا مُوسّى ) [ طه: ١۷‏ ] » قيل : فما 
المحكمة ن أنه قال 2 بيخينك > ول يقل د ؟ فالا ل ثة أقوال : أحدها أنه 
كان في يسار موسى حاتم » فلو قال : وما تلك بيدك لأشكل عليه الجواب » الثاني 
أنه ذكر اليمين لفضيلة أصحاب اليمين » الثالث لما حعل عصاه بيمينه صارت له 
شرف وفضيلة » فكذلك مَنْ أُعْطي كتابةُ بيمينه » فإن قيل : فما الحكمة في أنه 
سأل عن العصا وهو عالم ما ؟ قيل : لثلاثة أشياء : أحدها أنه أراد تعليم المعلمين 
كيف يدربون التلامذة للسؤال » وينبئومُم عن التعليم ليهتدوا به من الضلال » الثاني 
بين شفقته سبحانه للعاصين » كأنه يقول : سألت موسى عن العصا وأنا أعلم ما » 
كذلك أسألكم يوم القيامة عن الذنوب › فلا تخافوا » فأنا عام بها > وأنا اليوم 
اغفرها لكر النالت قل + لا عير موسى هن ية الكلا أنه بسوالة عن الصا 
في ذلك المقام > كما روي عن البي 4# أنه قال : « لما كانت الليلة الي أسري بي 


فيها وقف جبريل اة في مقامه » ثم دفعي › فقال A SE E‏ 
تحية كل ملك وكلامه » وصرت عقام انقطعت عن فيه الأصوات » وَسَاوّى عندي 
فيه الأحياء والأمرآت ٠‏ اضطرب قلي وتضاعف كري. ٠‏ قمعت ماديا نادي بلغة 
اي بكر : قف يا محمد » فإن ربك يصلي › » فشغليٰ ما معت عما کنت فيه › 
وقلت : كيف يُصلي ريي » وإنه لغني عن الصلاة لأحد ؟ وكيف بلغ أبو بكر هذا 
امقام » فقال الله عر وحل : يا محمد » أنا الغني أن أصلي إل أحد » وإغا صلا أن 
أقول : سبحاني سبحان » اقرا يا محمد : ( هو الذي يُصلّي علَيكم وملا اكه 


لپخ رجکم من اللات إلى الور وكات بالْمُؤمنين رَحيماً ) [ الأحزاب ٠۴:‏ ] » 
صلاتي رة لك ولأمتك » و إغا سماعّكَ صوت أي بكر » فإن أحاك موسى لا 
جاء إلى حبل الور » وعاين ما عاين من عظم » أذهله ما رآه عما يُلقى إليه » 
فشغلفه عن الميبة بذكر أحب الأشياء إليه » وهي العصا › > فقلت : }وم تلك 
بيمينك CE EN SE URE O‏ 


زر ر 


باه ملكا » وقول موسی فق : ( ولي فیا مارب أُخرى ) [طه ٠۸:‏ ] 
احتصار للكلام » قيل : کان له في العصا ألف معجزة » وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما : « جاء رحل إلى البي # فقال : يا رسول الله » أي الأجلين قضى 
موسی ؟ فقال : ما أدري ولم وح إل في ذلك شيءَ » وسأسال جبريل » فأتاِ 
حبریل » فقال : يا جبريل » أىٌ الأجحلين قضى موسى ؟ فقال : لا أدري » وسأسأل 
إسرافيل » فسأله » فقال : لا أدري » وسأسأل رب العالين » فسأل ربه » فقال : 

يارب » هذا جبريل يسألي » وقد سأله بيك حم : أي الأجلين قضى موسى ؟ 

فقال الله عز وحل : يا إسرافيل »› و ي 
أحسنهما وأمهما عشر سنين » إن الأنبياء إذا وعدت ل تخلف » وكان البي ## بعد 
ذلك إذا سل عن ذلك يقول : أحبرني جبريل » عن إسرافيل » عن الله عز وجل » 
أن عسبده موسسى قضى أ الأحلين عشراً » ذكره وثيمة وغيره . قال وهب بن 
منبه : لما عمد موسى نحو النار التي رآها » وانطلق يَومّها » »> فلما وصل إليها رأى 
ناراً عظيمة تخرح من حذع شجرة محضراء شديدة الخضرة » يقال ها : العليق »› 


. م أقف عليه » ولوائح الوضع بادية عليه‎ )١( 


E a A Ye. 
وقيسل. : كانت شجرة اللاب » وقيل : عوسجة » لا تزداد النار فيما يرى إلا‎ 
E E راما ول رد الشة‎ 
من مرها تعب » و لم يّذر ما يصنع » غلبه أمرها إلا أنه غلبه في قوله إنغا عنعها من‎ 
الإحراق شدة خحضرها وكثرة مائها » فوقف يرجو أن يسقط منها شيء › فلم‎ 
. يسقط شيء » فلما طال عليه ذلك أخذ ضعا من الحطب الرقيق » وأَهْوّى به‎ 
ليقتبس منها فمالت عليه » فهرب حن أبعد » ثم عاد إليها » فمالت عليه كأما‎ 
تريده » فما زال يفعل ذلك مرارأ حن مدت واستترت في الشجرة حى كأنما م‎ 
تكن قبل ذلك » فزاد تعجبا » وجعل يطوف بالشجرة ة بميناً وشمالاً » وقيل : إن هذا‎ 
شأنا » ووضع أمرها على أا مأمورة أو مصنوعة » إلا أنه لا يدرى با أمرت ولا‎ 
من أمرها » فوقف متحيرأ » لا يدرى أيرحع أم يقيم ر‎ 
حضرة ساطعة تشرق منها دياحي الظلّم غم لم رل الخضرة تستنیر وتبیض حى‎ 
عادت نورا ساطعاً ما بين السماء والأرض » ها شعاع كشعاع الشمس كل دونه‎ 
أا و ص ا دت ك ب ي ع هد و‎ 
بالأرض » واشت رعبه » وطار قلبه » وسمع دويًا م يسمع السامعون مثله » فلما‎ 
اشتدٌ عليه الأمر وكاد عقله أن يخالط » تُودي : يا موسى » فأسرع الإحابة استفناسا‎ 
بالكلام » وحعل يقول : لبيك لبيك » قد معت كلامَكَ » فأين انت ؟ قال : أنا‎ 
فوقك » وعن مينك » وعن مالك » وأمامك » وحلفك » وأقرب إِليك من حبل‎ 
وقيل : إن‎ ] ٠١: يا مُوسّى إني أا الله َب العَالّمينَ ) [ القصص‎  » الوريد‎ 
له : يا موسى » هذا الذي‎ E ي‎ 
يكلمك هو ربك ام غیره ؟ قال : بل هو ربي » لا إله إلا هو » قال : ومن اين‎ 
تدري ذلك ؟ قال : أعرفه بأربعة أشياء : أحدها أن كلام البشر يُسمع من حهة‎ 
واحدة » وهذا أسمعه عن اليمين والشمال والخلف والأمام . والثايٍ أن كلام البشر‎ 
يُسمع من الأذن » وهذا كلام صارت كل حارحة في أذنا . الثالث أن كلام البشر‎ 
هو بصوت له حروف تنقطع » وهذا لا مقطع ولا حروف له . الرابع أن كلام‎ 
: الق لا يوحد غه دهشة ولا طرب » وهذا قد أطربي وأدهشي » وقيل‎ 

الخيام الخيام و الوهاد لاحت او الأطواد 


هذه الدارً فالتمس يا خليلي مزلا بين خضل ذال الوادي 


اا ارت دی ناء 
و رد غفا 
عجب العاذلون من فرط شوقي 
وتزكم بابق وولوقيئ 


هل أقامُوا على شفير الوادي 
وظلام الدحى على الكون بادي 
دونه الشر اذ تلوح بنادي 
ا eT‏ جيب اللنادي 
لحبيب زاره قي ففؤادي 
يكر اشرب وهو ظمآن صّادي 
وساجم ته يري ور ادي 
ونحيبي وغربي وسُهادي 
لا الي إذا بلغت مُرادي 


كل ما تفعلولة فهو سؤلي 

وقيل : إن سبب سؤال موسى ## النظر إلى ربه عز وجل أن إبليس - لعنه 
الله - لما عَرَّض له » ولم یعلم انه ابلس › فقال : یا موسی › إن کنت تزعم أنه 
ربك الذي كلمَك » فسله النظر إليه ؟ هل أحد يخاطبه مولاه » ولم ينظر إليه » ولا 
يراه ؟ فکان من آمر سؤاله ما کان » فاعترض له بعد ذلك » فعلم أنه إبليسٌ » فقال 
له موسى : يا لعين N E N E‏ 
عوضا » وت ركت دار البقاء وجنة المأوى » وستَصلى النارً الكبرى » ثم لا تموت فيها 
ولا تحيا» فققال : يا موسى » سل مولاك أن يتوب علي » فلما ناجاه قال : يا 
رب » انت أعلم » قال : يا موسى » إن أراد التوبة فليسجد لآدم » فلما لقيه بلغه 
أُمرَ ربه » فقال : هیهات » انا ما سجدت له وهو حي » اسجد لو 
فقال له موسی : ًا لك وسحقاً » أنت من أهل النار حقا » فقال : يا موسى » إِذا 
كان يوم القيامة » وأمر بي ربي إلى النار » قلت كلمات يمن يُدحليي ري الحنة » 
الا کا عاط وس ر ا ر : يا موسى » زعم 
اللعين أن يدحل الحنة بكلمات يقوهن » ليس كما يزعم » إا أنسيه إياهن يوم 
القيامة » وفي حال إبليس وحال مباشرة الظلمة أنشد بعضهم : 


FRE EEN‏ م يروا قي اقتراف الذنب بل حَسرٌوا 


باعوا حليلا جميلل باقيا أبدا بدارس طامس يا بعس ما الْحَرُوا 


0۹ في قوله تعالی : ( فلْمًا قضى مُوسى الأجل ) 


واعلمٌ أن أهل العرفة - وإن وجدوا وصال المحبوب - لا يجدون لذة الوصال 
إلا بعد “ماع المقال : ( يا عادي لا حوف علَيْكُم اليو ولا اسم حون › 
اين منوا بایاتتا وكائوا مُسلمينَ » اذخلوا اة اسم وأزراجكم تُحْبَرُون ) 
[ الزخرف : ۷٠-٦۸‏ ] » الله احعلنا منهم يا مَنْ إذا أراد شيعا فإغا يقول له : 
كن » فيكون » كما أن موسى لم يجد من رؤية النار لذة إلا من قوله تعالى : « يا 
مُوسّى إنّي أا الله رب العَالّمينٌ ) [القتصص : ]٠١‏ ؛ ألا ترى أن الصديق لم يصل 
إحوته إليه حقيقة ولم يجدوا لذة الوصال إلا بأحيه الأمين بنيامين ؛ لأنه علم الوصال 
قال المواصل له : ( إي أا اوك ) [ وسف :۹ ] ؛ وذلك امم لما دخلوا 
عليه » وکلموه EE OE‏ 
جميل » فصع وجعل لديه » وأجحلسوا على الموائد تي عز وشرف وكرامة » والولدان 
والوصائف وُقوفةً على رؤوسهم بأنواع الأشربة وألوان الزينة › فلما أرادوا التناول 
قال الترجمان : إن الملك يأم ركم أن يجلس كل أحوين منكم من أم وأب على 
صحفة » فاقتحم كل أحوين منهم على مائدة » وبقي بنيامين وحده ؛ لأنه لم يكن 
له شقَیقٌ إلا یو سف اة » فتأحر عن الطعام » وجحادت أجفائه بالدموع السجام » 
وا SS‏ 


فؤادي والأحشاء و عليهم وأسرارٌ فکري باديات لدیهم 
وقلي وروحي ذا وذا في يديهم ومن عجب أني أحن إليهم 


وتلحظهُم نفسي بعين ودادها وتجعل ذكراهم أحل مرادها 


وتشتاق رؤياهم وهُم قي فؤادها وتبکيهم عيي وهم في سَوادها 
ويشتاقهم قلي وهم بين اأضلعي 
لقد ملكوا قلي كما شاءه الحْبٌ وقيهم تسائ عندي القرب والبعد 


فصدري همم أفق وأوحههم شهب ٠.٠-٠‏ وما لي نما شفني غيرهم طب 


وذكرْهُم نسي لقي ومسْمَعي 
وقد زا شوقي بعدهم وتولعي فز يا عذولي قي للملامة أو دع 
فآها لأيام تقضَّت بعلم فيا عي العبراء فيضي بأدمعي 
ويا کبدي ارا عليهم طعي 
ایک کر کک کا وأجفائةُ تسقي الأباطح i‏ 
وما زال عما قد عهدع ولا صَبّا عليكم سلامٌ الله ما هَبّت الصا 


وت 


وما حن مشتاق لألف مودَّع 
قال : فلما مع يوسف مقاله » ورأى حاله » أأشفق فق عليه » وأقبل بكليته إليه 
وقال : ما لك يا غلام تأحرت عن الطعام ؟ فقال EES EE‏ 
أحوينِ شقيقون من أم وأب على مائدة » وكان لي أح يُسمى : یوسف » کنا 
شقيقين من أم وأب » فقدئةُ ولا أدري أحي هو أم ميت » فلما ذكرئة تجددت 
أحزاني » وتح ركت أشجاني » > ثم صاح » وصْعق » وأغشي عليه »> ووقعت الصيحة 
LS SS‏ 


sa 


زعي الله أجابا هم ورا أا وقد غرسوا ٠‏ أشرافي علدنا ريا 
زل ي ا و و وقد مسّها في فقدهم بعضٌ ما مسًا 
لفاضت ولم تلبث فوّاق حلوبة وباعت طويل العّطْرٍ من بعدهمْ بَخْسًا 

قال : فترل يوسف عن سريره » والبرقع على وحهه » فرفع راس بنیامین » 
وحعلها في حجره » وأقبل يساعده في البكاء حن أفاق » فقام يوسف » وأمر الخدم 
أن يحملوه إلى السرير » فحملوه ووضعوه إلى جنبه » ثم أمر يإحضار مائدة مرصعة 
باجوهر » فوضعت بين أيديهما » ثم أمر الخدم أن يحملوا من ألوان الأطعمة ما يليق 
بالملوك » وليس هذا من باب الفخر والتعظيم » إنغا كان قلبه 4 أرق من قلب 
الفقير الصعلوك › وإغا القصد للا نتهك عند العامة حرمته » ولكي لا يفقه إليه 
إخوته » فلما ضعت المائدة بين أيديهما قال كما أحبر الله تعالى عنه  :‏ إلّي أا 
أخُول ) [ بوسف : 1٩‏ ] » معناه قي الظاهر : إن كنت منفردا فأنا لك كالأخ › 


) في قوله تعالی : ( فلمًا قضّى مُوسى الأجل‎ ۲1١ 


yT 
ES E E 
معه . يا هذا » إذا رأيت الاخ يحسْدٌ أحاه فلا عحب » هذا » وهؤلاء الإحوة هم‎ 
أولو المناصب والرتب ؛ ثم أقبل يوسف على أخيه بنيامين يشغله بالحديث عند‎ 
›» الأكل » وهذا هو المستحب عند ذوي الفضل لكى يُطيلوا الأكل › فقال : يا في‎ 
» لك زوحة ؟ قال : نعم » قال : ألك أولاد ؟ قال : نعم » ثلاثة أولاد ذكور‎ 
قال : یا فی » ما اسم الأول ؟ قال : ذئب » قال : ولم ؟ قال : لأن إحوتي زعموا‎ 
أن حي يوسف أكله الذئب » فأنا أحب أن أُذكره » قال : والثاني » قال : سميته‎ 
دما » قال : ولم ؟ قال ا ر ا ل‎ 
أن أذكر ذلك › قال : فما ميت الثالث ؟ قال : يوسف »› قال : لم ؟ قال : لعلا‎ 
يندرس سمه من فمي » فاهتز الصديق لمقالة أحيه »> حن هَم أن يبح ار و‎ 
St 
aT Ed 
فهذا مصيف حين يحمَى ويلتظي وهذا ربيعٌ حن يهمي وعطر‎ 
أعلل نفسي إن حللت بروضه بذ کرکم والشيء بالشيء یذ کر‎ 
خد 5 2 ° ا‎ 
أراي أراكم حيث كنت بناظري  وقي وأنقم غائبون وحضر‎ 
وماأنتشم مي بحيث أراكم ولكن قلي عن حمَى الحب ييبصر‎ 
ثم قال يوسف : قم يا في معي إلى البيت لأحلو معكٌ فيه » فقام معه حى‎ 
دحل البيت » وأرحى کک البرقع » وأزال النقاب » وأظهر ما هو‎ 
مستورٌ » وقد لاح عَلَّمٌ السرور » ثم قال : أتعرفي ؟ فقال : ری وجحهاً جمیلاً یشبه‎ 
SS وحه حبيي يوسف › قال‎ 
اللائكة ني السماء » وخر بنيامين لله ساحدا » وغشي عليه من شدة الفرح » يا ها‎ 
» من فرحة » ما أعظمَها بعد تلك الكروب » وتامها إذ احتمع الشمل بابي يعقوب‎ 


ثم قال الصديق : لا تخبرهم ما ألقيت إِليك > ( فلا تبتشس ) » أي فلا تحزن ولا تغتمٌ 
عا كانوا يعملون من الحسد لنا وصرف وجه أبينا عنا » وأريد أن أحبسك عندي › 
وأكيد مكيدة في ذلك فلا تحزن » إن مع العسر يسرأ » وإن النصر مع الصبر » وله 
عاقبة الأمور » ومَنْ صبرّ احتساباً نال يسرأ » قال : فخرج بنيامين من عند أُخيه 
وقد امتلڈ سرورا وطربا » فلقيه إحوته وهم یغبطو نه بأكله وخلوته مع الملك › 
ويقولون : هنيعاً لك يا بنيامين » فما الذي قال للك الملك ؟ قال : وعدي خير » 
وريت منه ما هو اهله » وبين عدله وفضله › قال e‏ 
أقامهما لكيل الطعام أن يكتالا هم » ويكون الصغيرٌ آحرَ من ب يکال له » وان يجعل 
E DE YS‏ 
وكان الله تعالى قد أعطاه معجزة فيه يعلمه إذا نقره بالصادق والكاذب » فلما حعل 
الصواع في رحله أعلمه يوسف بذلك » وأحفاه عن إخوته » قال : ساجعله ف 
رحلك حى آذك بالسرقة » وأدعك عندي وأسرّحُهم » ولا تحضف ولا تحزن » فإن 
الله تعالى يدبر أمرك » قال الله تعالى : ( ذلك کذتا لیوسف ما کان ليأحُذ أَحاه 
في دين الّلك إلا أن يَشَاء الله ) [وسف ]۷٠:‏ » فأمر بإفائه » فشدوه في وسط 
الطعام » وشدوا رعوس الأوعية » ثم سلموها لأرباما ء وكذلك كانوا يفعلون بجميع 
الناس الذين يشترون الطعام » قال الله تعالى : ( فَلَمّا جَهُرَهُم بجهازهم ) 
[ وسف : ۷٠‏ ] » أي كال همم الطعام ‏ جَعَل السقاية في رَحْل أخيه ) 
ا NF‏ 0 و ور . قال ابن 
عباس : إنه كان صاعاً لم يزد عليه » فحملوا طعامهم » وشدوا رحالحم » وودعوا 
املك وأحوهم بنيامين معهم » فخرجوا جميعا فرحين حن نزلوا من مصر على يوم 
وليلة عند قرية هناك يقال هما : بصرى » فلما نزلوا إذا جماعة من القهارمة والخدم 
والأعوان من جاعة الملك وصلوا إليهم » فحبسوهم وأمسكوهم عن الرحيل قال : 
الله تعالى ثم أَذْن مُوَذْنْ ) [ وسف: ۷۰ ] أي نادى مناد : « ايها العيرٌ ) أي 
الرفقة » وهي القافلة ( إِلَكَم لَسَارفون ) [ وسف ۷١:‏ ] » قال : فتحيروا عند 
ماع النداء ء قالوا : الوا الوا علَيْهم مادا قدو ) [ رسف : ۷١‏ ] > ولم 
ميتمونا سارقين » (قالوا فق صوَاع الّلك) يعنون السقاية ( وَلمَّن جَاء به ) 


) في قوله تعالى : ( فلْمًا قضى موسي الأجل‎ A 


أي وللذي يجيء به ويرده ( حمل بعير ) يعي من الطعام » وكان لحمل البعير ئي 
ذلك الوقت قدرٌ بير ومن خحطير ( وأا به زعم ) [ بوسف : ۷۲ ] أي فيل › 
ثم قال حم : أهذا جزاؤنا منكم » أدخلناكم منازلنا » ووفينا لكم مكيالنا »> فكان 
الجزاء منكم أن أحذتم أحب الأشياء إلى الملك وأعزها عليه »> وهو صواعه الذي 
يعلم به الصادق والكاذب » ويطلع e e‏ ففغلکم 
يا هۇلاءِ رديء غير مناسب » وقيل في المعن : 

e‏ أخحذع يها النفرٌ فلم یکن منکم ما لیس ينتظر 
عجبت منكمْ وأتتمْ أهل مكرمة ا 


کیف ارتضیتمْ بامر لا بحل لکم 
کأنکم لم ئروا فعّل العزیز بكم 
مَنْ رده منكمٌُ ئي الوقت کان له 
أنا الكفيل ما قد قله فهيّوا 


إن أحاف عليكم من عقوبة من 


أما لكم ويَكَمْ عقل ولا فكَرٌ 


أمالة عندكم عر ولا قدَرٌ 


E 


صراغا أبكها المادون واا 


أحناده إن قضى الأملاكٌ والقدَرُ 


قال : فأحابوه .ما أحبر الله عنه ‏ الله لهد علمم ما 
الأرْض وَمَّا كنا سارقين ) [ وسف ۷١:‏ ] أي لا عرف هذه الصفة » فقد رأيتم 
E E‏ فكيف ”ميتمونا سارقين ؟ فلما أقسموا بالله » وأتوا بهذه 
Ea NOS‏ : ( فما جَرَاؤه إن 
کشم کاذبین ) [ بوسف ۷٤:‏ ] فی قولکم : ما کنا سارقین » فأحابوهم : حزاء 
السارق الذي توجحد السرقة في رحله » فهو جزاؤه › أي السارق الذي ظهرت 
سرقته عليه » يُؤحذ عوّض السرقة » ويصير عبدا للمسروق في شريعة آل يعقوب » 
وهو الثابت في متنا ( كذَلك تجزي الظالمين ) [ وسف ۷١:‏ ] » وأي ظلم وأي 
ذنب أعظم بعد الكفر من السرقة لا تا اال بالليل والناس راقدون ؟ فيا 
ويلهم كل الويل يوم بموتون ويوم يبعثون » وقيل في المعن : 
ا اض الح التي فد طت 


0 0 
2 2ھ م ةة 
حا زرو 1 ۵ 
ت # 


فيه من العصيان مواج 


تزود التقوى ودع كل من له من الآئام زواج 
فالعقل E TE‏ م إليه حاجحائك تحتاج 


قال : ثم ردو العير نحو مصر » وصرفوا وحوهها حي رحعوا » فلما أقبلوا 
على يوسف » ووقفوا بین يديه أمر بتفتيش أوعيتهم بعد عتاب طويل » ففتشت 
وهي کل ما استودعت شيئا من حراب وحوالق وحلاة » وهم لا يحتشمون من 
ذلك » ولا يخشون لعلمهم بالبراءة ما نسب إليهم » ففتشت العير العشرة » فلم 
يوجد فیها شيء › فلما وصلوا إلى رحل بنیامین ت رکوه » وما قصدوا بتأخیره بعدهم 
إلا نفياً للتهمة » ولو بدأوا به لطر ببال إحوته اَم تركوه قصداً في رل بنيامين » 
فتركوه ولم يفتشوه » وصاروا يعتذرون إليهم » وأمروهم بالمسير » فحسد الإخحوة 
بنيامينَ في ذلك » وقالوا : إن ابن راحيل يفتخر علينا بذلك » وما تقدم من أكله 
SS‏ 
فقال الصديق : لعله بريء الساحة كما أتنم ؟ فقالوا : لا بد من تفتيشه أيها 
اللك » وأحذوا في الإلحاح والطلب » وهم لا يعملون ما يلقون من التعب 
والقّصَب » فقال همم يوسف : إذا أبيتم إلا تفتيش رحله ففتشوه أتتم > ولم يتول 
ذلك غی رکم » قال : فتقدموا إلى رحل بنيامين وفتحوه » وإذا الصواع ذ فيه على 
A SOLS OE‏ 
يردون جوابا » ولا يبدون خطابا » قد تكسوا رعوسّهم نما ناهم من الخجحل › 
وأصايمم من الحزن والكمد » هذا آفة الحسد » فالتفتوا إلى بنيامين » وقالوا : يا ابن 
الميشومة والأخ الميشوم » هذا من شؤمك وشؤم أحيك › فليت ما أجريناه في أحيك 
E O O TT‏ 
حسب تعديك » فكيف فضحتنا وفضحت أباك ؟ أما تخشى مولاك ؟ فقال : يا 
إحوت » اسمعوا مي » وعلي لا تعجلوا حن آتیکم ببرهان تعرفون أن بريء ؛ آلستم 
تعرفون أن بضاعتكم ردت ٿي رحالكم يوم صدرتم من عند املك وأنتم لا 
تعلمون »٠‏ فإن كتتم سرقتّم البضاعة يومعذ » فأنا سرقت الصواع » وإن كنم 
راغ فاا بريء » فظهرت حجته لديهم » وسكنوا عن ملامهم لأخيهم فقال هم 
الصديق : كيف رأيتم ؟ أ م أقل لكم تي أوائل الأمر : إنكم خنتم وفعلتم ما فعلتم » 
وأردت أن آخذكم بذلك » لكنيٰ عفوت عنكم » وحسنْت ظي فيكم › فقالوا : 


أيها الك » لا ننكر ذلك عليه » وقالوا ما أبر الله عنهم : ( إن طرق فقذ سَرّق 


ے‫ 


أا له من قبل ) [ بوسف : ۷۷] » يعنون يوسف ## » وسيأتي ما ذکر ي معن 


) في قوله تعالى : ( فما قضتى مُوسى الأجل‎ aE 


سرقته ( فَأسَرهًا يُوسف في تفسه ) [ وسف :۷۷ ] أي أسر الكلمة الي كانت 
حواب قولحم هذا « ولم يدها لهم ) [ وسف :۷۷ ] › وهو أنه قال في نفسه : 
اشم شر مًكانا ) [ وسف : ۷۷ ] يعي عند الله عا صنعتّم من ظلم أحيكم 
وعقوق أبيكم ‏ وَاللَهُ أَعْلَمٌ بَا صفون ) [ وسف :۷۷ ] أي علم أن الذي 
تذكرونه كذب » فظنوا أن قولهم : فقد سرق أخ له من قبل » عذرٌ منهم يدنيهم 
إليه » فإذا هو منه يبعدهم » وقيل في المع : 

يا مَنْ على العذل في الأحباب قف کنو دا رن اقول و 
زب ذي منطق بدي فصاحتَه فيه له احتف لا يقي ولا يذر 


ر م ا ا ج هي إن ۾ عة افدر 


ی قال س و وا ا ا ا 
إذا محاسي اللات ادل بها كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذرُ 

قال : فاحتوشتهم الخدم كالمنكرين عليهم » وأحرجوا بنيامين بالعنف من بين 
إحوته » وجعلوا يجرونه حي غيبوه » وأدحلوه قصر الملك › فلما غاب عن إخحوته 
قام الصديق عن سريره » ودخحل بأخيه بنيامين إلى بيته » وجعل يضمه إلى صدره 
ویقبله » وقول له : لا تحزن › إني أنا أحوك يوسف » وأَلبسَةُ الثياب الفاحرة » 
وجحلسا يتحدثان » وقيل في المعى : 


إشارئنا في الح رمز عيوننا ٠‏ إا رمت لفظاً جاور اللفظَ للمع 
فإن شفت قرباً قال : أهلاً ومرحبا مي غبتم عناونحن مي غبنا 
فطيبُوا وعيشوا وافرحوا وتنعُموا بحضرتنا مَعْكمْ وحضرتكم معنا 
عسى الواحدك امنان يجحمم بيننا ويجمعنا بعد الفراق كما كنا 


ثم قال : يا أخحي » طب نفسا »› وقر عينا » فانا أحرج إليهم لامع ما 


قلق من فراق أخحيهم بنيامين » وماذا يكون حالمم إذا رحعوا إلى أبيهم الحزين › 
وقيل في المعن : 


ماذا یکون الحال وقت رجوعنا والأخ بنيامين ليس كذا معنا 
فيا رب أنعشنا بتفریچ كربا فما زلست للمكروه تصرفةُ عنا 
بحرمّة ممن لبى وقام تخشعا هو المصطفى المبعوث بالحمْع منَعّا 
قال : فإن قيل : كيف حاز للصديق ## أن بمكر على إخوته » ويسميهم 
سارقين » ويفعل هذا يمم ؟ الحجواب أن يقال : إن الله تعالى قد براه من الذئب في 
ذلك » وأضاف سبحانه تلك المكايد إليه حيث قال تعالى : ( كذلك كلا 
ليوسف ) [وسف ]۷١:‏ » وإنغا كان الصديق يفعل ذلك بوحي من الله تعالى » 
« ما كان ليأحذ أحاهُ في دين انلك ) [ بوسف ۷٠:‏ ] ؛ وذلك أن حكم املك 
ني مصر أن السارق يضرب ويرم ضعفي ما سرق » فلم يكن يتمكن الصديق من 
حبس أخيه واسترقاقه في حكم الملك لولا ما كاد ا 
روتکو لطاباه سی و جد الیل ل دك رهی ما جری غد ألسنة إحوته 
على ما هو في حكمهم وشريعتهم أن جزاء السارق الاسترقاق » فاستعبده الصديق 
ا و وعمَه فيما حفي وبطن وأسر » ولا يُظن بالصدیق أنه اتی باطلاً أو 
فعل شیغاً م وح إلیه به » والدلیل عليه قوله تعالى : ( رفع دَرجات من لَشاء ) 
[ وس : ۷١‏ ] بضروب الكرامات وأبواب العلوم » كما EO‏ 
على إحوته في کل شيء › وقيل :تاداهم سارقرن .لا تقد من فعلهم مهه وخياحهم 
وكذمم » فالخائن كالسارق › قال الله تعالى : ( قوق كل ذي عل عَليمّ ) 
[ وسف ا ت کی کا کے ی اا 
إلى الله تعالى » أي لا يوجد عالم إلا وفوقه أعلم منه إلى أن تنتهى علوم الخلائق ال 
علم الله تعالى » فحينئذ تصير علوم الخلائق في علمه كنقطة في بحر لحي . واعلم 
أن العلم علمان : مكسوب وموهوب » فاللكسوب ما يأ بالدرس والتعليم والحفظ 
والاجتهاد » والموهوب ما يهبه الله لأنبيائه » ومن شاء من عباده من غير درس ولا 
اجتهاد ؛ منهم الخضرٌ اك » وذلك أنه لما شرح لموسى اي قصة السفينة وال 
بعدها قال في الأول : ( فأرّدت أن أَعيبَهّا ) [ وسف :۷۹ ] » ودي قي سره : 
TS‏ 
بالضمير إليه وإلى موسى بقوله : ( فأرَذتا ) » فتودي : أن يكون لك وإلى 
E NAE O‏ 


( قاراد ربك ) [ الكهف: ۸۲ ] » وهذا كما أخبر الله عز وحل في حق موسى 


© 


حیث قال ee‏ 0 قل کک 
E E‏ 2 
الأولين والآحرين » وعلمي ربي علوم » فعلم أحذ علي كتمالةُ إذ علم ري لا 
يسمعه أحدٌ إلا عَلمَهُ » وعلمٌ رن فيه » قأنا اسر به إلى أي بكر وعمر » وعلم 
أمرن بتبليغه » فق ال : ( يا أَيها الرّسول بل ما أنزل إليك من رَبك ) 
[ المائدة ٦۷:‏ ] » ولقد عاحلت جبريل قي آية نزل مها علي » فأنرل الله تعالى علي : 
( ولا تفل بالقرآن من قبل أن بُقصضى إليك وَحيهُ قل رب زذني علما) 
[ طه ۱۱٤:‏ ] ؛ وهل یعترض مَنْ یتزل جبریل عليه ويأتي بوحي الله إلیه ؟ کما قال 
الخضرٌ لموسى عليهما السلام حين فسر له ما غاب عنه: ( وما َعَلْنهُ عن اَْرِي ) 
[ الف :۸۲ ] » وقيل : 
العلم ا ی انت داحره من يدرس العلم م درس مفاحره 
اا ا فأول العلم إقبال وآحرهُ 
روي في الخبر أن بيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلامً كان يتعبد في جبل 
مرتفع وتحته عين ماء تجري » فكان بالنهار يجلس في أعلى الحبل بحيث لا يراه الناس 
يذکر الله تعالى » وينظر إلى مَنْ رد العينَ» فبينما هو ذات يوم حالس إذا بفارس 
أقبل إلى العين » فترل عن فرسه » وأزال قرَابا » أي جرابا » كان تي عنقه » ووضعه 
إلى حنبه » واستراح وشرب من الماء » ثم قام وركب الجواد » وترك القراب » . 
وکان فيه دنانیرٌ ومضی ؛ وإذا رجحل آحرٌ قد أقبل إلى العين » وتزل عن فرسه » 
وأحدَ القرابَ بالال » وانصرف سالا ؛ وإذا بحطاب على ظهره حُزمة حطب » جاء 
E‏ اه ع طن 6 وقد عل امن فل و لافار 
صاحب القراب قد أقبل لفان » فقال للحطاب : أين الراب ؟ فقال : ما القراب ؟ 
قال ك ET‏ 


أراه ظلما » فأوحى الله تعالى إليه : يا هذا » اشتغل بعبادتك » فإن تدبير أسرار 
المملكة بيدي » وليست من شأنك » إن والد الفارس کان قد غصب الف دينار من 
هذا الرحل الذي أخذها » فمكنت الول من مال TT‏ 
وال الفارس » فمكنت الول مى القصاص › فقال ذلك التي : سبحانك › لا إله إلا 
نت » أنت علامٌ الغيوب » وجابرٌ القلوب » بيدك التدبيرٌ » وإليك المصيرٌ » وقيل في 
المعن : 


رای اى الذي قد كان بالبصر 
وشاهدت عينه ما ليس يفهمه 
هذا صاب الى من دون ما تعب 
وك فو ار ا ت ت 
E‏ 
إن الدراهم كانت مال والد مَنْ 
دع اعتراضَّكَ يا هذا فن لنا 
کا واحضع لعزتنا 


فقا ال ا کاو ر 
فقال : يا رب ماذا والقتيل ري 
وذاك أيضا أتى في زي مفتقر 
من غير ذنب حن يا خالق البشر 
انت الد ل تسال عن القدر 
را اک ر ا ر 
في الخلق سرا حَفي عن حدة النظر 
فحکمتّا قد جحری بالنفع والضرر 


يا هذا » سأقص عليك شيعا من باب الجاز » وهو عظة وأمثال يقبل الجواز » 
انتبة بعض انحبين من نوم الغفلة » وطلعَ عليه مصباح الوصلة » > ففتح عینیه » فرأی 
قرطاسا قد اسودٌ وحهه » وزالت بمجته » فقال : عهدي بك أبيض اللون » مليح 
الصون » كافوري الأدم > قوم وسيم » فلم سودت وحهك وحفضت قدرك ؟ 
فقال : ما سودت وجهي باختياري » ولكن سودي الحبر » فقال للحبر : لم 
سودت وجه القرطاس حي عاد فاره کاللیل بادیاً للناس ؟ فقال : کنت کامنا فی 
احبرة التي هي وطي » فجاء القلم بالقهر فاحتطفي » فقال للقلم : لم أحرحت 
احبر من وطنه » وأزعجتةُ من مسكنه ؟ فقال : امع قصيَ » فإني مظلوم » ولعل لي 
عذراً وأنت تلوم » كنت قصبة نابتة على شاطى النهر أقايل على الأغصان شبيه 
الزهر قي نعيم دائم وصلاح قائم » أعانق الرند » وأقبل وحنات الورد » فجاءت اليد 
بسكين صنعت للقطع والفصل » فأحرجتي عن محل الوصل » وصيرتي فرعاً بعد 
الأصل » وأزالت قشرني التي كانت لي برداً » وقَدّني قدا » وفصاتني على قذر 


3۹ في قوله تعالى : ( فما قضى موسي الأجل ) 


الشبر » ولزمتي خدمة الحبرة والحير » فلا أزال, e‏ 
واستخراج » وان و تغيرت وشددت بأسي قط رأ سي » ولقد نثرت الملح على 
جرحي بسؤالك ٠‏ فأقلل من ذلك » ولكن سل اليد » فسأها » فقالت اليد :ل 
أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » ولا لغيري حفضاً ولا رفعاً ؛ وهل رايت حسما 
قر فة او يرما أت فه عرد اة ٠وا‏ ر كى قزار الطاغة وهي 
القوة والقدرة والاستطاعة » فيها تحرك في حلي وربطي » وقبضي وبسطي » فاسأل 
الاستطاعة » فقالت الاستطاعة : ليس بيدي تخيير » ولا أقدر على تقلم ولا تأخحير » 
وإغا أنا منتظرة ة ما يرد علي من خطرة القلب والإرادة المدودة من عام الغيب 
والشهادة على لسان العقل بوأسطة العلم والتقل » فأنا لا أعدم ولا أوجد » ولا 
قوم ولا أقعد » إنغا أنا رق المقدور » ولا أحدث شيعا من الأمور » فاسأل الإرادة 
الآدمية الإلمية الأزلية EL‏ : ماذا صنعت ؟ على الخبير وقعت » أنا 
منقطعة الحوالات يا كثير الغفلات › إلا إن عندى حوالة أحرى » ولا بمكنيي 
ذکرها » قال : ولم ؟ قالت : لأنك لا تفهمها › قال : ولم ؟ قالت کک 
الملك والشهادة › وأنا مبداً عام الملكوت والسعادة » إنغا أنا كالبحر إن أمكنك أن 
تطيق تلاطم أمواحه » فلج في عجاجه » وإلا فعليك بالساحل ؛ لأن ذاك العام لا 
E O N‏ 
أما معت قول السميع البصير مخواً عن أل جهنم وسن الصو : « وقالوا لو كنا 
سْمَعُ أو تغقل مًا كنا في أصْحَاب السعير ) [ ا ملك : ٠١‏ ] » فكانوا يسمعون 
الأصوات » لكنهم في الظاهر أحياء وفي الحقيقة أموات ٤‏ ولكن سل القلب »› 
فقال : إنغا أنا لوح » > م أنبسط بنفسي » ولكي بُسطْت » فاسأل العقل » فقال 
العقل : إنما أنا سراج »› > م أشتعل بنفسي » ولكي شعلت » فاسأل العلمٌ » فقال 
العلم : إغا أنا نقش م أنقش » ولكي قشت » فاسأل القلم » فقال : قد سألنّه ي 
أول الأمر - كما ذكر - فقال : واي طريق تى سلكت في النظر : طريق البصيرة أم 
طريق البصر ؟ فقلت : طريق البصر » فقال : هيهات » ت ركت الطريق » وحالفت 
الركب والرفيق » وسلكت طريقاً لا توصل إلى مقصود » ولا تحمل على القرب 
لمعبود » فامع إن قصدت الصعود : 
انظ فت د الي كاذ ٠‏ ,وام بك إن المع هران 


إاك يشغ ديا يتا اة فد يرلن :ا الطان آذان 


ولكن يا هذا اسلك طريق العبرة » وأعد زادً الفكرة »> تصل إلى الحضرة » 

إن م تقدر على هذا الطريق » فبضاعتك مُرجاة » وعملك قليل » ومر كيك 
E‏ 
أنت عليه » ولعلك تلاقيه » فما هذا إلا آن بعك فادرج ولا تغترً بالأماني » ومنها 
فاشضٽر ج » > فکل میس لما لق له » فإن الأذن ال في الرأس عند البهيمة والكافر › 
فافتح أذن قلبك » وبصر بصيرتك لتدرك القلم الإهيٌ الذي لا كالأقلام » الذي 
ينقشٌ على الدوام أنواعَ العلوم والإرادات وأسباب الشقاء والسعادات » قلم يخط »› 
وكاتب لا يسام » وحروف تعجم بآية تتوهم › فقلمُه لا کالأقلام » ویده لا 
كالأيدي ؛ ففتح عين بصيرته » فرأى القلم الإلهي » فسأله » فقال : جوابي جواب 
القلم الأول » قال : وكيف وأنت أبعد منه في الشبه وعليك المعوّل » فقال : وأي 
فرق بين وبينه في معن التسخير » والمولى سبحانه بيده التدبيرٌ » فالقلم الأول ظاهرٌ 
للعيّآن » وأنا لا أدرك إلا بالأذهان » فسَل عينَ ا ملك والسموات مطويات بيمينه » 
وكذلك الأقلام في قبضته بيمينه » فقيل E‏ > فقيل : سل القادر 
الذي يعلم السرٌ المكنون » فقال تعالى :« ل سنال عَمًا قعل وَهُم يلون ) 
[ الأناء ۲٣:‏ ] ] » وقيل في المعى : 
لا بد من جريان الحكم يا كم والبحث عن سره في الصدر منصدع 
حكم المهيمن حار في بريته وكلهم لفاذ الحم قد حضعوا 
هذا يقرب من دون ما عَمَلٍ وذا يباعده مه في فينقطع 
ويس يسال عن فعل يفره لةٴ مالك واللك مش 

قال بعض السادة : كنت ملاحا بنيل مصر » أُعَذّي من احانب الشرقي إلى 
احانب الغريً » فبينما أنا قاعدٌ يوما ني الرورق إذا بشخ ذي وجه مشرق » وقف 
وسَلَمّ علي » فرددت عليه السلام » فقالّ : أتحملي لله ؟ قلت : نعم » قال » 
وتطعميٰ لله ؟ قلت : : نعم » فطلع الزورق » فعَديت به إل الحانب الشرقي » وكان 
غل دم وو فا و اك اا 
قلت اوا هي فال : إذا كان عند الظهر تحدني إن شاء الله تعالى تحت تلك 


الشجرة ة ميتا وستضسّى » فإذا همت فأتني وعَسلني في موضعي » و كفني في الكفن 


ا ر 
زک العا انا خاد م ما مك اد م 
قوله » وبت ليلي تلك » ثم أصبحت أنتظر الظهر › فلا اء وقتة سیت ها قال 
لي » ثم تفكرت قريب العصر › ثم لهمت » فصليت العصرً » وسرت بسرعة » 
فوجدته تحت الشجرة ة كما قال ميت » ووجدت عند رأسه كفنا تفوح منه رائحة 
السك > فغسلته وکفنته » ثم صلیت عليه » وحفرت له في الرمل ودفنته » م عدت 
للحانب الغربي ليلا » ومعى المرقعة وال ركوة والعصا » فلما أصبح الصباح وفتح باب 
البلد » وإذا بشابً من الشطار أعرفه » وعليه ثياب رقيقة » وبيده اثر حناء » فقال 
: انت فلان ؟ قلت : نعم » قال : أعطي الأمانة » قلت : وما هي ؟ قال : 
العصا والركوةٌ والمرقعة » قلت : ومن أعلمك هم ؟ قال : لا أدري » إلا أن بت 
البارحة في عرس فلان » وسهرت أي إلى الصباح » فنمت لأستريح » وإذا بشيخ 
يقول لي : إن الله تعالى قد قبض روح الولي فلان » وقد أقامك مقامه » فس إلى 
فلان العَذّي » وحَدٌ ما أعطاك » فإني قد أودعتها لك عنده » فأحر مهم له فأعطيةُ 
إياهم » فزع ثيابه ولبس المرقعة ومضى » فبكيت لما خُرمت من ذلك » فلما جن 
اليل نمت فسمعت هاتفاً يقول لي : يا عبدي » أثقل عليك أن مننت على عبد 
عاص برجحوعه إل ؟ ! إا هو فضلي أوتيه مَنْ أشاء » وقيل قي المعن : 

ماللمحب مع الحبيب مرام كل احتارك لو علمت حرام 


أو ٣‏ عك فما عليك ملام 


ليه » ثم سار » فعجبت من 


إن شاء واصل منة وتعطفا 


إن لم تكن بصدوده متلذذا ٠‏ فاحرج فما لك في امقام مقا 


إن كان مَلكك الغرامٌ حشاشيّ 
فاهجر وصد وصل فذلك واحد 
ما القصدٌ في حي إليكَ سوى الرضا 


فلأنت حَلفٌ والهوى قَدَامُ 
أو قادن للقتل فيك زمام 
مع الحظوظ مرام 
فإذا رضيت البعد فهو قوامُ 


ليس الوقوف 


قال بعض العارفين : إن الله تعالى يشكرٌ منَ العمل قليله إذا كان حالصا 
لوجهه » ويثيب عليه » ويعفو عن الكثير من الذنب › ويتجاوز عنه »> وهذا الفق 
رعا كان فية حصلة حسنة » لله حالصة › »> فشکره الله بذلك » ورحه » وأعطاه متزلة 


تقدمه » وإن کان مكتوباً في القدم ني ديوان الأبرار » فلن تضرَةٌ الذنوب والأوزارٌ . 
كما ذكر أن شخصاً من الشطأر كان يقطع الطريق بالبلاد المقدسة ومعه جاعة من 
الأشرار » فطلعوا يوما على قافلة فيهم رل صا من الكبار » فأخذوا يع ما 
معهم من تحارة ومأكل وفاكهة وار » وم يعوا أحدأ منهم حي سلبوه حي 
لصا دوا جي ما معه » فمضی نحوهکییرهم وقد حصل عنده » فوجده جالتا 
وحده » وإذا أناس من جاعته أقبلوا وهم يأكلون من الذي أحذوه من القافلة وهم 
يلعبون » فاستمر کبیرهم لا أکل معهم › O‏ 
عليه السلا » وأقبل عليه » فقال الصاح : يا هذا » ما لي أراكَ لا تأكل معهم 
أحذوا من المآاكل ؟ ! فقال : يا هذا » إني صائم » فقال الصاح a‏ 
Our‏ : إن صائم » فقال : يا هذا » 
لعل الكرمع سبحانه إن شاء يتفضّل علي علي » ويكون ذلك صلحاً بين وبين الحجی 
الدائم » فت ركه الصاح » ومضى مستخفا بكلامه » ووكل الأمر إلى علامه » فبينما 
الصال بعد مدة في موسم الحج طائف بالكعبة » وإذا شخص من ورائه حذبه » 
تفت إليه فإذا هو الشاطر يسم عليه » وقال : يا هذا » بهذا أعلمناك » وأشرنا أن 
صسومنا إن شاء الله يُوقعٌ الصلح بيننا ء ولعل الكرعمٌ من فضله م يخيبنا » وقيل في 
المع : 
يا سيدي ما زلي بغرية لديك ولا غفرائها بطريف 
فإن تقبل العُذر الضعيف تكرما کا ران ا غ ت 
فال رة ا : وهذا كما جاء عن الإمام أي حامد الغزالي - رحمه الله 
تعالی - في إحياء علوم الدين : أن شخحصاً کان عاصياً » فلما تون ل يحض حنازته 
خد اسعنقاضا به الما كان غل من المعاصي والزلات والذنوب الموبقات » فبكت 
زوجحسته لوحدته واسسرافه على نفسه وزلته » وقعدت تننظ احلا جيء يحمله 
ويشيعه » فما رات أحدا جاء يتبعه » فاكترت مالين › > فحملوه إلى المقابر 
وأسلموه » وعلى علي الكرمم أقدموه » فبينما الحمالون والمرأة سائرون » وعلى المقبرة 
مقباون » إذ نزل إليهم شخصٌ من أكابر الصالحينَ قد اعتزل الناس » وفاق أهلً 
زمانه ثي العبادة والدين » وجحاء ليصلي عليه » فتسامع أهل البلد بالرجل الصاح » 
فتزلوا إلى اميت ليصلوا عليه » فبادروا إليه » فلما صلى عليه صلوا وراءه احتراماً 
بحانبه » فلما انقضت حضروا بين يديه » واعتذروا من التحلف وطلوعهم خلفه إذ 
م يكونوا معه » فقال الصال : إن هذا الرحل لا أعرفه قبل قبل اليوم » لكنيْ أحذتي 


سنة من النوم قبل قدوم هولاء القوم » فرأيت قائلاً يقول e‏ 
فتوضاً للصلاة ة على الميت القادم الآن » فإنه مغفور E E‏ 
معت ذلك ما أمكني التخحلف عن الصلاة عليه » فوارَوهٌ ي حفرته » وعاملة الله 
بلطفه » وتغمده بر هته »> وصار يقول : 


أصبحت بقعر حفرة مرهنا لآ اتلك من داي إلا كفا 
يام وسسعت عباده رحته من بعض عبيدك المسيئين آنا 


قال : لكن بقي في حاطر الصاح من ذلك وسواس لأحل ما ذكر عنه الناس » 
فدعا زوجحته »› وقال : يا فلانة » ما تعلمين من زوجحك حسنة كان يعملها لله 
حالصة ؟ قالت : إنه كان على ما شهر عنه من المعاصي کی انه کان در سه 
ثلاثة أشياء ير مه من مالك النواصى : الأول أنه کان على ما شَهر عنه ؛ إذا صلى 
الصبح مع احماعة كان يلبسُ يابا غير الي تكون عليه » وحضي إل الجحامع » 
ويحضر في ذلك الوقت . والثانية أنه كان إذا أفاق من سكره رَمَق السماء بطرفه › 
ويقول : يا رب » أي زاوية في جهنم تملؤها بهذا الخبيث - يعي نفسَةُ = وييکي 
خي فت اة . والثالثة أنه كان يقبل على الأيتام » ويكرمهم تعظيماً للملك 
العلام » فقال ذلك الصا : لا شك أن الله تعالى قد رمه » وبفضله وجوده عَكَهُ » 
م مضى إلى مترله وقد زال ما عنده من الإشكال » وكذا هل البلد أحسئوا ظنهم 
بالكرمم المتعال » وقيل : 

ارب إن عطمت دنو رة e‏ 
إن كان لا يرجوك إلا عحسسن EE NE E‏ ير الحرم 


So 


أدعو إليك كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 


المحلس السادس عشر 
فی قوله تعالی : قل يا عبّادي الَذين رفوا عَلّى أنفسهم لا َقَتَطوا 


و و 


من رَحمَة الله إن الله يخر الذئوب جَميع إل ههو 
امور الرَحيمٌ ) [ الزمر or:‏ [ 


لحد الد ت أك انداره أحاط حاط جرت الو ر 
اسراره فبانت فود صدور عرائس أفكار نفاذ أُحكام الحكيم » وأضرمٌ حامر الخوف 
في قلوب السعم ففاضت جفوما بلآلئ دموع المطر العميم › وقاد مطي السحاب 
بأزمّة الرياح إلى أمهات المامة وبنات المواهي وبساط الروضات وشاخات الجبال 
وشاهقات الأعلام فظهر عليها فضله الحجسيم » وضرب ظهر الرعد بسوط البرق 
فسبح بصوت ترعد له المفاصل وتطيش به القلوب ويتململ الخائف لأجله تململ 
السقيم » وأحرجَ من النبات المحتلف والزرع المؤتلف ما دل على أنه جحيي العظام 
وهي رميم » ووسع الخلائق بالنعم وعاملهم بالكرم فهو الغي الكرم » وضاعف هم 
الأحور وغفر للمأزور وعفا عن الفعل الذميم » كرمه مبسوط » وعدله مقسوط › 

فعس القنوط » وكيف يقنط العبد ممن عفوه وكرمه وإحسانه قلع ؟ أما “مع قول 
الك العليم : ( قل ب يا عاي الذي اروا على أنفسهم ل قتَطوا من رَحْمَة 
الله إن اله يعفر الذئوب جميعا اله هو العفو الرَحيم ) [ الزمر ٥۳:‏ ] » 
أمده على ما وهب من إحسانه الحسيم » وأشك کره علی ما اولی في احديد والقدم» 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي من عذاب الحجحيم » 
وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله القسيم الوسيم » الذي آتاه الله 
سبعاً من المخاني والقرآن العظيم » > صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا 
الصراط المستقيم » صلاة تدوم وتقوم ما هب نسيم » واشتاق إلى حميم ميم » 
وسلم تسليما كثيراً ما عُوفي سقيم » وحاد بالعطاء وا معروف كرمم » وقيل في 
المعى : 

بابك عبد قذ حَقاهُ ليطا واركة بد الود بوط 


وى عُصة واصْفر من بعد ينه وللقصلن ية الإصفرار سقو 
وكابتة وة وَضَْف مير وَصاق عليه الکن وهو بيط 


کل إذا داعي الفلاح ره وهند دواعي 2 

كم مَرَة رام الفرار يتسه وهيهات لا يدي وأنت عي 
ارا ا به :ا ت و 
و و الْسرفين برَحمة ‏ بالك كاب قد أئى وطوط 


۴٤‏ ەر 


فيا قاهرً الكوان ا بأُسرهًَا e‏ لديك 


E‏ فل 6 عتادي انين انرفو على شوم ك قتَطوا من رَحْمَة 
الله إن اللَة يعفر ا لدوب جَميعا له هو العفو الرَحمُ € [ الزمر ٥۳:‏ ] الآية . 

اعلم أن الله تعالی أضاف هذه الأمة إلى خمسة : أوها إلى نفسه »› فقال 
تعالی : ( يا عبادي فقون ) » ولآدم بالنبوة » فقال : يار بني آم ) » ولنوح 


بالشريعة » فقال تعالى e‏ 


٤ 


[ الشورى:۳١]‏ » ولإبراهيم بالملة » فقال : مَل يكم إ راهيم ) [ المح VA:‏ [« 
ومحمد 4 بالأمة » فقال تعالى : ( كم حير أمة أخرجت الاس ) 
[ آل عمران : ]١٠١‏ ؛ فإذا كان يوم القيامة قال آدم : أولادي » وقال نوح : آهل 
شريعي » وقال إبراهيم : أهل ملي » وقال محمد : أميّ » وقال الرب عز وحل : 
عبادي » فإذا كان هذا حال هذه الأمة أفتراهم يلحقهم ضيم يوم القيامة ؟ حاشا 
كم الله » واسمي الغبدعبدا * لأنة مساك القضاء وغل العيرب ».ويس الخر اله 
سبحانه أن تكون عبده ؛ لأن عبيده كثيرة » بل الفخر لك أنه مولاك › فأنت عبده 
يا هذا على الحقيقة ما كنت مطيعاً له . كما ذكر عن بعض الصالين أنه قدم عليه 
ناس يزورونه » فتوسم العجب فيهم حين رآهم › فلما أقبلوا عليه قال اھا ا 
عبدي » فأنكروا قوله » وعنه انصرفوا » فذكروا لأحد العلماء ما قال حم » فقال : 
صدق » أنتم عبيد الهوى » والمهوى عبده . قيل : فما الحكمة فى أن الله أضاف 
العبيد إلى نفسه ؟ قيل : لثلائة أشياء : أوها ليكونوا في ميته » فلا يقدر الشيطان 
أن يخلص إليهم . الثاي لعلا يدعى ذ فيهم إبليس باتباعه . الثالث ليكون جميع ما 
يصلحك عليه . قيل E‏ 


( وإلهُكم إل واحدٌ ) [ اليقرة : ] . قيل أيضا : لثلاثة أشياء : أحدها لتعلم 
أنه لا يفارقك . الاين ليعلمك أن كل ما حلقه من أحلك ولك حلَقَهُ > كما قيل: 
لا خحلق الله الأرض قال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : النبات لك » وحلق الأشجار 
فقال الآدمى : ماذا لي ؟ قال الثمار لك » وخحلق السوى » فقال الآدمي : ماذا لي ؟ 
قال اللبن لك » وخلق البحار فقال الآدمى : ماذا لي ؟ قال : الحيتان لك » وخلق 
ابمبال فقال الآدمي : ماذا لي ؟ فقال : معادن الذحب والفضة لك »> وخلق امواء » 
فقال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : الطير والغمام لك › وحلق السماء فقال الآدمي : 
ماذا لي ؟ قال : الشمس والقمر والنجوم لك » يعي لأجل ما في الشمس والقمر من 
المنافع » وما في النجوم السيارات الدالة على الأوقات » ثم خحلق اللوح الحفوظ › 
فقال الآدمي : ماذا لي ؟ قال : العلم والحقيقة لك › » م حلق المعارف فقال الآدمي : 
ماذا لي ؟ قال الله عز وجل : أنا لك > فطويى َر كان له الملك العلام دائماً على 
الدوام حن يلقاه على الرضا في دار السلام . الثالث ليكون لك الفخحر على سائر 
اللحلوقات » وما أحسن ما أنشده قي ا معن الشيخ الإمام عبد القادر الكيلان رهه 
الله تعالى : 


2 ر ے o‏ 


وتن کن همه سمو به اَم 


م0 2 


اظ في سوى روياكَ حى له 
لزلا ا شاي رثع را َا 
في كل جَارحة عَْنْ ارالك بها 
فان كلمت لم أنطق بی رکم 
فألتم ات ف لقب وک 
لا تطردون فاي قد عرفت بكم 
او بالتراب ت 
ااا بی فاشو ا 


ا ەوە 
سیت كل طريق كئت أعرفهًا 


ا 
وما الديار وما الأطلال والخيم 
ولا سَعَت بي إلى تخو الحمَى َد 
کک 
ا E‏ 
صرت بين الورّى أذْعَى بكم 


گے وق ےو ا و 
ان رحموني وترضوني عبيد كم 


قبا ترافي وگقصري اي نكم 


إلا ريق وبني لرتعكم 
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قيل : وإغا قال تعالى : (أسرفوا) بضمير الغيبة ؛ لئلا يعلم أحد م وو قال 
أسرفتم بضمير الخطاب لوقع الخجل . وقيل لا قال ا ا 
[ الزمر: ٠۳‏ ] تحير العصاة » وقالوا : إذا كان إسرافنا على أنفسنا فقد هلكنا » فقال 
تعالل :( ل قتَطّوا من رَحْمَة الله ) [ الزمر : ۳ه ] » وقال تعالى : « إن 
أحْسُم أخسنتم لأنفسكم € [ الأسراء:۷] وقل + إن سيب رول هذه الانة 
أن وحشيًا قاتل' حهمزة عم البي # لا ألقى الله تعالى قي قلبه الإسلام » أرسل إلى 
البي 4# وقال : يا محمد » لقد أردت الدحول في الإسلام لولا آية نزلت عليك › 
وهي قوله تعالی : ( والذين لا يد يَذْعُون مع الله إلَها حر وَل يلون الَفس 
لني حَرَم الله إلا باحق ولا رون ومن بعل ذلك يى ما [ [ الفرقان: 1۸ ] 
« يُضَاعَف لَه العدّابُ ب َم القيامة ولذ فيه مهات ) [ [ الفرقان : ٩4‏ ] فأتزل 
الله تعالى ( إلا قن اب امن عمل َل مالحا ردك يبدل الله انهم 
حستات وكان الله غفوراً رًحيماً ) [ الفرقان : ۷٠‏ ] . فأرسل ها البي هي 

ET‏ برط او ول ارت فاون اه تان : ( إن الله ك 
فر أن يُشرك به ويغْفرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء ) [ النساء : ۸ ] » فأرسل 
الب 8# ها إليه » فقال : هذا بشرط المشيئة » ولعله لا يغفر لي » فأنزل الله تعالى : 
( قل يا عبادي الَذينَ اروا على اسهم ل قتَطوا من رَحمَة الله إن اللَة 
تفر الذئوب جميعا إِلَه هو الَفور الرَحيمُ ) [ الزمر ٠۴١:‏ ] ] » فأرسل ها البي هه 
إليه » فجاء E AEE TS‏ 
رسول الله 8 :« من شهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وان مدا عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه › وابحنة 
والنار حق أدحله الله الجنة على ما كان عليه من العمل » متفق عليه . وني رواية 
لمسلم : « من شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمد رسول الله حرم الله عليه 


النار  »‏ . وقال أبو ذر ك4 : قال رسول الله 4# : « يقول الله عز وحل : من 
جاع بالحسنة فله عشرة أمثاها وأزيد > ومن جاء بالسيئة فجزاژه سيغة مثلها أو 


۱١۷ / ۱ ومسلم‎ >» ٠۲۷١ / ۳ أحرجه البخحاري‎ )١( 


غفر » ومن تقرب إِلي شبرا تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إِلي ذراعا تقربت إليه 
باعاً » ومن أتاني بشي أتيّه هرولة » ومن لقي بقراب الأرض حطمية لا يشرك بي 
شيعا أيه بعثلها مغفرة » » معناه : من تقرب إِلي بطاعي تقربت ! ليه بر مي › وان 
زاد زدت » ومن أتان عشي » أي أسرع تي طاعي أتيته هرولة”“ » أي صببت عليه 
الرحمة › وسبقه ها » وم أحوحة إلى المشي الكثير ني الوصول إلى المقصود » 
وقراب الأرض » بضم القاف وكسرها معناه الذي يقارب ملء الأرض › واللّه 
أعلم E‏ : قال رسول الله چ : « إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم يا طعمة 
من الدنيا » وأما المؤمن فإن الله تعالى يدحر له حسناته في الآحرة » ويعقبه رزقا في 
الدنيا لي طاعته » . وف رواية : « إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي جا في الدنيا » 
ويجزي ها في الآحرة » وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله قي الدنيا حى إذا 
أفضى إلى الآخحرة لم يكن له حسنة جزی ما  »‏ رواه مسلم . قال ابن عباس : 
E RG EERO E AC EG‏ 
یکر کون باق شیا إلا شفعهم الله تغال قیه )7 رواه ملم وقال بو هريرة ۲ 
قال رسول الله & : « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » ولجحاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله فيغفر هم » رواه مسلم ك 
ولا آذنت عة دبا فقال E‏ اغفر لي ذبي » قال الله عز وجل : أ 

a 
هذا إذا أُذنب فیما بینه وبين ربه » لا یظلم غیره من‎ »  » قد غفرت لك‎ 
المحلوقين » فإن ظلم العبد نفسنَةُ إذا تاب العبد منه » تاب الله عليه » وإذا ظلم غيره‎ 
ما له توبة إن لم يرض خحصمه » فإذا لم يرضه فجهنم من ورائه »> كما قال المولى‎ 
العليم : (إغا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك‎ 
هم عذاب أليم) . وعنه ل : « كان في بى إسرائيل رحلان متواخيان أحدها‎ 
بحتهد والآحر مذنب » فكان الجتهد يقول للمذنب : أقصر » فيقول المذنب : حلي‎ 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اخحرجه مسلم في صحیحه ٤‏ / ۲۱۹۲ . 
(۳) احرجه مسلم في صحیحه ۲ / ٠٥٥‏ . 
)٤(‏ اُحرحه مسلم في صحیحه ۲۱۰٦ / ٤‏ . 
() احرجه مسلم فی صحیحه ٤‏ / ۲۱۱۲ . 
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o SS 
ا د ات ا لکا ف‎ HEEE وري » أبعثت‎ 
: أرواحهما » فقال الله عز وجل للمذنب : ادحل الحنة برهي › وقال للمجتهد‎ 
أكنت قادرا على ما في يدي ؟ أتستطيع أن تمنع عبدي رحمي ؟ أدخلوه النار » م‎ 
› قال 4# : لقد تكلم بكلمة أوبقته دنياه وآحرلَّهٌ » “ » يعي القَسَّمّ > ذكره البزار‎ 
: وقیل‎ 

حلف الاخران والجخهدوا ايتاه اني من سّاکني التار 

یا ° ۴ ا رو E‏ 5 وه بعظيم العفو ا 
قال رهه الله : وهذا يؤيد مذهب أهل السنة والحماعة » وهو أَمُم لا يقطعون 
للعاصي بالنار » ويقولون : الكل في مشيئة الله تعالى » من شاء عذبه » ومن شاء 
رهه » إلا من ورد فيه النص TT‏ 
الصحابة » ومن التابعين أويس القرني رضي الله تعالى ع عنهم » حى إن الإمام سعيد 
ابن المسيب - رحه الله تعالى - قال لو كت شاها الخد من أل اة 
لشهدت لعبد الله بن عمر » فإذا كان هذا عبد الله رضي الله تعالى عنه مع جلالة 
قدره م يقطع له ابن المسيب بالحنة » فكيف يقطع لغيره إلا من أتى فيه النص بالينة 
كما ذكرنا فافهم ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم » وقيل في المع : 
الي برمرم بالْمللَرَم ‏ بطة بمَن طَاف حول الحرم 
أحرني فقذ وشي الذُوبُ ET‏ 
وقالت أعماء بنت عميس : “معت رسول الله 8# يقرأ : « < قل يا عبّادي الذين 
و ا ا 
أسرّفوا على أ نفسهم له وا من رَحمة الله إن الله يعفر الذأوب جَميعا 
َه هُوّ العفُورٌ الرَحيمٌ ) [ الزمر : ٠١‏ ] . ولا يبالي » ذكره الترمذي . قال أبو ذر 
ڪه : قال رسول الله 4# :« قال الله تبارك وتعالى : كلكم ضال إلا من هديته › 
فاستهدويي أهدكم » وكلكم فقير إلا من أغنيته فاسألون أرزقكم » وكلكم مذنب 
إلا من عافيته » فمن علم أن ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا 


(۱) أحرحه أ حمد قي المسند ۲ / ۳۲٣۳‏ . 


اباي » . وني بعض طرق هذا الحديث لمسلم : « يا عبادي » إنكم تخطمون بالليل 
والنهار » وأنا أغفر الذنوب جيعا ء فاستغفروني أغفر لكم  »‏ » وقيل في لعن : 


ر يالوب وقد دَعَاکا إلهي عَبْدك العَاصي اکا 


oror 


وان بع فَمَنْ ْم سواکا ان تعفر هدا من وفضل 

قال عامر الدوسي 4 : « بينما نحن عند رسول الله هة أقبل رجحل وعليه كساء 
وڼي يده شيء قد التفت عليه » فقال ر ق کر 
ف ا لأفراخ طائر » فأخحذقن فوضعتهن في كسائي » فجاءت کک 
فاستدارت على رأسى فكشفت ها عنهن › فوقعت عليهن › فلففهن في 
TT OEE‏ 
## : أتعجبون لرحة هذه الأم للأفراخ » فوالذي تفسي بيده لله أرحم من أم 
الأفرا SE a‏ 
ممن کما أمره رسول الله لے ٤  »‏ رواه ابو داود E‏ 
عنه قال : قال رسول الله ی : « إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : 
رهي سبقت غضي » فهو مکتوب عنده فوق العرش  »‏ رواه مسلم 3 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 2 کان ورل ا کک رما قاغا گرا ق 
ذنوب أمته وخحطاياهم » فأشفق لذلك » فبينما هو كذلك » وإذا بطائر منظوم بالدر 
والياقوت من أحسن الطيور خلقا قد وقع بين يديه » فجعل رسول الله ل يتعجحب 
من حسنه وصورته » ثم إن الطائر طار حى أتى البحر » وكشف الله عن بصر البي 
8# حن رآه › فأُتی حزيرة من الرمل » فصار يأخحذ بمنقاره من الرمل » ويرمي به 
ال رما م طار کی رقت ین ده © وان :السا عليك یا برسول 
اله » فقال له : وعليك السلام أيها الطائر » فقال : ألا تسألي من أين حفت ؟ 
ولماذا فعلت ما فعلت ؟ قال : رأيتك قد وصلت البحر › ورأيتك تأحذ من الرمل 
عنقارك » ثم لقيه في البحر » قال : نعم » أردت أن رد جري البحر » وأطمسَ 
BEE Î‏ > فتبسّم رسول الله جه » فقال الطائر : ما 


(۱) آحرحه مسلم قي صحیحه ۱۹۹٤ / ٤‏ . 
(۲) آحرحه ابر داود قي سننه ۲ / ۱۸۲ . 
)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه ۷٠١ | ٦‏ 


TTT 
وضعف عقلك » وكيف تقدر أن ترد ماء البحر با تأحذ بعنقارك » وما يبلغ ما‎ 
تأحذه .عنقارك ؟ ! فقال : إن الله عز وجل ضربي لك مثلاً حين علم ما حطر‎ 
بالك » والذي بعثك بالق نبا ما ذنوب أمعك ى سعة عفوة إلا كما يأحذ‎ 
الطائر .عنقاره » ويجعله في البحر » ذكره صاحب كتاب الغرائب . وقال عبد الله‎ 


م ايو 
۱ 


ابن عمر رضي الله عنهما : « تلا رسول الله 4# قول إبراهيم : ( رب إله 
الان کیرا هَن الاس ) [ [براهیم : ۲۳۹ ] » وقول عیسی این مرم :}إن 


° ¢ E َل‎ 


عَذبْهُمٌ فَإلَهُمٌ بادك ) [ المائدة: ١۸‏ ] » فرفع يديه » وقال : الهم ء امي امي › 
وبکی » فقال الله تعالی : یا جبریل » انزل إلیه وسله : ما ببكيك ؟ وهو أعلم» 
فترل حبریل » وأخبره ما قال الله له » قال : یا جحبریل » اذهب إلى محمد »› وقل له : 
إنا سنرضيك في أمتك » ولا نسوؤك فيهم » ذكره مسلم » وقيل E‏ 
لعنه الله - وطرد ونزل إلى الأرض هو وآدمٌ » قال : يا رب » أتزلتي إلى الأرض › 


وجعلتنٰ شيطانا مريداً » وسلطتي على آدمّ وذريته » فاجعل لي سلطاناً > فقال الله 
SS‏ بارت 6 ردق > قال : 
( أجلب عَليّهم بيلك ورَجلك وشاركَهُّ في الأموال والأولاد وَعذكُم ون 
يَعدَهُمٌ الشَيْطًان إلا غروراً ) [ الإسراء : ] » قال : یا رب » زدني » قال : 
صدورهم لك مساکن › قال : يا رب » زدني » قال : بحري منهم جحرى الدم » 
قال : يا رب » زدني » وجعل لي طعاما » قال : ما م يُذكر عليه امي » قال : 
فاجعل لي شراباً » قال کا سک قال : فاحعل لي بیت » قال : الحمّام » قال : 
فاجعل لي ججلساً » قال : الطرق والأسواق »› قال : فاجعل لي مصائد » قال : 
النساء » قال : فاحعل لي مؤذنا » قال : ا لمزمار » قال : فاحعل لي قرآنا » قال : 
الشعر . قال آدم : يا رب » أنزلتي إلى الأرض » وسلطت علي إبليس » فاحعل لي 
عليه سلطانا » قال : لا يولد لك ولد إلا وکلت به ملکین يحفظانه » قال : يا 
رب » زدن ٠‏ قال : الحسنة بعشرة أمثاها وأزيد > والسيعة بواحدة وأغقر > قال : 
يا رب » زدڼ » قال : باب التوبة مفتوح ما دام قي الجسد روح . « أتى في الخبر 
أن عبداً يوقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة » لا يعلم حسنة عملها في الدنيا ء 
فحال وقوفه يؤمر به إلى النار » فيمضي ولا يلوي برأسه نحو ربه حياء منه واعترافا 
بذنوبه » ولا في نفسه أنه ما عمل SONNE OES E E‏ 


دحوله إليها ينادي الكرم حل جلاله ارخا فرج يفول :بالك م 
النار من غير توقف ولا إعذار ؟ فيقول : يا رب » ما أعرف لي حسنة عملتها قي 
الدنيا » وطالما عصيتك فلا أعصيك في الآحرة › قال AGE‏ 
كلامه » ويقول : يا عبدي › أنا أعرف لك حسنة » فيقول : يا رب » وما هي › 
فيقول في الليلة الفلانية اضطجعت على ظهرك › ونظرت إلى النجوم وزهرتا › 
زللسجاء وز رفا ٠‏ وفلت:: مجان الق ٠‏ فهدة ية ل اأتسها لك 4ون 
أضيعها عليك » ويها أغفر لك › امضوا به إلى الجنة ٠‏ وقيل في المعن : 

اف من آن دل الاک 


ا 


يا ولتي من مَوقف ما به 
شرف إلاأة ادم 
ليس غير الله لي راحم 

وقيل : يوقف بين يدي الله يوم القيامة عبد قد أدركه الخوف » وداحله الذهول › 
فيحاسبه على ذنوبه » فيطلب منه حجة يات با أو عذرا يعتذر به » فلا يهتدي إلى 
شىء لكثرة خحوفه » فيقول : يا ابن آدم » ما غركَ بربك الكرم ؟ فيقول عند 
ذلك : غرني كرمك » فيغفر له . وقيل في المعى : 

فذلك أشهى لي من امن والسلوى 


E,‏ ر © Sor‏ 0 صر 
ف ہشیر ي حينه الشکوّى 


ت 8 ر 0 5 
2 ء م ت 


ر ر 9 5 
وارز الله بعص يانه 


الا حَدنوني ما رَجَائي به يقوّى 
أ رت فلل جا من اط 
آیا اهلا یشکو إلى الاس ما به ويَرْحُوهُم في الس مه وفي النجوى 


ر ا 2 o40‏ 0 2 ر ° EEA SA.‏ 2 2 2 
ويترك من يعطيه قبل سؤاله E‏ 


8و 


خسن بمَولاك الظنون ولذ به 
ے0 


a EN a FD ê م 2 هټ‎ 


يول ل مادا دعاك إلى هوى 


هتف : يا موّلاى فضلك غرني 
فيلجيه من ئار الجحيم بفضله 


فان ر الله ا ینوی 
مق الا به ينجو من الضرٌ والبلوى 
TT aT‏ 
ورؤية تزا هي الاي ا 


قال o‏ 
تسع الأحيار والأشرار » من أمة سيدنا محمد المختار » لكيلا يقنط العبد من رحهمة 
ربه الحليم الغفار » بحيث إذا وقع منه ذنب فيقول قد هلکت ٤‏ ويتام انضرا على 
غا عاد م انه ل رة ل هدا فى سر رمت وهر عاد كار ورا 
يعهل التوبة لرغبته قي المعصية » فتجرئه على المعاصي وإصراره عليها ومداومته ها » 
ورا ينعكس عند موته - كما ذكرنا وتقدم - ويصير من الكفار » فواحب على 
كل مسلم مؤمن بالله واليوم الآحر » أنه لا يذنب وإن قدر عليه ووقع الذنب يبادر 
إلى التوبة بالندم والإقلاع وعدم العود إلى الذنب والأوزار » فإن « الكيّس مَنْ دان 
نفسه » وعمل لا بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه هواها » وتمى على الله 
اللغفرة » » هكذا قال المصطفى المحتار 4 فلا يطمع العاصي › ويتجراً على 
العاصي › ويتهاون فيما فرض الله عليه من الطاعات المفروضات المفضلة › ويعتقد 
كما يعتقد الفجرة احهلة من أنه إن كان قد كتب من أهل الحنة أو النار فلا تتفعه 
الحسنات ولا تضره السيئات » فهذا ضل سعيه وأحبط الله عمله » ولو علم فيه 
aT‏ المرء الموفق قوله تعالى ‏ اما مَنْ 
أعطّى وائقى » وَصَدق بالځستى » سيره رى » وما مَنْ بَخل 
راستفتی » وکذب بالحستی رة لتر 6 الل ها e Î‏ 
البي 4# اعخلوا فكل مسرلا حلق له ٠‏ عبد أف ال واخلص عماة 
حاشا كرمه أن يضيعه » وانظر إلى قول رئيس الحكماء : « من عمل الخير فبنفسه 
بدا » ومن عمل الشر فعلى نفسه اعتدى » e‏ 
وتعالى : ( من عمل صالحا فلتفسه وَمَن أَسَاء فعليهَا ) [فصلت eT‏ 
او من سره ا حارو فال غيرهم وهم عاصون ظالمون ؟ ويي 
هذا إن شاء الله كفاية لأولي النهاية . واعلم أن السيد إذا 
وأراد أن يزيل طمع الغير منه أعابه بعيب » فيقطع الغير طمعه منه » ويزيل العجحب 
عنه » فلذلك قدر الله المعصية على عبده المؤمن ليزيل صحبه ولا يطمع الغير فيه ؛ 
ألا ترى أن الخضر ا هما أراد إبقاء السفينة أعاما لما حرقها ؛ والصديق ف لا أراد 


ت 
م O wns On QQ‏ 


إمساك بنيامين أحيه عنده رماه بالسرقة . وف قوله تعالى : ( قالوا إن يَسْرق فق 


.۱۸٩۹۱ / ٤ أخحرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 


ر ا ٤‏ چ 


مرق أ لَه من قبل ) [ وسف :۷ ] يعنون يوسف » ثلاثة أقوال : أحدها أن 
وی کو کو د وی و کا ا و د > فکانت تقول 
ليوسف : اسرق صنم جدك ليرى الشيخ عيب فعله . الشاي أنه كانت ليوسف 
عمة » وكانت تحبه حبّا شديدا » فكانت تحمله من عند أبيه وقمسكه عندها » 
فيشتاق إليه يعقوب فيأحذه منها فثقل ذلك عليها » فنام الصديق يوما عندها > 
فشدت على وسطه منطقة كانت لإسحاق » ثم أقامته ووحهته إلى أبيه » فلما حرج 
حعلت تصيح وتقول : سرقت منطقي يا يوسف وأحبت أن تمسكه عندها . القول 
الثالث أن يوسف كان في صغره من إهامه الخير كلما وضعت المائدة بين يدي 
يعقوب » وقعد معه الصديق وإخوته للأكل يوفر من أكله رغيفاً » وججعل عليه من 
الإإدام » ويجعل ما وفره تحت المائدة » فإذا فرغ من ذلك خحرج وتصدق به » فعد 
إحوته ذلك سرقة وعيروه بها » وقيل في المعى : 
یا فلب لا َطْرَح سلاحَك كله زعا وإن بان العقيق وبائه 


و وك 


لا عرو أن جني على فضائلى ‏ سيب احترّاق المندلي دحال 

yT. 
gg e Ee 
إلى الحانوت » فيتصدق به » فیظن أهله أنه ليأكلَهٌ في حانوته » وما يعلمون أنه كل‎ 
ورده » فيظن جيرانه بالسوق أنه يتغدى » وإنغا كان يصلى ورده » وأخحفى عنهم‎ 
حاله » كما أنه أحلص له فعله » هذا كان دأبه إلى أن صار من الأبدال » وخحصه‎ 
: بذلك الله الكبير المتعال » وفي المعن بعضهم قال‎ 

إن لله ادا فطلا طلقرا الدنيا و افوا الفنتّا 

ب ۶ e‏ ا ار 3 ا ر ل ر 

روما لحه اعا صَالحَ الأَعْمّال فيهًا سفنًا 
قال : فلما حرج إليهم الصديق أمر بالصواع فأحضر بين يديه » فنقر نقرة »› 
فسمعوا طنينها » فقال : أتسمعون ما يقول ؟ قالوا : لا » قال : إنه يقول إنكم 


حنتم أباكم في ولده الأول » فارتعدت فرائصهم › وقالوا : يا أيها العزيز » استر 
علينا ما ستره الله » وإنا نسألك بالذي فضلك علينا إلا رحتنا ورحمت شيبة أبينا ء 
وأزلت کرب يعقوب ووحشتنا من بعدنا عنه وانقطاعنا » فلما ذکروا یعقوب »› 
قال هم : لولا حق یعقوب ونسبه ورسالته » لنلت منکم ما تستحقون » فاحرجوا 
وغيبوا وحوهكم عي فلا حاحة لي بكم » وقد رغب إلي في توحيهكم إليه 
وقدومكم عليه » قالوا : فلعلك أن تردنا إلى أبينا بابنه الذي حبسته عندك » فإنك 
لا تصله بصلة هي أسى عنده من صرف ابنه وتوجيهه إليه » فإن حبستَةُ تضاعف 


eT 


بلاژه » فان کان ولابد کما قال الله تعالى :( فخذ أحَدنًا مَكَالَةُ ) أي خذ واحدا 
منا تستعبده بدله ( إلا تراك من المخسنين) [ وسف :۷۸ ] أي فما رأينا من 
إحسانك ازيل يسهل عليك ما ذكرنا أن تأخذ عوضه واحداً مناء( قال مَعَادَ الله 
أي أعوذ بالله أن يؤخحذ البريء » ويطلق الفاعل » فإذا فعلنا ذلك إا إذا لظالمُون) 
[ بوسف : ۷١‏ ] » فقالوا : أيها العزيز » لا بمكننا أن نرجع إلى كنعان دونه ؛ لأنا 
أعطيتا أبانا كموتفا لا رم إل بايا ي فار إا ٠‏ فال ارجا 
بجرعته » فضجوا لذلك » وضاقت عليهم المسالك › فتشاورا بينهم » فلم يروا وجها 
أصوب من الرحوع إليه » والتملق بين يديه » فدحلوا عليه »> وقالوا 
ٍ ٍ ر ر و 2 
یا ایا العریڑ إن لَه ابا شیا کبیرا فخذ احَدا مَكَانهُ ) [ وسف :۷۸ ] » 
وهو هالك لا حالة إن لم ترحمه وتر نا وأحانا » وقيل قي المعى : 
د ره ا E‏ ° ۶ ° ء۶ 
رقوا عليتا فإنا أهل مَسكنة رفقا ولا تقتلونًا يا موالينًا 
ا لفستا في حب بک فعا ا فشر Ec‏ 
ما الحوف أن تقعلوتًا في مَحبتكم ‏ وإا حوفتا أن اموا فيا 
ا 0 
الصديق - اللهم صل وسلم عليه - في ذلك كله عتاب ولا ملامة ؛ لأن الله 
رضيه » وحعل ذلك قصاصا همم لما سلف من فعلهم بأخيهم وكذيم على أبيهم » 


قال الله تعالى : ( كذلك كذا ليوسّف ) [ بوسف ۷١:‏ ] » وإغا ضاف الكيد 
إليه ؛ لأنه سبحانه e‏ يعترض عليه » وما كان قصد الصديق 
تعذيبا بل تمذيبا حي تطهر سرائرهم ما كان فيها » ويرفع الله درجاقم بالتوبة 
ويوفيها › وقیل : 

واوا سلوا عَنْ حمل وداده ‏ فا آنا مروخ بَبْل عتاده 


E 
وما ص عي أله لي مض ولا كان قنلى في اوی بمُرّاده‎ 
2 ولكنْ رای أن الوصّال ريني ا اا مهتي‎ 


كذاك يقيم الصب عذرَ حبيبه ‏ فيلكئة في صذدره وفؤادە 


قال EG GT‏ 
معهم » وهو قوله تعالی : ( فلَمّا استيسو مئه حَلَصوا َجيّا ) أي انفردوا 
Ns‏ . وهذه الآية من فصيحات القرآن › 
حن لو احتمع الأدباء والفصحاء والبلغاء والفضلاء على أن يأتوا مثلها لم يقدروا › 
( قال رُم ) آي یهوذاء ون قول : روبيل کان آکرهم سنا » وقیل : ف 
العلم والقوة ( ( ألم تعلَمُوا أن بام قد أحذ موثقا ثقا من الله ) في حفظ 
بیامین ورده اليه » ( ومن قبل ما فرطم في وف ) أي قصرم في آمره » 
وخنتموه فيه » يعن أن يعقوب قد أخذ عليكم العهود والمواثيق » ومن قبل هذا 
أحذها علينا في يوسف » فقطعنا رحمنا وظلمنا أحانا » فذقنا وبال ذلك » وقد أطلع 


لله اللك على أسرارنا » وأظن أنكم لسعم تنجون ما وقعحم فيه « فلن نرح 
الأَرْض ) أي لن احرج من رض مصر ( حى يان لي ابي) اي ني الرجوع ليه 
ويتبين عذري لديه ( أو يَحْكُم الله لي ) بالأخ » فارجع إلبه ( وهو خير 
ا لحاکمین ) [ وسف : ۸١‏ ] أعدهم » أي هو خير من حكم ي الأمور » م 
قالوا : ندحل على الملك مرة أحرى » فإن سمح لنا برد أخينا معنا » وإلا حاربناه 
بالقوة الي ركبها الله فينا »> وذلك أن الواحد من أولاد يعقوب كان إذا غضب 
انتفخ » واقشعر حلده » وخحرج شعره من ثيابه » فيخرج من تحت كل شعرة قطرة 


) في قوله تعالی : ( قل يا عجادي الذينَ أسنرفوا على أنفسهم‎ YAY 


دم » فيضرب بقدمه الأرض فتزلزل » ثم يصرخ صرخة فلا تسمعها حامل إلا 
وضعت » ولا يسمعها أحد إلا أغشى عليه » فإذا مسه أحد من أولاد يعقوب أو 
من نسله سكن غضبه » وزالت قوته » وصار كواحد من الناس » وكان الصديق 
بالنسبة إلى علو مقامه وفضله على إخحوته أشدهم قوة » وأقواهم بأساً » فقال 
يهوذا : اكفون أهل مصر » أكفكم الملك ومن معه » أو اكفون الملك ومن معه › 
أكفكم أهل مصر . قال ابن عباس رضي الله عنهما : وجه يهوذا أحد إحوته › 
وقال : انظر كم أسواق مصر ؟ فقال : تسعة » فقال : يا قوم » كل واحد منكم 
لسوق » وأقوم : أنا بالملك ومن معه › قالوا : فتقدم أنت للملك ومن معه » فدحل 
يهوذا مغضباً على يوسف » فقال أيها املك » رد علينا أحانا » وإلا صح الآن ني 
شا وو ا و ا ا وا کر 
يسمع صیحيٍ » وکانت له شعرات بين كنفيه إذا غضب قامت وخرجحت من 
لفات فلا فيك ي مك وما أ مه اتن ركه رت ار هن حه 
فقامت الشعرات ال تخرج من ثيابه » فنظر إليه الصديق لعلمه ها ».فقال لولده 
الأكبر : قم وذ بيد ذلك الرحل وائتي به » فقام الصبى إليه » وأحذ بيده » وأتاه 
به يقوده » فزالت في الحال حدته » وخمدت قوته » ولانت شرته › فالتفت یهوذا 
3 مين وشمالاً ليرى أحد إحوته فلم ير أحداأً منهم » فقال : والله » لقد مسي أحد من 
أولاد يعقوب » وهذا املك مؤيد » ومن تأيبده يُنصر على أعدائه » ثم حرج وقد 
طأطأً رأسه » وارفض عرق » فأتى إحوته » فقال E‏ 
فقالوا : والله » ما حضر أحد منا إليك › قال : وأين أحي شعون ؟ قالوا : 
إلى الحبل ليأتي بصخرة يشدخ ها رعوس من في هذا المترل » قال ET‏ 
ذلك ولا يرد شيئاً » ثم مضى يهوذا ني أثره » وإذا هعون قد أقبل بصخرة 
عظيمة » فقال له : ارم ها » فما لا تفيدك شيعا » أقسم بالله يا أحي » إن ني هذا 
المترل رحلا من أولاد يعقوب » فالله بفضله يزيل الكروب » وقيل تي العن : 
قد کنت قبل الوم اسب آلنى جلي على حَرْب العْدَاة صبورُ 
واي ذا أَعْضبْت صخت بقوتي فادزت اباد ال 


فها أا قد أفقذت بأسي وشدتي وصرت كأي إذ لست حر 


فإ اَحَڏ من آل يعقوب مسي اح جي بوا فاي | للجواب e‏ 


ر هه و 2 ا 9 و د 
وإن تضمروا حر با فخلوه ور کل مَکیدات الرحال تبو 


رر پگ ٤هو‏ م ر ت 


e EE OEE‏ وحصصه بالأيد فهو صر 
ا کلک کی ر ار 


فقالوا ليهوذا : أشر علينا » فقال : ( َم تَعلَمُوا أن اكم ق أَحَذ عَلَيكم مًوثقا 
من الله ومن قبل ما قرم في يُوسف فلن ابرح الأًرض حى يان لي ابي او 
يَحْكم الله لي وَهُوَ حير كمي ) [ وسف: ۸۰ ] » وذكر أبو صا قال : لا 
علم يوسف أن غضب يهوذا قد سكن » قام إلى حجر من أحجار الطاحون » 
وکان في فناء قصره فو كزه برحله » فرماه حلف الحائط » ثم حذب يهوذا جذبة 
كاد أن يلقيه » ثم قال : يا معشر الكنعانيين » أتظنون أنه ليس لأحد مثل قوتكم » 
فعندها أظهروا التذلل والخضوع » فلما رأى ذلك منهم داحل قلبه عليهم الخشوع › 
O‏ 
وقال : إنه بخبرني أنكم طرحتم أحاكم ثي بثر » م أحرحتموه » وبعتموه بثمن بخس 
سیر » فأنکروا وقالوا a‏ 
بيعهم له بخطوطهم » فقال : هذا الكتاب وحدته في خزائيي » وفيه مكتوب 
بالعبرانية > فاقرعوه وفسروه لي » فأخذه يهوذا ونظر فيه » ثم قال : يا روبیل » 
أتعرف حطلك ؟ فلما رآه روبیل داخحله ارزع والدهش ( ونکسوا رعو سهم 
وأطرقوا » وقيل في المعى : 
ولي حب عر لا يوځ به أخقى ضيح وهي جين أل 
أغالط الاس طرا في محبته وفي الأغاليط سر دَق مناه 
اريم آي في غيره نف ولتاس يلم ما الغا إلا هر 
قال : فقال الصديق : ما لكم صَمَمّْ ؟ فقالوا : أيها للك » هذا كتاب كتبناه لعبد 
بعناه كان لنا » قال : فأحيروني ما فيه » فقرأه روبيل كما تقدم » فقال الصديق : 
وبحکم › لقد حئتم ما لا یلیق » فلو کنتم کما تقولون ما ارتکبتم من صغ رکم ما 
ارتكبتم » ثم نقر الصواع » وأدناه منه » وقال : إنه يخبرني أن أحاكم الذي تزعمون 
موته حي » وأنه سيرجع يخبر الناس بصنيعكم معه » ثم نقره وقال : إنه يقول : إنكم 
فرطتم ني أخحيكم » وكذبتم على أبيكم » وكل ما دحل أبيكم من الهم والحزن 


والعمى فمن أحلكم » ثم نقره وقال : إنه يقول : إنكم أذنبتم هذا الذنب » وما 
زلتم عليه مصرين » ولم تتوبوا منه » ولم تستغفروا الله ؛ لأصيرنكم نكالا للعالمين › 
ولأذيقنكم العذاب الأليم > علي بالحدادين حن أقطع أيديهم وأرجلهم أجمعين › 
فلما معوا ذلك ضاق ذرعهم » وسالت مدامعهم » وبكوا وخحضعوا وندموا على ما 
أسلفوا » فقال طحم يهوذا : هذا ما حذرتكم منه یوم فعلتم بأحیکم ما فعلتم » وقلت 
لکم : إن الله لبا مرصاد » ولا يترك ظلم العباد » وكل عامل يلقى عمله من خير أو 
شر فعله » » فكيف يكون حال الشيخ الضعيف إذا بلغه فقد أولاده جميعا » وقد 
أصابه ما أصابه لفقد يوسف » فتوبوا إلى ربكم » وأشهدوا هذا ك 
بالتوبة » فلعل الله الرءعوف الرحيم أن عن عليكم بالتوبة » وأن يث يشفق الملك عليكم 
فیر دكم باأجمعكم إلى أبيكم » وقيل في المع : 

هل إلى الربة ا طریق إن تفسي لما جنه تَضيق 

ا دی الا را ور کے یک ل و ار ی 

نا في قبضة الذئوب أسيرّ لَيَنى من وَاقهنٌ طليق 

َا مثقل وحمل وثیق والذى ر جيه رت شفيق 

٤‏ ا ا ا ر برغ ا و ا و 

ذلك الله يدي وملاذي فهو لي ملجا وركن وثيق 
قال : فبکوا جميعاً » وقالوا : اعترفنا بذنوبنا » وتبنا ما كسبت أيدينا ؛ ولئن مَنْ الله 
علینا برد آخینا يوسف » لنکوئن ترابا تحت قدميه > وم فزل بين يديه » ولنقبلن 
رأسه » فلما مع الصديق مقاهم » ورأى حالهم » فاضت عيناه بالدموع » وقال : 
إلى مى أقلقل قلوب إحوت » إا كان حرصي وفعلي ذلك ممم لأجل توبتهم وزوال 
الإصرار من قلويمم » فأمر أن يخَلى سبيلهم » وينصرفوا إلى أبيهم » وقال طم : أما 
E E ES‏ 


IK 


هم يهوذا : أما انا فما لي وجه E‏ 


لي ابي او يَخکم الله لي وهو عير الاكمينَ > ازجموا إلى أبيكم فقولوا ي 
با بائا إن ابتك سَرَق وم شهدا إلا با عمتا € [ وس : ۸۰ ۸۱] » یعنون 
في أظاهر الأمر ؛ لأنه وحدت السرقة في رحله » ونحن ننظر < وما ئا لقب 


حَافظین ) [ وسف ] أي ما كنا حفظه » ولا نعلمه إذا غاب عنا » ( واسنأل 


aS‏ ي آهل 
الرفقة ‏ إا لَصادقون ) [ بوسف : ۸۲ ] فيما ذكرنا » وقد وصفنا لك | 
E‏ 
UBER ES CESS‏ 
مانية ؟ قالوا : يا أبانا » إن بنيامين سرق صواع الملك فحبسه واستعبده › وأما 
يهوذا وشمعون » فما تخلفا عنك حياء منك ٠‏ وقالا : لا نيرح من ههنا حي يأذن 
لنا أبونا أو يحكم الله لنا » فلما قالوا ذلك ساء ظنه وقويت ممتهم عنده » وقال : 
کلما توحهتم ذهب واحد منکم ؟ ثم تضاعف حزنه » وتزاید قلقه حیث کان یعان 
هم يوسف وحده » فتزاید هم الثلاثة » ولسان حاله ینشد عنه : 


E EER‏ کو ٠‏ ا و EE o a‏ و‌ 
لقذ صَدَقت مني الظئون الكوّاذبأ وال الذي يَبغى العَدو المحارب 


£ سهم البين والبعد 3 
وفرّقت من قوم و اح 0 


ن رذ شتی خی 
E‏ . ەه o Ao‏ وى 


لے 4 ت O‏ ‌ ا 
2 و 


کي * 


وضَاقت لما ألقى علي السبَّاسبُ 
فمنهم أسيرٌ في الوثاق وغائب 
e 0 8 2, 0 o‏ 3 
ومسنهم شرید ضایقته المذاهب 


or £ 


اغات يومى: غَياهبْ 


مه تال الرٌغائبُ 


خیب به مته 


ج ا 


وم یکفها حى قفتهَا مَصَائبُ 


قال : ثم قال يعقوب الث : وما سرق ابي ؟ قال : صواع الملك » أخحرجه من رحله 
وقد حبسه الملك بجنايته وغيبه عنا » وأردنا حاربته فإذا هو أشد قوة منا »> ولكن 
صرفه الله عنا بعد أن هم أن يؤذينا بب ركة دعائك لنا » ونحن لا ندري أسرق أخونا 
آم لا ( واستأل | قري التي كنا فيهًا ) أي أهل القرية والعير التي كنا فيها ( وَإِنا 
َصادقون )[ وسف : ۲ ] ٠‏ وقد وصفنا لك الأمر على جليته » وألقيناه إليك 
على اله » ولقد لقينا من الذل والموان والتردد والامتحان ما لو اطلعت عليه 
لساءك » وقد علم الناس حالنا وشاهدوا ما كان منا » فلما مع مقالهم قال : ( بل 
سوت لَكّم) أي زينت لكم ‏ أنفسُّكم أَمْرا ) أحرجتم بنيامين من عندي رجاء 


منفعة » فعاد من ذلك شر وضرر › ولعلكم فعلتم في بنيامين ما فعلتم في يوسف › 


esersesdecasseneenenesernsurirssesenansesvnnnCaanaanlaCeresravensrenenanecenseseenassnaassasneveneannTasacsesensnsaanassanneenananeceeseeeeseseananmerenesnasaanumensnnnnnnannnaomens 


فلا أصدقكم ولا أكذبكم »› E‏ 
ولا شكوى إلا لمن قدر البلوى » وهكذا يكون المؤمن يتمساك بالصبر عند الشدائد 
والنقم » والشكر عند التفضل والنعم › ثم قال : ( عَسى الله أن يأتيّني ني بهم جَميعا 
PH‏ لَه هُوّ العَليمٌ الحكيم ) [ وسف : SS EE. [Ar‏ 
NE E AOE ARE N N a E‏ 
أكم أنفسّكم أمّرا ) وسف :۸۳ ] » فتعلق بالصبر » ونسي حسن الظن بالرب » 
فزید كربه بفراق بنيامين » فلما فقده ومن معه من إخوته » رجع إلى الصبر والرحاء 
لرب العالين قال : ( قصَبْرّ جميل عَسّى الله أن يأتيني بهم جَميعا َه هو العَلمُ 
الک )| وشت ۸۴ 2 فاجابه بخان زیغا ٤‏ واراحه من الین :ورد عليه 
ك 


o‏ ت 


1 EE 
ودا تَضّايقت الأَوَا ئ سف فرج لاحر‎ 


الا : ( وولى عَنْهُمْ ) أي أعرض عن بنيه » ودد وجده بيوسف 
وازداد » ( وقال يا سف على يُوسّف ) أي يا طول حزن عليه > ( وَالْيّضّت 
عيتاه ) > وانقلب سوادها بياضا » فلم ييصر بمما من الحزن : أي من البكاء ء 
فلهذا عند الحكماء أن كثرة البكاء تورث العمى » قال الله تعالى : ( ؤ فهر کَظيم ) 
[وسف : ۸٤‏ ] أي مغموم مکروب » لا یظهر حزنه بجزع ولا شکوی » بل یردد 
حزنه في حوفه » ويكتمه عن غيره حى طلع عليه عام السر والنجوى  ›‏ « قالوا 
الله تفا ) أي لا ترال (تذکر یوسف) لا تفتر عن ذکره ( حٌى کون حَرَضا ) 
أي ضعيفاً مُبتلى ( أو تكون منَ اهَالكينَ ) [ وسف : ۸۵ ] أي اليتين » فلما 


)١(‏ أحرحه الشهاب قي مسنده٠‏ / >٠١‏ » والديلمي في مسند الفردوس ٠١١ / ١‏ » ولوائح 
الوضع بادية عليه . 


أغلظوا عليه في القول ( قال إَِمَا أشكو بشي ) أي ما بي من البث » وهو الهم 
الذي تفشيه إلى صاحبك « وَحَرّني إلى الله ) لا إليكم » أي ذكر مصيبي لري » 
وأشکو شدا إليه  »‏ وأَعْلَمٌُ من الله ما لا تُعْلَمُون ) [ بوسف ۸٠:‏ ] أي أنا 
أعلمٌ منكم بربي » وقيل ثي المع : ) 
NNN SEE‏ 
مادا أقول وما للْقَوْل فائدة ئت العَليم ما قد حل في حَلّدي 


o 


ا لأئظرٌ عن يَسرَي وميمَتتي فا أرَى غير ذي عَذل وذي فتد 


1 


3 


TE E‏ کأن ما بى شيء قد جتنّه يدي 


ر ا E‏ َه ا EYES‏ 2 ر 
یارب قد حل بی ما إن اعبره نت العَليم فخذ يا سيدي بيدي 


قال : يا من ضج من الكرب ويصيح » خل التدبير لمن حلقك »› واشك إليه 
تستريح » تكثر النحيب والعويل » وتريد أن يمحي عنك فعل الوبيل » لو رحعت 
إليه بقلبك لعجل لك بتفريج كربك » لو صح يقينك لا أسلمك معينك › لو 
صحت المعرفة لزالت العلل المححفة » أنت أصل دائك » أنت المعرض عن دوائك › 
أنت الزاهد عن رشادك » أنت العامل على إبعادك » أنت الجالب لنكالك » أنت 
الحامع لأنكالك » أنت الفا من نعيمك » أنت الطالب لزقومك وحيمك › من ذا 
الذي لاذ بالمولى فأسلمه ؟ من ذا الذي أطاعه حقيقة فما أكرمه ؟ ولو أَمُم عند حل 
العقود ونبذ الوداد وبدء الصدود وخلعهم لثياب الحياء ونقضهم لصحيح العهود 
أناحوا بأبوابنا ساعة » وأحروا مدامعهم في الخدود لعدنا سراعا إلى وصلهم وقلنا 
قلوب احبين عود . 

(حكاية) : کان في بێ ٳسرائيل رجحل من خيارهم » وکان له کثیر الال » وله ولد 
صالح » فلما حضر الوالد الموت قعد ولده عند رأسه » وقال,ٍ : ألا توصيي يا ابت ؟ 
قال : يا ولدي » لا تحلف صادقاً ولا كاذبا » يعي بإهه حوفاً من أن تقع قي الكذب 
فتحنث فتأم » فبذلك أوصاه » فما حال من يتهاون بالحلف بالطلاق » ويعاشر 
زوجته حراما » لا شك ان جهنم مأواه » قال : م إن الرحل مات » فتسامع الاس ٠‏ 
بوصيته » فبلغ فساق بي إسرائيل » فصار الرحل منهم يأتي إلى الولد » ويقول : لي 
عند أبيك كذا وكذا ألا » فأعطي مالي أو احلف » فيتوقف عن ينه لوصية أبيه 


sess ehunssssnnmeananananeasasanensavesnnnEenvennonannsennawacnmnnnnannnnnnnnannseneensanasnnnnetnsmanennnnemannnmenennnnsseannaeseensenesenrreraenenwanessnnssnamnaanann 


ا 
وكان له زوجة صاحة وولدان صغیران » فقال لزروجحته : إن مطالبة الناس لي قد 
كثرت » وقد نفد المال » وليس معي شيء » فلنفر بأنفسنا إلى بلد لم تُعرف فيه › 
ب ر ن و ا 
« والله يكم لا معَة عقب لحُكمه ) [ الرعد وقيل ق المع : 


o‏ و‌ 


یا حارحا وف العا من داره وار ق وافاهُ عند فراره 
لاغ م الاد 2ا عر العريبُ لطول بعد مَراره 
لو قد اقام الذر فى أدافه ما كان اج اللك ت رار 
قال : فبينما هم سائرون إذ أحاطت الأمواج بالسفينة فانكسرت » فبقي الرحل 
على لوح » والمرأة على لوح » والولدان على لوح » وفرقتهم الأمواج » فحصلت فحصلت 
المرأة في بلد » والولد الواحد في قرية » والآحر حصل في سفينة أحرى المقط فيها 
من البحر » وأما الرحل فقذفه الموج إلى حزيرة منقطعة حصل فيها » فتوضأً فيها › 
وأذن وأقام الصلاة » فإذا قد حرج من البحر أشخاص بألوان مختلفة فصلوا بصلاته» 
فلما فرغ قام إلى شجرة في ابحزيرة » فأكل من نمارها » فزال عنه جوعه » ثم وجد 
ف ف اعد ف ت ا رك ا > فبقي ثلاثة أيام يصلي ويخرج من 
eS‏ ینادیه e‏ 
SC lS‏ 
وأموالا ومنافع يريد الله أن تكون هما وارثا وفيها عامراً » وهى في موضع كذا وكذا 
من الحزيرة » فاكشف عنها » وإنا نسوق إليك السفن » فأحسن إلى الناس وادعهم 
إليك » فإن الله تعالى يُميل قلوبمم إليكَ » فقصد تلك المواضع من الحزيرة » وكشف 
الله له تلك الكنوز > وصارت السفن تان إليه» فيحن إحسانا عظيما لن أقبل من 
الناس إليه » ما أحسن الإحسان » فإن لم يجد فبكلمة طيبة يقوطما الإنسان » وقيل قي 


r و‎ 


or 


فإن أَسَاءِ مسيء E‏ ك في عروض و 


قال : وكان يقول للواردين عليه : لعلكم تدلون على العمال والفقراء » فان 
أعطيهم كذا وكذا » وأحعل هم كذا » فصار الناس يأتونه من الأقطار » فلم يأت 
ق م 0 RR‏ ا 
إلا بحسن إليه CE e‏ 
الأدب » وكذا أحوه الأصغر لطف الله به » وساق إليه رحلا من أهله أحذه وأدبه 
ورباه وأحسن تربيته وعلمه طريق التجارة » وحصلت المرآة عند رحل من التجار 
ائتمنها على ماله لما توسم فيها الخير » وعاهدها أن يعينها على رضا الله تعالى 
وطاعته» فكان يسافر ما في السفن إل البلاد يبتغى الفوائد والرزق الحلال من فضل 
رب العباد » فسمع الولد الكبيرٌ عن ذلك الملك فقصده › فأوقع الله في قلبه حبه 
E SI sS‏ 
حبه ائتمنه » مع الولد الآحر أيضا بالملك فقصده » فحظي عنده » ووكله على 
غا اور ر رت ر منهم الآحر » بل هو الله مولاهم كما فرقهم 
معهم وأراهم آماهم » فبقي الأحوان رف ن الان ي رة املك والدهم »› 
واجتمعا به بعد e‏ > ومع التاحر الذي عنده المرأة عن الملك والإحسان 
المنسوب إليه » فانتقى من الثياب الفاحرة والتحف اللائقة ليقدم با عليه » وأتى 
بسفينة والرأة معه حى أرسى على الحريرة التي صارت مدينة » ثم نزل إلى الملك 
وقدم له هدية » فاستظرف الاك مما » وسر بنا سرورأ كثيرأ » وأمر للرجل بجائزة 
سنية » وكان في هديته عقاقير » وأراد الملك من التاجر أن يعرفه بأسمائها ومصالحها 
وقال : تبيت الليلة عندنا » فقال : أيها اللك » إن لي في السفينة وديعة عاهدقًا أن 
لا أكل أمرها لغيري » وهي امرأة صالحة ظهرت لي بركتها » فقال الملك : إن 
سأبعث إليها أمناء يبيتون عندها » ويحرسون ما لديها » فأجابه التاحر إلى ذلك › 
وبقي عند املك » فوجه الملك كاتبه ووكيله وما ولداها » وقال : تحرسان سفينة 
هذا الرحل الليلة من غير أن تناما إن شاء الله » فلما ذهبا صعدا السفينة » وجحلس 
أحدها فى مقدمها » والآحر فى مؤحرها » فذكرا الله تعالى وقتا من الليل ثم قال 
الواحد للآحر : يا فلان » إن الملك قد أمرنا بالحراسة » ونخاف النوم » فتعال 
نتحدث بأخحبار الزمان » وما رأينا من الخير والامتحان › فقال الآحر : أما أنا يا 
أحي فمن امتحان أن فرق الدهر بيي وبين والدي وأمي وأخ لي كان اسمه كاسمك 
رکب رالذتا با الجر من لد كذا ركذا فانكشرت السفينة وفرق ال شلا¿ 
فلما مع أحوه مقالته قال : وما كان اسم والدك ؟ قال : فلان وأمي فلانة » قال 
فقام كل واحد إلى أخيه يقول : أنت أحي ورب الكعبة » ثم قال أحدهما للآخر : 


Tea 
» ما حلا على قلبها ووقع » فكتمت أمرها » فيا عظم سرورها لا معت ما أسرها‎ 
» فلما طلع الفجر قال الواحد للآحر : سر بنا يا أخي نتحدث في مزلي » قال نعم‎ 
ظاهرها حزن وباطنها سرور»‎ : SS o 
فقال يا أحيّ » ما لك ؟ فقالت : بعثت بعشت إلي من أقلقن » و لم أنم الليلة منهما على ما‎ 
EES ERR » بلغي‎ 
املك وأحبره » فأمر بإحضارهما » وكان املك يتحقق أمانتهما » ويعرف براءتماء‎ 
فلما حضرا قال : علي بالمرأة » فلما حضرت قال هما : ما رأيت أيتها المرأة من‎ 
هذين الرجلين ؟ فقالت : أيها الملك › أسألك .عولاك إلا ما سألتهما يعيدان‎ 
كلامهما الذي نحدثا به البارحة ؟ فقال الملك : قولا ما قلتماه ولا تكتماه ولا تخافا‎ 
الذي أمعتما هذه المرأة » فأعادا كلامهما » فإذا الك قام من على سريره وصاح‎ 
» صيحة وكذا المرأة » وترامى كل واحد على الآحر وقال : والله » أنتما ولداي‎ 
وقالت رأة : وال ¢ آنا أمهما > فجمع الله شلهم » وألف بينهم بعد تفريقهم‎ 
a E aS 
: يقول‎ 
ا‎ 0. ٤ که‎ 
لكل شئء من الأشياء میقات‎ 
لا تجزعن لس قد دُهیت به‎ 
ورُب ذي كربة با ئت مضر نها‎ 
وركم مُهّان ن الاس نره‎ 
به ف القت آفاتُ‎ aE ا الذي ا‎ 
ورفرق الشفْل و كلهم بعد طول الحم أشتات‎ 
لے بر نک ا و وفي الشَحَمع لو گذرى إِشَارَات‎ 


ےت 


والأئرٌ فيه أحي مَحْو وإبات 
لے ت کا کا ات 
له وباطنها فيه الْسّرات 
من الهوان فتفشيه البرّات 


فة ا 


3g o 


ترت متايه ادلات 
عقخل ارلا ى فاته انات 


المجلس السابع عسر 


في قوله تعالى : ( واصبر وَمَا صبْرك إلا بالله وَل تحزن عَليّهم ولا ك في ضَيّق 
مما يَمْكُرُون إن اله مع اين اوا والّذينَ هم مُحستُون ) [ النحل: NY:‏ 
الحمد لله ناشر كل طي ومميت كل حى » الذي بيده ملکوت كل شيء 
وإليه ترحعون » حلق الإنسان من تراب ثم من نطفة أمشاج كاللعاب » وكتب على 
جبينه ما قضاه عليه ني أم الكتاب » سبحانه وتعالى عما يقول الآفكون » رفع 
السماء وزينها بالنجوم » ودحا الأرض ونقها بالرقوم » وأوتدها بالجبال الراسيات 
فاستقرت على التخحوم »› وإذا اراد أمرا فنا يقول له كن فيكون » أحرى الأمار 
بالماء النمير » وأخرج الأقوات وقسمها بالتقدير » وأنبت الحبوب ولفواکه 
والشمار » فلكل واحد متها مطمم يعرفه الكير والصغر » و < جل لم هَن 
الشَجَرِ الأخضر کارا فإذا نسم من ُوقدون ) [ س : ۰ ] » حعل الدنيا دار 
أشتات وزوال » وامتحن فيها الأنبياء والأولياء والأرسال » وأوصاهم بالصبر على 
لمحن والبلايا العضال » وق ا ا ان و الضلال : (واصبر وم 
صَبرك إلا بالل ولا تحزن عَلَيْهِم ولا ئك في ضيْقِ : مََّا يَمْكُرُون » إن الله مَعَ 
لذن القوا اين هم مسون ) [ المحل :۱۸۱۲۷ ] > أحمده على ما يولي 
ن کی ا على إحسانه وکرمه › وأقر ببقائه وقدمه › وأنزهه عن إدراك 
اللحظات وخحطرات الظنون » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
أحدها ي يوم تشخحص_ فيه الأبصار وتطيش الأفكار وتحيط الأوزار ويندم المفرطون» 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو البهجة الباهرة والحجة القاهرة والطلعة 
الزاهرة والحبة البينة الطاهرة » الذي لم يزل صضادعا با قلد حي أتاه اليقين وغاب 
عن العيون » واحتلى .ولاه فقربه وأدناه وحعل مقامه اعل اققامات يغبطه فيه 
الأولون والآحرون » صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأطهرين وعترته 
والتابعين ما تعاقبت السنون ولزمت الطيورٌ الغصون وناح كل مصاب وخزون › 
وقيل : 
صر لحب عن الوب مدوم وة يهام الوق مكلو 
ايحن الم عن مك لدي ومني طَوة قاللب مخكوم 


saseceennevluneEeevunensenensssssassseseecifenenwnswrnsaneasanernnniesesanganssssalinneravensnarerenseneneeereeveresnssrenneeseevessesenaenessnosansesesscasanesesanananaasaeseeaoass 


oflo 


إن قلت اها در ما قد ات ن 


فاا ر إلا ع ی 
e‏ 


ےا 


لر ا رات ق 
EE‏ 


واآتاق الذي يديه مَظلوم 
إن ال الأحباب 


EE ET 
ما ا ت انه في 3 لوم‎ 


Sola 2o o‏ ەل روو د 
امنن علي فجيش الصبر مهزوم 


قال : لا كان الصير قي الشدائد ميجلب للمنن والفوائد » ويورث العلو على كل 
معاند » ويرغم أنف كل حاسد » أمر الله به رسوله عليه الصلاة والسلام » وأوصى 
به أصحابه الكرام » وأمرهم أن يبلغوها كل من دخل ني دين الإسلام » قال رسول 
الله ## لأحد أصحابه الكرام : « عليك بالهجرة » فإنه لا مثل ها » وعليك بالصبر 
فإنه لا مثل له > وعليك بالسجود » فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله با 
درحة » وحط يما عنك حطيئة » " في رواية ذكرها النسائي . وقال ابن 
عباس : « کنت بین يدي رسول الله ی فقال : يا غلام » أو قال : يا بي › ألا 
أعلمك كلمات ينفعك الله من ؟ احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده أمامك › 
تعرف إلى الله ني الرحاء يعرفك في الشدة » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت 
فاستعن بالله » فقد جف القلم » فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء ‏ 
بقضه اله لك لم يقدروا عليه » ولو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء 
يقدره الله عليك لم يقدروا عليه » واعمل لله بالشكر واليقين » واعلم أن في 
الصبر على ما تكره حيرا كثيرا » وإن النصر ا 


Sl ay‏ :« إن المعونة تأت من الله 


(1) أخحرجه النسائي في الكبرى>٤‏ / ٤٠١‏ › والجتى ۷ / ٠٤١‏ . 
(۲) أخحرجه الترمذي في سننه ٤‏ / 11۷ » والحاكم في مستد ركه ۳/ 1۲۳ » والضياء في المختارة 
r1.‏ 


على قدر المعونة > وإن الصبر يأ من الله على قدر البلاء » ”“ ذكره البزار » وقال 
على رضي الله تعالی عنه : قال رسول الله 8# :« من رضي بالقليل من الرزق 
رضي الله منه بالقليل - يعن من النوافل - وانتظار الفرج بعد الصبر عبادة » © 
رواه ابن عبد البر . وقال حباب بن الأرت هه : « شكونا إلى رسول الله هة ما 
نلقاه وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تدعو لنا ؟ ألا تستنصر لنا ؟ 
فقال : قد كان من قبلكم يؤخذ الرحل فتحفر له في الأرض حفرة » فيجعل فيها › 
ثم يجاء با منشار » فيوضع على رأسه › فيجعله نصفين » ويعشط بأمشاط الحديد ما 
يصده ذلك عن دينه » والله ليتم الله هذا الأمر حي يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرّموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولکنکم تستعجلون  »‏ ذکره 
البحاري . وقال أنس : قال رسول الله 8# : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» 
وإذا أحب الله قوما ابتلاهم » فمن رضي فله الرضا » ومن سخط فله السحط » © 
ذكره الترمذى . وقال سعد ك : « قلت : يا رسول الله » أي الناس أشد بلاء ؟ 
قال : الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » فيبتلى الرحل على قدر دينه » فلا يبرح البلاء عن 
العبد حى يت ركه عشي على الأرض وما عليه حطيئة  »‏ ذكره الترمذى . وقال 
انس : قال رسول لله 4 : « إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة ف الدنيا 
وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حي يوافي به يوم القيامه » ” هذا معناه - 
والله أعلم - في حق المؤمن الخالص المحلص الذي هو على الكتاب والسنة › بحيث 
إذا ابتلى في الدنيا بشيء يكون تكفيرا لسيئاته » ورفعة في آخحرته لدرحاته › وأما 
الفاحر أو المبتدع سواء ابتلى أم لا »> فهو كالجمل إن عقله أهله لا يدري فيم عقلوه 
ولا فيم أطلقوه ؟ إن أصيب قي دنياه فزيادة في عذابه » وإلا فمدخرة له على الزيادة 
في نکاله » وعظم حسابه . وقال انس : قال رسول الله ل : « ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حي الشوكة يشاكها إلا 


(۱) احرجه الشهاب في مسنده ۲ / ١١١‏ : 

(۲) أحرجه الشهاب في مسنده ١‏ / 1۳. 

(۳) أخحرجه البخاري في صحیحه ۳ / .١۳۲۲‏ 

.1۰١ / ٤ أحرحه الترمذي في سننه‎ )٤( 

(ه) أحرجه الترمذي في سننه ٤‏ / 1۰۱ › وابن حبان في صحیحه ۷ / ۱١۱۰‏ . 
)١(‏ أحرحجه الترمذي في سننه ٦۰١ / ٤‏ . 


44 في قوله مالي (واصار وما صتزرك إلا يللد 
كفر الله يما من خحطاياه » “ رواه البخاري ومسلم . وعنه قال : « كان لأيي 
طلحة ابن يشتكي » أي ضعيف » فخرج أبو طلحة فقبض الصى › فقالت أم 
الصبي : لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حن أنا أحدثه » فلما رجع أبو طلحة » قال : ما 
فعل ابي ؟ قالت أم سليم وهي أم الصبى : هو اسکن ما کان » فقربت إليه عَشاء 
فأكل وشرب » ثم صنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل فوقع بها » فلما رأت أنه 
قد شبع » وأصاب منها » قالت : يا أبا طلحة » أرأيت أن قوما أعاروا عاريتهم › 
اهم أن يمنعوهم ؟ قال : لا » قالت : فاحتسب ابنك » قال : فغضب » ثم قال : 
ت ركتيي حى إذا تلطخحت ثم أحبرتينٰ باب › فانطلق حى أتى رسول الله 4 
فأخبره » فقال ا : نعم » قال : اللهم بارك مما › فولدت 
غلاما » فقال لي أبو طلحة : مله » فأتی به الي 4# وبعث معه بتمرات › فقال : 
معه شيء ؟ قال : نعم » تمرات » فأحذها البي # فمضغها »› > ثم أحذها من فيه › 
فجعلها في في الصبي ثم حنكه » وسماه : عبد الله  »‏ متفق عليه . وقي رواية 
البحاري قال ابن عيينة - رهه الله - : « فقال رحل من الأنصار : فرأيت تسعة 
a‏ من أولاد عبد الله المذكور » . ويروى « أن أبا 
طلحة لما أحبر البي 4# بصنيع زوجته وصبرها قال : ھکذا کان رجل ممن کان 
قبلكم له زوحة وها ولدان منه » أحدهما أكبر من الآحر » فخرحت أمهما يوماً في 
حاحة ها » فقال الكبير للصغير : ألا أريك يا أحى كيف تذبح الشاة ؟ قال ا 
قال : فاضطجع على جنبك » فأحذ سكيناً ومر با على رقبته » فأدر كته الأم وقد 
قتله » فصرحت فيه فامزم » فألقى نفسه في البشر » فماتا وأبوهما غائب > فطلبت 
أحد جيراما فأطلعته وقالت : لا تخبر والدما حى انا أحبره » فوضعته ملاصقا 
للصغير وجالتهما .عرط » فحضر أبوهما مستمسيا » ولم يعلم الخبر » فوضعت له 
عشاء » ثم تطيبت وتزينت » وأتت فراشها فواقعها » ثم قال : أين ولداي ؟ قالت : 
تراما مضطجعين » فناداما فأجاباه في الحال بإذن الله تعالى » وقاما ماشيين › 
فأحذت الأم تتعجب » فقال مالك : فقصت القصة عليه » فأحذ يتعحب › فأحبر 
أن صر الأم وصنيعها مع الوالد سبب حياتمما » . وقال أبو هريرة : قال رسول 
الله 4 : « يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قيضت صفيه من 


(۱) حرجه البخاري ټی صحیحه ۰ / ۲۱۳۷ » ومسلم قي صحیحه ٤‏ / ۱۹۹۰. 
(۲) احرجه البخاري ټی صحیحه ‏ / ۲۰۸۲ » ومسلم في صحیحه ۳ / ۱۹۸٩‏ 


أهل الدنيا إلا الحنة  »‏ رواه البخاري . وقال ابن عباس : قال رسول الله ظه : 
« من مات له فرطان من أمي أدحله الله الجنة » فقالت عائشة : ومن مات له فرط 
واحد من أمتك ؟ قال : ومن مات وله فرط واحد يا موفقة » قلت : ومن لم يكن 
له فرط من أمتكَ » قال : فأنا فرط أميَ لم يصابوا مثلي » “ ذكره الترمذي . وعنه 
أيضاً قال رسول الله ج : « إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : أقبضتم 
روح ولد عبدي ؟ فيقولون : نعم » فيقول : أقبضتم نثمرة فاده ؟ فيقولون : نعم › 
فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدكَ واسترحع » فيقول : ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنة » وسموه بيت الحمد » رواه الترمذي . وعن أنس مر البي ## عند قبر صي 
وأمه تبكي » فقال : اتقي الله واصبري » فقالت : إليكَ عي › فإنك م صب 

عصيبي » ولم تعرفه » فقيل ها : إنه البي ## › فأتت باب الي #8 فلم جحد عنده 
بوايين » فقالت : ل أعرفك » فقال : إنغا الصبر عند الصدمة الأولى » متفق عليه . 
وقالت عائشة : « سألت رسول الله ## عن الطاعون »› فأخير أنه إذا كان ا 
يبعثه الله تعالی على من يشاء » فجعله الله تعالى رة للمؤمنين » فليس من عبد يقع 
في الطاعون » فيمكث قي بلده صابراً محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا 
كان له مثل أجر الشهيد » رواه البخاري . وقال حابر : كان معاذ من أحسن 
الناس وجهاً وخلقاً وأمحهم كفا » ولا وقع الطاعون بالشام قال معاذ : الهم » 
ادحل على آل معاذ نصيبهم من هذا » فطعن له امرأتان 
فماتا » ثم طعن ابنه عبد الرحمن فمات » ثم طعن معاذ فجعل يُغشى عليه › فإذا أفاق 
قال : رب عميْ » فوعزتك » إنك لتعلم أن أحبك › م یغشى عليه » فإذا أفاق قال 
مثله » فلما حضرته الوفاة قال: ا الوت ا زا ب جاع على قاف ۲ 
اللهم » إنك تعلم أن كنت أحافك » وأنا اليوم أرجحوك » إن م كن أحب الدنيا 
وطول البقاء فيها لحري الأنمار وغرس الأشجار » ولكن لظماً الهواجر ومكابدة 
الساعات ومزاحهمة العلماء بال ركب عند حلق الذكر . وقال أنس : معت البي 4 
يقول : « إن الله عز وحل يقول : إذا ابتليت عبدي جبيبتيه فصبر » عوضتّةٌ منهما 


(۱) أحرحجه البخاري فی صحیحه ‏ / ۲۳۹۱ 
(۲) أحرحجه الضياء في المحتارة .٤١١٠/ ٠١‏ 


(۳) أحرحه الترمذي في سننه ۳ / ۲٤۱‏ › وابن حبان فی صحیحه ۷ / ۲٠۰‏ 


الحنة  »‏ يريد عينيه . رواه البخاري . لكن الأعمى إذا صبر واحتسب » وكان 
عاملا ا أمر الله » متتهيا عما حرم الله » نال الحنة بعفو الله > كما قال الله وإلا 
فکم من أعمى خسر دنياه وأخراه بارتکابه الآثام وأکله الحرام » وکم من بصیر 
ربح دنیاه وأخراه eS‏ 
« فما من أُعطی وائقی › وصق بالحستی › فَسَسرہ للیْسری › وما مَنْ 
تخل واستفتی » وکذب بالْحستی فر قرىئ ر فز :1[ 
ال ان ان راا ن یا : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ فقال : 
بلى » فقال هذه المرأة السوداء أتت البي 4# فقالت : « إ أصرع » وإِن أتكشف 


فادع الله لي » قال : إن شعت صبرت ولك الحنة » وإن شعت دعوت الله أن 
يعافيك » فقالت : أصبر » فقالت : إن أتكشف » فاد ع الله أن لا أتكشف » فدعا 
SD NG‏ 
يحکي نبيا يا من الأنبياء يضربه قومه › فأدموه وهو بمسح الدم عن وحهه ويقول : 
الهم اغفر لقومى قإفم لا يعلمون  »‏ متفق عليه . وقال أنس : قال الي ف : 
« لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » . وتي رواية « لضر أصابه فإن كان لابد 
فاس : اللهم » أحين ما كانت الحياة حيرا لي » وتوفي إذا كانت الوفاة 
را ل 0 ˆ متفق عليه . 

وحُکي ان رجلا من الفقراء کان صابراً على فقره لا یشکو إل غير ربه بفقره » ولا 
يسال عرفا حى ولا صديقا قضاق در ززجفه لذلك ا ضاقت عله المالاف 
وأن ها الصبر واليقين وهي ناقصة عقل ودين ؟ فأشارت على زوحها أن يقعد في 
الطرقات يلتمس من الاس الخيرات » فكره قوها في ذلك » ولم يسمع منها لكون 
هذه الخصلة لم يتعودها ولم يسأل لوقا عنها » فألحت عليه » وم تزل قلح عليه 
حي مع قوهما » وسال ومال إلبه » وكيف لا وهن الغالبات والداهيات والمصيبات؟ 
فقال ها : إن أستحيي أن أسأل غير ريي › فقالت ال م عل وچ 


. ٠٤١ / ٣ وأحمد في المسند‎ » ۲٠٠٠١ / ٠ أحرحه البخاري‎ )١( 
.۱۹۹٤ / ٤ ومسلم‎ » ۲۱٤۰ / ٩ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.۱۲۸۲ / ۳ أحرجه البخاري‎ )۳( 

.۲٠٠٤ / ٤ ومسلم‎ » ۲۳۴۳۷ / ٩ أحرجه البخاري‎ )٤( 


واحلس في الطرقات » فلك أسوة بغيرك » فبينما هو قاعد يوماً على الطريق وهو 
فريد إذ حاءه والي الشرطة والعبيد » فقالوا له : أنت سرقت كذا وكذا لفلان من 
هذ الحارة يا هذا ؟ فأقسم بالله إنه ما سرق شيعا فلم يصدقوه » بل جروه وأخذوه › 
وعند أمير البلدة أوقفوه > فأمر بقطع يده » وان يطلقوه > فقطعوا قي الجال يده › 
فمضی نحو بیته ويده معه حن أتى أهله » فلما أقبل عليها رمى يده إليها » قالت ما 
هذه اليد يا فلان ؟ قال : هي يد مَنْ سأل غير الرحمن » وقيل : 

إذا ما مَدَذْت الكف اكمس الغنى إلى غير من قال اسالوني فشلّت 
َر سي لن في المٿبر عر وازصَى بدلياي ون هي قلت 
وقيل : لا مات أبو طالب عم الي صلى الله عليه وسلم » لج المشركون في أذيته › 
ونالوا منه » فصار يعرض نفسه على القبائل »> ويسأمم الدحول في ديته فلم يأت 
أحداأ من القبائل إلا صده ورده » ويقول : قومٌ الرحل أعلم به » أتراه يصلحنا وقد 
أفسد قومه ؟ فعمد إلى ثقيف بالطائف › فوجد سادات ثقيف وهم إخحوة ثلائة » 
O a e‏ 
أحدهم : أنا أمزق ثياب الكعبة إن كان الله بعثكَ بشيء قط › وقال الآخر : 
محمد أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ وأما الآخر فقال : لا أكلمك بعد جلسك هذا 
أبداً » إن كنت رسولاً من الله كما تزعم » فلأنت أعظمٌ شرفاً وقدراً من أن 
أكلمك » وإن كنت كاذباً على الله لأنت أشرٌ من أن أكلمك » وأفشَوًا ني ثقيف 
الذي قال مهم » واحتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم › وقعدوا 
بالحجارة » فخلص من ”ماطهم وقدماه يسيلان بالدماء ني طريقه كلما رفع › 
فعمد إلى حائط من كرومهم » فأتى ظل شجرة من الكرم » فجلس مكروبا في 
أصلها » ثم نظر إلى السماء » وقال : اللهم إني أشكو إليك غربي وكربي وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » إلى مَنْ تكلي » إلى عبد 
يتجهمي أو إلى عدو ملكته أمري »› إن م يکن بك غضب علي فلا اباي » ولکن 
عافيتك لي أوسع » أعوذ بنور وجهك من أن يزل بي غضب › أو يحل علي 
سخحطك » وععافاتك من عقوبتك وبك منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك » لك العقى حي ترضى › ولا حول ولا قوة إلا بك . وكان في 
الكرّم عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » فكره أن يأتيهما لما يعلم من عداو تما لله 
ولرسوله » فتح ر کت له رحمهما »› فقالا لغلام هما نصراني يقال له : عداس : خذ 


قطفين العنب » وقدحاً من الاء » ثم اذهب به إلى هذا الرحل» وإنه سيسألك أهدية 
هو أم صدقة» فإن قلت له : صدقة ۾ يأكل فقل له : هدية » فسار عداس ما 
ارسلاه به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوضعه بين يديه » فقال : أهدية أم 
صدقة ؟ فقال : هدية » فمد يده » وقال : بسم الله » وكان عداس من أهل نينوى »› 
فلما مع قوله تعجب منه » وصار ينظر إليه » فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : من أين انت ؟ قال : من أهل نينوى » قال : من مدينة الرجل الصا حي 
يونس بن می ؟ قال : وما علمك به ؟ فأخبره البي صلی الله عليه وسلم قصته وما 


أوحي إليه فيه » فر عداس ساحداً » وحعل يقبل قدميه صلى الله عليه وسلم » 
وكان عتبة وشيبة ينظران إليه » فقال احدها للآحر : أما غلامك فقد أفسده 


عليك فلما اُتاهما قالا له : ما شأنك سجدت محمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلت 
ذلك بأحد منا ؟ فقال : يا سيدي ما على وجه الأرض خير من هذا » حدڻي بشيء 
وهو شان ڼي بعثه الله لينا يقال له : يونس بن مى » فأخبرني أنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فقالا : لا يفتنك عن دينك » فقال : هو والله ني مرسل» فقالا : 
ويحك › عزمت قريش على أا تقتله وتستأصله » فقال : هو والله يقتلهم 
ويسودهم › فان اتبعوه فهنيئاً هم باتباعه » وقيل : 


هی الله غد اا ال رو ای فأبصر بدر الم يلاح في لأف 
أئاه رَسول الله في حال رة وقذ نال من اهل الضَلاة ما يقي 
و فمك له كفا بريد على الرذق 
E‏ سبح في طول الى سار الخلق 
aT‏ 
فح إلى داك ولم يرل َاحیه E E‏ من الثطتق 
قال له اني رسول إل الورى حَقيق وقوّمي الآن قد حَحَدوا حقي 
فما قامٌ إلا والعتاية قد بدت عليه وعبد الرق قد حص بالعق 
عليه صلاة الله نم سَلامه ا ن ار وى 


قال الشيخ أبو علي الدقاق - رحه الله تعالى - : الصبر على الخروج من البلاء على 


حسب الدحول فيه » كأيوب عليه السلام حين حفظ الأدب في الخطاب » فقال : 
قدرت الضر علي وابتليتن وأنت أرحم الراحمين» وم يقل : ارمي» وقيل : م يقل 
ذلك على وجه الشكوى » وإغا قال ذلك لتكون له أسوة بالمبتلين وسنة للضعفاء 
واللضطرين » كقول البي صلى الله عليه وسلم : "غا أسهو لأسن" » فكان سهوه 
في العدد لاشتغال قلبه بالواحد الأحد » وقيل :م يقل : مسي الضر اعتراضا على 
الأقدار» إنغا كان قوله إظهارا للافتقار ؛ لأن عدم المبالاة بالبلاء مقاومة للمقدورء 
وهو في المحقيقة إذا صبر العبد نال السرورء وقيل : إا قال ذلك شكوى لا ضجرا » 
أي مسي الضر الذي تبتلي به أنبياءك وأصفياءك وأنت أرحم الراحمين حيث رحهتن 
به » وقيل : م يقل : مسي الضر حقيقة ؛ لأن البلاء استغاث من أيوب حيث م 
يكن بأيوب طاقة له » وقيل : أكل الدود حسمه كله إلا قلبه ولسانه » فقصدت 
دودة قلبه وأحرى لسانه » فقال مولاي : لم يبق لي إلا لساني به أذكرك › وقلبي به 
أعرفك > فإذا اکل ذهبت مي الفوائد ومسي الضرء وقيل : كانت الدودة عنده 
عل الأضياف قراها لحمه » فلما في اللحم تنغص لخصاصة أضيافه » فقال : : مستي 
الضر » وقيل : استعجم أمره إليه » فلم يدر أبلاؤه تخصيص أم تمحيص أم تمذيب أم 
تعذيب ؟ فقال ي الو غ وول : إن الله تعالى أوحى إليه : إن البلاء الذي 
ااا :اة من ا لك > فلما احس بکشفه عنه قال : ي مسي 
الضر » وقيل : إن حبريل عليه السلام كان يتلقاه كل يوم › ويأت إليه يعوده بأمره » 
ويقول له : ربك يقرئك السلام » ويقول لك : كيف حالك ؟ كيف جحدك؟ 
فيقول: لربي الحمد والشكر على كل حال ؛ إذا كان راضياً عن فلا أبالي » > فيلذ 
عناحاته وافتقاد ربه کل یوم له لا بحس بأ لم » فانقطع عنه یوما فأحس بالضعف › 
ووجد أله » فقال : إني مسن الضر ؟ وقيل : حبس عنه الوحي أربعين يوما » فقال: 
مسي الضر › وقيل : ضعف عن القيام بأوراده » وعادة أهل الخير إذا اعتادوا الخير 
وأقدموا بالمواظبة على أورادهم » يحصل عندهم بقطعه المشقة العظيمة › فلما ضعف 
a Ts‏ 
أحدها للاحر : رب جرعة صنعها المبتلى هذا فعُوقب ها » فاستشعر العتاب من 
الحتق على ألسنة الخلق » فقال : مسي الضر ؛ ؛ لأنه کان سبب ابتلائه ان ملکا ببلدته 
حدث منه حور في حق الرعية العوام » فتوجه الأكابر ومعهم أيوب صلى الله عليه 
وسلم إليه لكي ينهوه ويردوه عن المظا م » فلما حضروا عنده أغلظوا له القول 
ار ر ك ارب ق ا عل رل د آل اكت مار 


arnane aen aanaatenene en anetencemenenranrensenceneneeerenaneanenasemrenenarerrnTTTT TT 


- لعنه الله - فقال ههن : هذه تغسل قذر اليتلى » وتعجن عجينكن » وتصنع 
طعامكن» وإ لا آمن يصيبكن ما أصاب زوجها الميتلى » فطردا عنهن » وأغلقن 
الباب لي وحهها » وبقي أيوب صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام م يذق طعاماً » 
فأد ركه الضعف » وأشفقت عليه » فخرحت تطلب له شيا » فأتت واحدة واقفة 
بباها وقد جاء خبزها فسألتها منه » فقالت : لا » إلا أن تعطينٰ ضفيرة من ضفائرك 
أزين جا شعري » فقالت ها : هي عون ني الله أيوب عليه السلام إذا قام لحاجة » 
قالت : فإِذًا لا أعطيك شيعا » فتذكرت جوعه واحتاحه فقطعت ها ضفيرة» 
فناولتها رغيفين» فأتت يما أيوب عليه السلام » وأحبرته بصنيعها في ضفيرتا » 
فحصل عنده غم » وأقسم بالله كما حكاه الله تعالى عنه » فحلف أن يضرما مائة 
ضربة » فسهل الله تعالى عليها ما ذكره في كتابه العزيز لا علم صدق النية منها 
وإبرارا لما أقسم زوحها » وقيل قي المع : 
قلت عدر يا رمان تابي ورميت بالسهم القتول الماب 


غيرني ذللتنی وأا التى ا في بئات اقاربي 
لكي ارف ا وألوذ بالبلوى لينْعَم صاحبي 


قد صرت بعد الع اسل حارتى وَلَطَالَمًَا سحت سَحَاب مواهي 

ويهون ما ألقى وإن طال للُدَّى ويقل في المحبوب قطعَ ذوائبي 
قال : فلما رأى أيوب الخبز سأها » فأحبرته » فقال : سيدي ومولاي صرت أعيش 
من شعر حليلي › مسي الضر » وقيل : إن قوله : مسي الضر لم يقدح لي صبره ؛ 
لأن الغالب عليه الصير » فنادر مقالته لا تؤثر في حاله » وكذلك قول يعقوب عليه 
السلام : (إغا أشكو بشي وحزني إلى الله) » فقوله هذا لا يقدح ف صبره الحميل » 
ب ک9 ا ارو ال اه ي ج جرال وال ی ج کن ی ع 
رضي الله تعالى عنهما » قال : كان يعقوب عليه السلام حين أتاه حبر بنيامين » 
کان خرج وقائد یقوده ٤‏ فیقعد على الطریق » فتمر به لخادم > فیقول ها : هل 


معك شيء قد حلتیه؟ فتقول : نعم » فيقول : ضعيه ني الأرض › م يقول: ألا ترين 
عر به الغلام على رأسه حُزمة الحطب » فيفعل ذلك معه » فأوحى الله تعالى إليه : 
كم تشكون إلى خحلقي ولا بعلكون لك ولا هم ضرا ولا فعا » وعزتي وجلالي » لو 
شكوت إل لفرحت عنك » فدخحل بيته وأغلق بابه » فبينما هو قاعد إذا برحل قل 
دل عليه من غور اللات ن امن ضورة وأظطيب راتحة قال :+ من ادلك علي 
وقد أغلقت الأبواب وشيدت حائطي ؟ فقال e OT E‏ 
قل رز کی ا و 
قال : هل قبضت روح یوسف ؟ قال : لا ».وإنه حي » وستلقاه عاجلا » واطلبه 
من ههنا » وأشار إلى ناحية مصر » فعندها حرج وقال لبنيه ما حبر الله تعالى : (يا 
يعي بنيامين » (ولا تيأسوا من روح الله) أي من رة الله والفرج الذي يأني به 
بر مته » (إنه لا یبس من روح اللهم أي من رحة الله رإلا القوم الكافرون) » يريد 
أن يرجو الله في الشدائد » ولا ييأس منه إلا الكافر المعاند » وقيل في المعى: 
تعلقت الآمال منك بنظرة فيا ليت شعري هل لذاك سبيل 
إذا كنت في الأحياء م أحش فرقة لأن لقا الميتين ويل 

قال : تم دعا بقرطاس » وقال لابنه روبيل : اكتب عي إلى هذا اللك كتابا أمليه 
عليك فكتب : باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى عزيز مصر» أما بعد أيها 
اللك » اعلم أنا أهل بيت موكل بنا البلاء» أما جدي إبراهيم فألقي ي النار وقاسی 
فيها ما قاسى » فصبر فردها الله عليه بردا وسلاما » وأما عمي إ“معيل فابتلي على 
صغر ظنه بالغربة والقلى والعطش › فصبر لأمر الله تعالى حن فداه الله بذبح عظيم» 
وئي آخحر عمره کف بصرہ إعظاما وإحلالا وأما LÎ‏ فاي أضعفهم رکا ( وأقلهم 
حیلةً وأعظمهم مصببة »> کان لي ولد يقال له : يوسف » احتلس من بين يدي ۽ 
فبکيت عليه حي ذهب بصري » وأما الذي أحذت وأمسكت عندك بکونه سارقا 
فوالله لیس بسارق ولا مثلي من یلد سارقاً » ولکنه کان خا للمفقود» إذ حفت أن 
يتصد ع قلي من ناحية أحيه ضممَةُ إل صدري » وشممت رائحة أيه فيه » فاتقِ 
الله أيها املك » واصرفه وعجل برده إلي » وارحم ترحم» فوالله » ما يسرق ولا هو 


) في قوله تعال : (وامثر وما صترك إا بال‎ YN 
يسارق » فلا تحبسنة عندك » وارحم ضعفي وقلة حيلي » واغتنم الأجر من الله تعالى‎ 
› (فإن الله لا يضيع أحرَ مَنْ أحسنَ عملم » والسلام عليك ورحة الله وبركاته‎ 


وقيل في المع : 


مغيبُك هَل يكون لَه إياب 
تزفق بالفؤاد فلت فيه 
کد ان اط عتان وَجدي 


or Sof 


إذا استَرَقت حَديثكَ ا قلبي 


زل کر ا ات 
و 
وَوَحمُك لا حط له نق 
فتك في جحوانبه حجَاب 


رر 


فلا وم يَطيبُ ولا الاه ا 

SS DT 

کيڏ معت بالئزق مي ولا أذري پا اني اواب 
قال : ثم قال لروبیل : اذهب بکتابي » وعجل برد جوابي » فذهب به روبيل › 
- ودفعه إلى يوسف » فأحذه وجمع بنيه » وقال : اسمعوا کتاب جحدكم المغموم 
الملكظوم لكي أقرأه عليكم » ثم كتب إليه يوسف بعد ما قرأ الكتاب وفهم ما فيه : 
أما بعد » قد وصل كتابك » وذكرت فيه مصابك ومصاب آبائك › فاصبر کما 
صبروا تقظفر كما ظفروا » وما أحسن هذا الجواب كيف لا والصديق من أُولي 
الألباب » وقيل : 

مَا اسن الصبّر في مَواضعه ‏ والمُبر في كل مضع حَسنُ 

حبك من حه عَواه ٠‏ وغاية المُبر مَالها تمن 
ال ا ى غفل وف + تبة الملوك إنغا هو كلام 
الصديقين » (اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) » فرجحعوا كلهم إلى مصر » 
ودخلوا على الصديق حاشعي الأبصار » مطرقي الأحداق » فلما رأى ما نزل جم 
وقد تغيرت ألوافمم » وحضعت رعوسهم » فلما نظر إليهم رق قلبه » وقال هم : 
کی فر کم آباکم ؟ فالوا + مکرویا ریا ٤‏ قال : على أي ابه اشد حزنا ؟ 
قالوا : أما الأول فقد يئس منه » وإنما اشتد حزنه على هذا الحبوس عندك › وقال لتا 
قولاً لولا هيبعك ومنافتك لأحبرناك به » قال: قولوا وان نتم آمنون » قالوا : قال :لم 


تفجعه في ولد له حبست عندك بغير جرم » وعليه كان يشم ريح المفقود › ولا 
ترحم ضعفه وكفً بصره » ويخاف عليك من دعائه في السَحَر» وهذا لا يليق 
بكرمك › ولا هو المشهور عنك في صنعك > فلما مع ذلك منهم لم ملك نفسه 
e‏ 

أخبابتا ما باځتياري حلفي 


فلا فحسیوا ان یرت بعدکه لک بوفا عَهدي علي ونائ 
وخی اموي لصوم ني أحبكم وإي مى أححَدٌ هَواکہ افق 


قال : ثم أكرمهم » وأكرم مثواهم › وبالغ في إكرامهم » فلما حن الليل قام وصلى 
ما شاء الله أن يصلي» ثم دعا الله تعالى باسمه الأعظم » وقال لأخيه أمَنْ على دعائي 
لأمين » وقال يقرلك الام رب العالين ٠‏ وإقرل اك وة قنيصنك لأبك : 
فإنه إذا ألقي على وحهه ارتد بصيراً بقدرة الله تعالى » وقيل ثي المع : 


E E EE a 


ويرف لَخْظة ما عليه الان فاه الد لي 
وقبْل وصوله راح فلب لتسمته إذا ما الريح هب 
فلن زان بعد كم قى ا إل اقرش قربا 
فل الب عن فوم اروا وأنتؤا من قبيح الفغل وبا 


قال : فلما أصبح أذن لإحوته في الدحول فدخلوا عليه » فقال قد حليت سبيلكم 
٠‏ كما تريدون فانصرفوا » قالوا : (يا أيها العزيز » مسنا وأهلنا الضر) › أي أصابنا 
الحمصة والجوع › > (وجقنا ببضاعة مزحات) » أي قليلة ندافع جا الأيام ونتقوت › 
وليست ما يسع به » وكانت دراهم زيوفا » (فأوف لنا الكيل) »> سألوه مساهلتهم 
في النقد » (وتصدق علينا) عا بين الجياد والرديئة » وقيل : تصدق علينا برد أخينا 
(إن الله مجزي) أي يتولى حزاء (المتصدقين) ؛ فلما أعلنوا بهذا القول أدركته الخشية 
ودمعت عيناه » وقال في نفسه : إلى كم أقلقل قلوب إحوت » إغا كان القصد أن 
يتوبوا وقد هان الأمر وهذا منتهاه » فقال توبيخا هم لما سبق من فعلهم : ( 


E a a4. 
علمتم ما فعلتم بيو سف) وإخحراجه عن أبيه ونزوله قي الجب وربطه با لحبل وقطعه‎ 
بعد إذ متم بقتله وبيعه ؟ وكذلك فعلتم بأبیه من إدخال الغم بإفراده من يوسف‎ 
(وأخحيه إذ انتم حاهلون) أي جهلتم قدر أبيكم وأخحيكم > وأتم بکونکم عققتم‎ 
أباكم » وأبعدتم أخحاكم جهلا منكم» ولا قال هذه المقالة رفع البرقع عن وحهه»‎ 
فرأوا وجها منيرا كالبدر لا حالة » (قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا‎ 
أحي قد من الله علينا) بالحمع بيننا بعد ما قصدتم الفرقة بيننا » (إنه من يتق ويصين‎ 
على المصائب في الدنيا ويشكر المولى » (فإن الله لا يضيع أحرّ المحسنين ) أي لا‎ 

ا لحجَابُ قذ رال ولاح الحبيبُ E,‏ الَغْيبُ 

عنما لاح للحظ عياني صَّار مص باحا حندس جتاني 

و 
فلت أخوال وَهَامَت قلوبُ وا ادل و ا 
قال لي : اقرب من غير مَسَافه ثم سل واطلب فعندي الضيافة 
حك که ندب ما ٿه مَحَافهُ 

E E EY‏ ا ا 
علا قري وجل مقامي وانجلى فکري وراد عُرامي 
رَحَح المكيّال فالعَيْشٌ حصيبُ مشر الُذال الحىق قريب 


o~/2oflorra ~2 ofr o 


من يرم وصلي يهجر من سوائي من يجڏ مثلي من دان وئائي 
فاتا اليل ومهدف الشقاء 
نقمي تال كعمام سكوب ولي الإفضال والصنع الريب 


اقص دوا بابی طرًا يا عبّادي وح مراب لوى لعتادي 


رج ا 


أحلصوا الأعمال والكل منيب زالت الأوحال ومرت كروب 
قال : فانکبوا. عليه یقبلون يديه وقدمیه ## ویقولون : (تالله لقد آثرك الل) أي 
فضلك الله (علينا) بالعلم والعقل والرفعة والحمال والحسن والكمال » (وإن كنا 
لخاطتين) آنمين في أمرك (قال لا تثريب) أي لا تعيیر ولا بأُس (عليكم) بعد هذا 
(اليوم) » ثم أبراً ذمتهم وحاللهم »> وسأل لحم المغفرة » فقال : (يغفر الله لكم) 
الآية » تم سأهم عن أبيه » فقالوا : ذهبت عيناه من كثره بكائه عليك » فقال : يا 
إحون قد ارتفعت الوحشة من قلوبنا » فأزال الله بفضله ما نزل بنا » فلا بد من 
a‏ 
أنه زل به جبريل على إبراهيم يوم ألقي في التار» وكان فيه ريح ابحنة > لا يقع على 
مبتلى ولا سقيم إلا عُوقي وصح » وذلك قوله : (فألقوه على وجه أي أت بصيرا) 
أي يرحع ويعود مبصرا » (وائتون بأهلكم أجعين) » فأحذ يهوذا القميص » وعجل 
إلى أبيه بالتجهيز» وکسا يوسف إخوته » وبعث إلى أبيه بكسوة وهال واي راد 
لجهازه وجهاز أهله » وخرج يهوذا بالقميص راحلا حافیاً شاکرا لله تعالى » وقيل : 
ترود سبعة أرغفة م يأكل منها شيعا حن قدم على أبيه » فلما كان يهوذا من أبيه 
يعقوب على ثمان مراحل فك القصبة » وأحرج القميص ونشره » فهبت ريح 
الشمال » فوجحد يعقوب رائحة يوسف عليه السلام في القميص على غانين فرسخا »› 


وقيل قي المع : 
اح الال وا ت ES‏ 
وات ابوب برد اواب فأحذ والله مي تيبا 
زیی یدیع ای ابا سن 


قال الله تعالى : ( وَلْمَا فصَلّت العير) [ وسف ۹٤:‏ ]. أي القافلة » ومعهم يهوذا 


خرجوا من مصر متوجهین نحو کنعان ( قال وشم [ بوسف : el ٩٤‏ 


يعقوب لمن حضره ( إِّي لأج ريح يُوسّف ) [ وسف ٠٤:‏ ]. وذلك لا هاجت 
الريح حملت ريح القميص › واتصلت بيعقوب » فوجحد ريح الحنة > فعلم أنه ليس 


sosanefenaeeenenfesssnnsnnessnssnanaasesenseenfeseesevernrescevuvnnnnscesasanassevasenedderenesevesernseesenssnnseseesssnsecsenunrneneeneeeeeeessseeeceesmnaant 


ا م قال: لرل آذ گون) 
[ وسف ٩٤:‏ ] . أي تسفهون وتحهلون( قالوا ) أي حفدته وهم أولاد أولاده » 
وقيل : غير هم ممن حضره ‏ قالوا الله إك كفي ضّلالك القدم) [ وسف:٠٠].‏ 
أي ني شقائك » أي ما تكابد من الأحزان على يوسض وحطابك تي التراع إليه 
على بعد عهده منك » وکان عندهم أنه مات ( فَلَمّا أن جَاء الْبَشيرٌ ألقاهُ على 
وَجْهه فار َصيراً ) [ بوسف ٩٠:‏ ] . أي عاد ورحع بصيراً » وقيل تي ا معن : 


لما حفا مؤنسي وأبعدني اُنست منه ببعض أسبابه 
۴ ." # ا 2 ت 2 ع 0 
کمثل یعقوب بعد یوسفه حن إلى شم بعض اوابه 


قال - رمه الله تعالی - : ویحکی أن فراق يعقوب من يوسف سببه أمران : 
أحدها أنه دحلت عليه يوما جارية له وبين يديه طعا » فشمت رائحته وخحرحت 
ولم تذق منه شیا » وکان في زعم يعقوب إذا حرجت يبعث ها منه » فنسي 
وكانت حاملاً » فأسقطت من رائحة الطعام وعدم ذوقها منه . الثاني أن يعقوب 
اللي اشترى حارية بولد ها معها » فباع ولدها » وكان يقال له : البشير » فرق بينه ‏ 
وبينها » فحصل عندها بسبب فراق ولدها وحد وتأسف عليه وشوق إليه » فتزلت 
دمعتها على حدها » فشكت ذلك إلى رجا ومولاها » فقدر سبحانه عليه بفراق 
أحب أولاده إليه » وأن لا يراه حي ترى الجارية ولدها » ثم يقدم عليه » فاتصل ولد 
الجارية بحعصر » وصار من الخدام ليو سف عليه الصلاة والسلام افتوجه إلى يعقوب 
بالفوب البشيرٌ » ولم يعلم أنه هو الذي باعه لأنه وقت بيعه كان طفلاأوهو صغير › 
فلما قرب البشيرٌ من مزل يعقوب رأى امرأة تغسل ثياب يعقوب » فسأها عن 
متزله » فقالت : يا هذا » إِليك عنه » فإنه مهموم مكروب » فقال : أنا رسول 
إليه » قالت : ما امك ؟ ومن أرسلك حن أدلك عليه ؟ قال : امي البشير » حشت 
CTE SO SR E E e ag e‏ 
أعضاؤها » وحطر بباها أنه ولدها » فلم تملك نفسها أن قامت إليه » وأبصرت 
علامة في يديه كانت تعرفها في صغره عليه » فألقت نفسها عليه وضمته إليها 
وقالت : والله » أنت ولدي الذي باعك سيدي › ونت صغير يا بشير » فقدر الله 
اجتماعها بولدها قبل اجحتماع يعقوب بولده لا الكرم وعدها حيث أهمها › 
فأحذت بيده » ودحلت على سيدها » وقيل في المعى : 


EE SO‏ را ی ار ا کی 
امف ولا كارن ولا تحزئن ولا تفرح 


فكم حدث الحم بعد السرور وکم بات هم فلم يصبح 
قال : فلما قدم يهوذا على أبيه قال : يا أأبت » إن الملك الذي هو .عصر هو ولدك 
يوسف » فالتفت إلى حفدته الحاضرين » ( قال ألم أَقل لَك إِّي أَعَلَمُ منَ الله ما 
لا تَعلَّمّون ) [ بوسف ٩٠:‏ ]. ثم التفت إلى يهوذا القادم عليه قبل إحوته » وقال يا 
ولدي » ما أدري ما أكافك ببشراك لي » لكي ادعو الله ان يهون عليكَ سكرات 
الموت » فقال يهوذا : يا أبت » وإنه قد أمرنا أن نصل بأهلنا إليه ومَنْ معنا أجمعين › 
وقد بعث إليك مائئ تي راحلة وجهازا لك وَنْ بين يديك ؛ فلما قدم عليه الأولاد 
قالوا کما حکی رب العباد : (قالوا یا اتا استغفر لتا ذنوبتا إا كنا خاطثينَ 


قال سف أستغفر كم ر ُي َه هو العفو الرَحيمٌ ) [ بوس : ۹۷و ۸] . قيل 
لابن عباس : .اذا عرفوا يوسف ؟ يعي إخحوته . فقال : كانت علامة في رأسه » 
وكان ليعقوب مثلها »> وكذا لإسحاق وكان لسارة مثلها »> وهي شامة بيضاء »› 
فرع الاج عن را رالزق عن وي فا عرو إل الا سرنره .قال ران 
عباس في قوله « سَوّف أمتغفرٌ لَكَمٌ رَبّي ) : أَحُرَ ذلك إلى السحر ليكون أقرب 
إلى الإحابة . وقال مبحاهد : أحر دعوته إلى الثلث الأخير من الليل لكونه أفضل 
أوقات الليل . وقال سعيد بن حبير : (سَوّف أَمْتغفرٌ لَكم رَبّي ) » يعن في الليالي 
البيض » وهن ليالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ لأن الدعاء فيها 
مستجاب » ويقال : أيامهن اللا يسمون البيض لظهور القمر آخر النهار » خر 
ذلك إلى سحر ليلة الجحمعة » ووافق ذلك ليلة عاشوراء . وقال ابن عباس : وجحد 
يعقوب رائحة يوسف في القميص على ثلائة أيام » وقيل : نمانية » والله سبحانه 


وتعالى أعلم » وقيل قي المعى : 
ما للتسيم لدى الأصيل عليلا أا ا ع ا 
بر ال ن ل ديار أحبي فأتى حر من السَقَام ذيولا 


ج ال ا ا خا فاه وا و ا 


1۳ في قوله تعالى : ( واصبر وما صبّرك إلا باللّه ) 


رحلوا غداة أقامٌ في القلب الأسى فالصر مقتلهم اجد رحلا 

والسحر معقود ذب حفوفم والستك ف أطراق هغللا 

مروا فرقرقت القلوب عليهم طير يظلل عيسهم تظليلا 

يحكين غربان الفراق وإنا ENE‏ قوم حلت تخييلا 
قال : ومع ذلك سلك يعقوب الأدب مع ربه بقوله : سف استغفرٌ كم رَبّي ) 
sS ET‏ : ( وأذغو ري عَسى ألا أكون بذعاءِ ري 
قي شقيا ) [ مرم :۸ ]. وإن کان لفظ "عسی " وقع في القرآن واجباً إلا في سورة 
الحرم فنا قصد اليل ويتفرب إلا شارك الأدب مع الل العظيم خان افدر ألتاء 
والتعظيم . قال : وكان قد بعث الصديق مع البشير إلى يعقوب عدة المسير » فتهياً 
ذكرا » واستاقوا مواشيهم ؛ فلما أن كانوا من مصر على يوم وليلة أرسل يعقوب 
يهوذا إلى يوسف يعرفه بقدومهم » فخحرج يوسف إلى لقائه في مائة ألف من عظماء 
قومه وأهل مملكته » وكان على يوسف حلة حراء » فنظر يوسف إلى يعقوب » 
ونظر يعقوب إلى يوسف » فكان يقول : يا يهوذا من هذا الذي عليه الحلة الحمراء 
كالقمر بين الكواكب ؟ فينظر يهوذا فلا يرى شيا » وقيل في المع : 


أراككَ على البعاد وما تران وكم ناب المخيال عن العيان 
وأرضى من وصالك بالترحي وأقنع من لقائك بالأماني 
e‏ فۇاد هائم يهواكَ عان 
يفهہ فمك الغرام بلا فؤاد ويسمعك الدعاء بلا لسان 


SG a 
وحعل كل منهما يسعى إلى الآحر » فضج الناس بالبكاء » وأشرقت الملائكة من‎ 
السماء » فلما اعتنقا حر يعقوب مغشيًا عليه من عظم اللتقى ؛ فلما أفاق حعل‎ 
يلحس يوسف لسانه كما تلحس البقرة عجلها وهو يقول : يا بي أخبرن بفعل‎ 
إحوتك معك » فقال : يا ابت » نحمد الله على نعمه » ونشکره على ما أولانا من‎ 

فضله » كان وانقضى » ولا نذكر الذي مضى : وأنشد بعضهم فقال : 


تالو بنا تظوي الحديت الذي جرئ فلا شعر الواشى بذاك ولا درى 
تعالوا بنا حي نعود إلى الرضا - وح كأن العيش لم يتغيرا 
ولا نذكر الماضى الذي كان بيننا ٠‏ على أنه ما كان ذنباً فيغفرا 


وقيل : إنه لا سأله ما فعل إحوتك بك ؟ قال : يا أبت » لا تسلي عما فعله 
إحوقي > واسأليي عما كان من الابتلاء والامتحان ونزغة الشيطان » وكان ذلك 
مقدارا قدره الملك الديان » ثم حاء من فضل الله من الخير والإحسان والجود 
والامتنان ما لم يكن حطر على بال الإنسان » فالحمد لله على كل حال » ولا تذكر 
ما فعل إحوت يا ابت » وقيل في المعن : 
وإذا المسيء حى جناية مذنب فاقبلّةُ بالعروف لا بالمنكر 
أحسن إليه إذا أساء فأنتما من ذي الجلال عسي وعمنظر 

قال تعالى : ( فما دَخَلوا على يُوسّف آوى إليه اويه ) [ وسف :۹]. يعي 
أباه وحالته » فالخالة مترلة الأم كما أتى في الحديث › فان أمه قد ماتت ؛ وقيل : 
تمغلت له بإذن الله مع أبيه حي رآها دون غيرها تحقيقا لرؤياه » ولا عجب فان 
الصالحين يكشف الله عن بصرهم و" معهم › فيرون ما لا يرى غيرهم » ويسمعول 
ما لا يسمع غيرهم » فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام › ثم قال : ادخلوا 
مصر » وذلك أن يوسف لا استقبلهم قال حم قبل : (وّقال اذخلوا مص إن شَاء 
الله آمنين ) [ بوسف : ]۹٩‏ . وكانوا قبل ذلك يخافون دحول مصر إلا بجواز من 
لكهم ‏ وَرفع أَبَويّه على العَرّش ) [ وسف : ]٠٠١‏ » أي أجحلسهما على سرير 
للك » (وخَرُوا لَه سجدا) [ وسف:١٠٠]‏ » أي سجدوا ليوسف سجدة التحية 
لا سجدة العبادة . قال بعض المفسرين : إنغا كان انحناء عبر عنه بالسجود . وقال 
بعضهم : كان تحية الناس في ذلك الزمان السجود بعينه مع الانحناء ؛ فلما حاء الله 
بالإسلام أبدلتا من السجود التحية بالسلام » م قال يوسف : (هَذا كأويل رُؤياي 
من قبل ) [ وسف: ]٠٠١‏ . يعي سجود الأحد عشر كوكبا هم إخوته والشمس 
والقمر أبوه وحالته ( قد جَعَلها رَبّي حَقا ) [ وسف: .]٠٠١‏ أي ليست بأضغاث 


قد أَحسَنَ بي ) [ وسف a MB‏ 
وَجَاءَ بكم من اذو ) [ وسف :۰[ وهو البسيط من الأرض » وكان ت 


وولده بأرض کنعان اهل مواش وبرية ( من بعد أن َغ ايعان بي وين 
إخوتي) [ وسف : ]۱۰١۰‏ . أي أفسد ييي ويينهم بالحسد إن ّي لَطيف لما 
يشاءِ ) [ وسف : ]٠٠١‏ . عالم بدقائق الأمور ( إِله له هُو الْعَليم الْحَكيمْ ) 
[ وسف : ]٠٠١‏ » فيهم ما شاء . قال وهب : عاودوا أباهم في طلب الاستغفار 
فدعا هم وهم خحلفه عشرين سنة » ثم استجاب الله فيهم ليلة الجحمعة قي الثلث الأخير 
من الليل . قال وهب : دحلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما بين رحل ومرأًة ؛ فلما 
حرجوا من فرعون مع موسى كان منهم المقاتلون ستمائة ألف وعشرين ألفا لا 
يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره سوى الذرية E I‏ 
بوه وخالته بعد دخول مصر أربعا وعشرين سنة في أرغد عيش وسرور لا يأ 
عليهم يوم وليلة إلا أحدث الله هم سروراً وغبطة . فلما حضر يعقوب الوت جمع 


ولده وولد ولده وقال ما حکاه مولاهم :3 ما عدون من بعدي قالوا عبد 


لهك وله آبائك ) [ البقرة :۳ » الآية » فقال تاي ناله اصنقى 
كم الدَينَ قلا كمون إلا راشم مُا مون ) [ البقرة: ]٠١١‏ . فقالت الأسباط : 
يا أبانا » إنا نخاف من أحينا أن يحقد علينا ما كان منا إليه » فأوصه بنا » فقال : يا 
بن » لا تحقد على إحوتك ما كان منهم إليك » فقال : أو لي يقال هذا ؟ قد 
عفوت عنهم » ووهبتهم حرعتهم رجاء أن يعفو الله عي » ثم أوصى يعقوب يوسف 
إذا مات أن يحمله من مصر إلى الأرض المقدسة » ويدفنه عند أبويه إبراهيم 
واحد كما كانا أول حالما في بطن واحد » وكان عمرٌ يعقوب وعيص مائة سنة 
وة واريون س ر فلحا ى اله تال ابوت له وار عبن راد فن الروت ۽ 
فقال كما حكاه عنه ربه تعالل : ( َب قد آليتني من المَلْك ) [ بوسف: ]٠١١‏ . 
يعي ملك مصر › وقيل : أراد ملكه لنفسه حين قهرها عن السوء » ( وَعَلمتّني من 
تأويل الأحَاديث ) [ وسف: ]٠١١‏ . يعن تفسير الأحلام ( فاطرَ السّمَاوَآات 


والأرض) [ بوسف: ]١١١‏ . خالقها ابداء ( توفي مُنلماً ) [ وسف:١٠٠]‏ . 
اقبضي على الإسلام » ( وألحقني بالصًالحينَ ) [ وسف: ]٠١١‏ . من آبائي 
اكا اراق وال احق رقرب > اة ل رجاف ب ون ان 
درحة في الحنة مقام النبوة . قال رسول الله &# : « ما تمىئ أحد من الأنبياء الموت 
إلا يوسف » » فلما حضره اموت أوصى إحوته إذا حرجوا من مصر يخرجونه 
معهم إلى الشام مع آبائه » ثم استخحلف من بعد یوسف یھوذا ثم روبیل ثم زبالون ثم 
شمعون ثم سخر ثم ممعایل ثم ذان ثم لاوی » کل هؤلاء أولاد يعقوب › وکان 
موسی وهارون من لاوی بن یعقوب . وکان بين دخحول یوسف مصر ودخول 
موسى أربعمائة ونمانون سنة » وولد ليوسف من زليخا اثنان إفراثيم وهو جد يوش 
بن نون » والآحر میشا » وهو حد موسی وهرون . قال وهب : ما أنزل الله كتابا 
ن الما ب بوت الا اویه سور وف م کا ي اران . وقيل عاش 
يوسض مائة سنة وسبع سنين » وتوفاه الله طيباً مرضيًا » ودّفن في صندوق مرمر في 
ER A‏ 
حي خافوا أن ينشب بينهم القتال » فاتفقوا على دفنه في النيل ليصيب الكل من 
بر كته 4# وعلى آبائه الكرام » وقيل في المع : 

دفنوه في التيل العين تبركاً ا ا رق اوت اا 


فکأنه بد تغیب وجحهه تحت السحاب وضوءه لا يجهل 


فقدوه لکن م تزل برکاله 
والنيل يحكي کكفهُ في قبضه 


و 


۾ يغن عنه إذ أُتاه حمَامه 
وغدا دفيناً بين أطباق الثرى 
فالتا على الخلائق با 

والحكم للجبار س میت 
وعلى ټي الله يوسف مثلها 


موجودة فيهمٌ تروځٌ وتقبل 
ارد و ا ا شل 
سلطائة ‏ وحسامه والمقول 
O‏ 
وله يكون رجوعتا والموئل 


o27 


2 او ا ر 


مالاح بدر أو ترنم طائرً وامهل وسْمى وفاح المندل 
قال : فلما حرج موسى ببي إسرائيل من مصر » وسار وضرب عليهم التيه فلم 
يدروا أين يذهبون » فدعا موسى مشيخة بي إسرائيل » وسأهم عن سبب ذلك 
فقالوا : إن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أحذ على إخوانه عهدا أن لا 
يخرجحوا من مصر حن يخرجوه معهم » فلهذا استد علينا الطريق » فسأهم عن 
موضع دفنه فلم يعلموا » فقام موسى ينادي : أنشدكم الله > كل من يعلم قبر 
يوسف أين هو إلا أحبرني به » ومن لم يعلم صمت أذناه عن قولي » فان بعر بين 
الرحلين ينادي فلا يسمعان صوته » حي معته عجوز هم » فقالت له : أرأيتك إن 
دللعك على قره » أتعطيي كل ما أسألك » فأب عليها » وقال سال رن 
فال فاوكي آله اي اه و اة ورفكه ر للها باخ مها فل ٠‏ 
سلي » فقالت : إني عجوز كبيرة » لا أستطيع المشي فاحملي » وأحرحي من 
مصر » هذا ني الدنيا ء وما تي الآخرة فأسألك أن لا تزل غرفة من غرف الجحنة إلا 
نها معكَ » قال : نعم » قالت : إنه قي حوف الماء ف النيل » فاد ع الله أن يحبس 
عنه الماء » فدعا الله أن يؤخحر طلوع الفجر إلى أن يفْرٌّغ من أمر يوسف » فحفر 
موسى ذلك الموضع فاستخرجه وحمله حي دفنه عند آبائه بالأرض المقدسة › 


وقيل : 
لنا تي في الله يوسف أسوة وليس لخلق الله في الأمر مَذفع 
حباه فأحياه وبعد أمانَهٌ وکل امرئ حي إلى الله يرح 


قال = رحمه الله - : لا ترك الأسباط أباهم » وقصدوا للميرة أحاهم » جهزهم 
بجهاز الكرامة والإيثار » وطلب منهم سوق أحيهم بعد المزار » فاحتالوا على 
يعقوب بحيلة ( مع متا الْكَيّل ) [ وسف : 1۴]. فأضحت سفينة العتاب تحري هم 
بنسیم ( هَل آم ۾ عليه ) [ بوسف .]٦٤:‏ وقد ظهر منكم ما ظهر › فلم يزالوا 
حي لوه إليه » فلما رآه انس ببشراه » وأقبل عليه ( قال إِّي أئا أخوك) 
[ بوسف : .]1٩‏ وسأعمل حيلة عندي على رغمهم يدعوك » فحال بينهم وبينه 
بحيلة ( جَعَل السَقايَةَ ) [ وسف : .]۷٠‏ فلما دحل وقت التهمة « أن مُوَذَنُ 
کو ر ا ا 1 ,£ 

أيتها الْعير إلكم لسّارقون ) [ بوسف: .]۷١‏ فأبرز عروس احتياله يقدمها وصائف 


«( مادا تفقدون قالوا تفقد صْوَاع الْمَلْك ) [ وسف : ١۷و١۷].‏ فرغبته ليس إلا 
ذلك فبداً بأوؤعيتهم ) [ وسف ]۷٦:‏ . لا أمسكهم وهي تعقب أعقايمم ف 
كنف ثم استَخْرَجَها ) [ وسف ]۷١:‏ . فأعقبهم الخجل منها » فلما عادوا إلى 
أبيهم عاد ألم الشجا بشجن » وغم على حزن » وترح على ترح » وجرح على 
حرح » فقابل زائد الأسى إذ عسى بلفظ عسى » ثم بعثه لطف ‏ لا لَقتطوا ) 
[ وسف : ]٠۳‏ » على أن يبعثهم برسالة ( فعَحَسَّسّوا ) [ وسف : ۸۷] . فلما 
رجعوا دحلوا من فقر الفقر فاستلقوا في ساحة النصر ينادون على غليل الذل : 


م 2 | 
.۰ 


( وتَصدق عليتا 
من قبل أن يقال : تبتم » فكشف ستر الستر بيد ( هَل عَلمَتّم ) [ وسف : .]۸١‏ 
فانقشع غيم كرهم بشمال ذهم » فلاح هلال يوسفهم »› فقالوا في غرفات 
عرفانمم ينادون  :‏ الك لألت يوسّف ) [ وسف : .]١١‏ فأجاب عن ضمير 


)€ [ وس : ۸۸] برد أحينا » تالله » لقد حُوزيت أيد مدها خحنتم 


شاكر بعبارة : ( أا يُوسُف وَهَذا خي ) [ وسف : ]۹١‏ يا إحوتي » فاعترفوا ما 
ANE Fa E E U A‏ 
آثْرك الله عَلَْنّا ) [ بوسف : ]۹١‏ يا أخانا » فلما طلعت مس العفو في سماء « لا 
غریب عَلَيْكمٌ ) [ وسف : ۹۲]. حفت کواکب عتاب ( هَل عَلمُم ما َنم  )‏ 
[ بوس : ۸۹] » فرفع الصديق من تلك الفوائد على موائد نصيب الوالد ( اذهَبُوا 
بقميصي هَذا ) [ وسف :۹۳] » ولا تقولوا ماذا فهبت نسائم الفرج » فتوغلت في 
خياشيم المريض القرح » فجر زمام المزكام من فرح عن منخر الضر والسقام › 
فأدى غليل البعد عن عليل الوحد قبل انقضاء العمر ( أبُوهُم إلي لأجد ريح 
ُوسف لَوّلا أن ُفتدون ) [ وسف : ]٩٤‏ > فجاءت أفراح وسم المحزون من أمر 
( إِذا اراد شيا أن يفول لَه كن فَيكون ) [ س:۸۲] » وقيل في المعن : 
ناشدتك الله ا نسيم مافعلت بعلدنا الرسوم 


هل استهلت ما الغوادي ولمقَت روضها الغيوم 


suveneteonnrEnnsesCesnsneseaneneveeweunnnnnenaanlersetermnsessssanansrasssevnseenennsnnasdanaassneseavevernmeasenevssnsesanerssssneseneasasnannsrsssseresnassenneceseanenseteseneernnnenn 


E‏ برُوح الوصال صا أت بأشواقه عليم 
وعُذوسَلمْ على أناس ماأنامن حبهم سليم 
واشرخ فم حال مستهام 
وقل :غريب وى بأرضٍ في غيرهم قلبة مقيم 
ااا قفصت الال وما انقضت مني الكلوم 
أصبحت من بعدكمْ وحيداً ‏ فلاعخليل ولا هيم 
يكاب الشوق حين يمسي وتعتري قلبه اموم 
م يجرذكر الففراق إلا حن كماحتت الرسوم 
قال : فلما كشف ليعقوب قوام الوحد « قال أبُوهُم إِّي لاجد ) [ بوسف .]٠٤:‏ 
أحدقت به عواذل ( لَفتاً َذْكرٌ يُوسّف ) [ بوسف : ۸۵]. فحارهم بسلاح ‏ إِلّي 
عَم من الله ما لا تَعْلَمّون ) [ بوسف : .]۹١‏ هذا وهم على قدر علمهم 
يلومون » تالله لو وحدوا ما وحد ما أُنكروا ما عرف » لکن من الله عليهم » وعفا 
عما سلف » فلما هبت شال تنسم جميع الشمل فرق وفرق سدن الفراق » فانقشع 
عمى العمی ( قار بَصيرا ) [ رسف : ۹] » فعاتبهم اليم ألم قل لَكَمْ ) 
2 


[ وسف : ۹] » فلجوا من صريع توبيخه إلى صرع ‏ يا أبائا استغفر لا ) 


[ وسف : ۹۷] » فأحرهم إل سيف « سَوف أستَغْفرٌ لكم ) [ وسف :۹۸] ؛ 
سْجُدا ) [ وسف : ]٠٠١‏ » فبان قول أبيك بقوله : «( وكذلك يَجتبيك ) 
[ وسف ]٦:‏ . فلما رأی يوسف بدر التمام قد تم مشرقا على دار الغرور كصباح ' 
الظلام حذر على تمنيه نية تنميه من كف الحاق » فاغتم الإدلاج في الليالي البيض 


Ee E a etl 
: المشرقات » وسأل الفوز من مفازات الآفات » فقال مقول إبدائه وإنشائه معلتاً‎ 
فالعجب ممن يحتقر الضعيف إذا رآه وينسى‎ .]١ : توفي مُسلماً ) [ وسف‎ « 


قوة من خلقه وبراه » أما علم الجهول الغي أن الله يصنع بالضعيف ما يتعجب منه 
القوي ؟ وقيل قي المعن : 


لا جك رة اا 
وانظر بعينك قي الوحود فإنه 
فلكم غي قد أصيب بفقره 
ولرب مخدوم رفيع قدره 
وصحیح حسم قد مشی متبخترا 
لا شيء ببق بعد هذا کله 
فهو الذي لا ينقضي سلطانه 
صلى الإله على البي وآله 


واعلم بأنك مُكرةٌ عحكومُ 
يا ذا التغاففل مصحف مرقوم 
فإذا به بين الأنام علع 
ذهبت قواه فجحسمة مسقومٌ 
إلا الإلهة الواحد القيومُ 
وله الثنا وا جحد والتعظيم 
ماسار نحم أو مضى معلوم 


( حكاية ) : قال شيخ المريدين والحجاج » الشيخ أبو الحسن الدراج - ره الله 
تعالی - : كنت كثيرا ما آتي مكة » فكان الناس يتبعون لمعرفيَ بالطريق » فلما 
کان في عام من الأعوام أردت السفر إلى بيت الله الحرام » فقلت : آحذ طريق الثغر 
لأستريح من الناس » ولا يتبعني أحد » فأحذت طريق الثغر لأسافر وحدي » فإذا 
رجحل بحذوم قاعد في المحراب » فلما رآني قال : أبا الحسن » الصحبة » فقلت في 
شى :5 فرر ت من الأض اة و اصح ادون | فقت 2 ا أضحب نخدا 
یکت عن ١‏ ليا كان مالغد ت ال ن وعم حح اة ر 
فا اریت إلى المسجد » فلما دخلته إذا بالرحل امحذوم قاعد قي الحراب » 
فقلت : سبحان الله » هذا سبقني إلى ههنا » فرفع رأسه إلي وتبسم وقال : يا ابا 
المحسن › > يصنع الله بالضعيف ما يتعحب منه القوي › قال : فب تلك الليلة 
متحيرا » فلما أصبحت دخلت الطريق وحدي » فوصلت الفرع » فدحلتث 
السجد » وقصدت الحراب » فإذا هو قاعد فيه » فقلت : يا سيدي » 
الصحبة » وجعلت أقبل قدميه » فقال : ليس لي إلى ذلك من سبيل » فجعلت أبكي 


aseseCansnsCanneshesenenenesereenesesensnsrnunnvenninnescereeniecneiueretesvissesesesanaaaaanaaasennaneaananennseneneveseseseannnnnnnrnarennerurnesacsmronticeninenesnenenne 


وأنتحب لما حرمت منه » فقال لي : مهلا عليك » فإنه لا ينفعك » وقيل في ا لمعن : 


أتبكي على بعدي ومنك بدا البعد 


لن كنت ف رآي البیان کما تری 
ويس معي زا يوصلي إلى 
فلى خالق ألطافة بى - E‏ 


رقت و ی لا بمکن الرَدُ 
وقلت : سقیماً لا يروځ ولا يغدو 
E EE‏ 
وبال حسم من فرط الزمانة ما يبدو 
ل به ياق إل السك ادد 
فليس له نند ولا منه لي بد 


فإن الغريب الفرد يؤنسه الفرَدُ 


فسر سالا عي ودعي وغربي 
قال : فكنت بعد ذلك لا آتي منهلاً » إلا وحدنّه قد سبقي إليه » فلما وصلتُ 
المدينة غاب عي أمره » وعمي عن حبره » فلقيت أبا يزيد البسطامي وأبا بكر 
الشبلي وطائفة من المشايخ » فذ كرت هم قصيي » وشكوت هم صي » فقالوا لي : 
هيهات » ذلك الشيخ آبو جعفر ابجذوم » بجرمته نستسقي » وبي ركته يجاب الدعاء 
إذا دعا » قال : فزاد شوقي إليه » فسألت الله أن < ي به » فبينما انا واقف 
بعرفات وإذا نا بجاذب ذبن من حلفي » فالتفت إليه » فإذا هو فصحت صيحة › 
وغشي علي » فلما أفقت من غشيي م أحده » فزاد الود لذلك » وضاقت علي 
السالك » فسألت الله رؤيته » فلم يكن إلا أيام قلائل » وإذا به يجذبي من حلفي » 
فالتفت إليه وقلت : عزمت عليك بالله إلا ما ثبت على » فساةُ أن يدعو لي ثلاث 
دعوات : الواحدة أن يحبب الله لي الفقر. الثانية أن لا أبيت على معلوم › ولا 
يعوزني شيء . الثالثة أن يرزقي الله النظر إلى وحهه › فدعا لي وغاب عن ؛ قال : 
فحبب الله لي الفقر » فوالله ما ني الدنيا شيء هو أحب إلي منه » الثانية أني منذ كذا 
وكذا سنة ما بت على معلوم » ولا يعوزني شيء ؛ وإ لأرجو الله أن من على 
بالغالثة »وبيب فيها > كما أحابه في الاثنين » وقيل في المع : 

زي الفقير تبتل ووقار ولا لاان وا 

وحلاه من طسول الصيام نحولةُ الو م حفنه مذرار 

والإإصفرارٌ يزينه ولرعا 


£ 


فأنيسّه بنهاره تذكکاره 
ولأحله يحي الإله بلاده 
E‏ بدفع مُلمة 
فالخل أجعهم مريض مدنف 
سيماه تبدو إن نظرت لوجهه 
با طاا مهم وليس يراهم 
ترجو لحاقهم وأنت مقيدٌ 
لو كنت تعرف قَدرَ كل جناية 
أى إلى اللزكوم شم أزاهر 
فاضر ع الوك وتال وق 
راح من فرط التباعد والقلُى 
فجاابة رحب لكل مومّل 
الفا ال الي وال 
والصحب ثم التابعين لفضلهم 


ا ل ار 
ر الظلومُ ويقصر القهارٌ 
وهو الطيب المشفق الزوارً 
صفت القلوب ولاحت الأنوارٌ 
حجبتك ويحك عنهم الأوزارٌ 
قد أخحرتك عن الم الأعذارً 
جرت حي من جحفنك الأَمارُ 
والثوب يدري قَذرَه السمسارٌ 
فعسى تساعد من نأى الأقدارٌ 
وال ا ری وا 2 
وهو الإله الواح الغفارً 
سفن النجاة وهم هم أقمارٌ 
اوا ا 


إحوان › قد مضی اکثر الأحل ولا حوف ولا وحل» ما أظنك تذكر 
سيدك إلى الفوت إلا عند حلول الموت » يا مشتاقون أين شارقكم إلى ما فوقتم ؟ 
وأين توقكم إلى ما ألفتم ؟ يا قيس الحبة مُت على قبر ليلى . 

واحتلفوا قي مدة الفراق بينه وبين والده وإخوته» فذهب بعضهم ل أا 

كانت أربعين سنة » وذهب بعضهم إلى أا كانت ثلاثا ونمانين سنة» وقد جع الله 
شملهما بعد هذه المدة المديدة . 

فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وكافة إخواننا المؤمنين والمؤمنات في دار 
کرامته » وأن يتفضل علینا بوابل غفرانه ورحمته» وأن يجعلنا من أهل مبته . 


۳۳ في قوله تعالى : « واصبر وما صبرك إلا بالل ) 

الو صل غل سيدا ب الا اام وسل اوا اا ع الى 
إنك أمرتنا أن نعتق أرقاءنا ونحن أرقاؤك فأعتقنا . اللهم إِنك أمرتنا أن نعفو عمن 
ظلمنا ونحن سالك واقفين ببابك » فلا تردنا من رحمتك خائبين . اللهم إنا دعوناكً 
دعوة من خحضعت رقبته وفاضت عبرته » فاقبل اللهم توبتنا واغفر لنا ولوالديناء 
وللمؤمنين والمؤمنات › إنك جواد بالخيرات » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


مجلس الأول : 
في قوله تعالی : ( وكضتى رك ألا تعبئوا إلا ا) AY Sn‏ 
امجلس الثاني 

في قوله تعالى  :‏ لَهُمٌ البْشرّى في الحَياة اليا وقي الآخرة ) .... ۲۷-؛ 
المجلس الثالث 

في قوله تعالى : « الْحَمْد لله فاطر السسمَوَات والأرأض ) O sss.‏ 
المجلس الرايع 

في قوله تعالی : ( ولقذ کرَمنا بني آَم ) VFO SSSSSSsssssssssstsssesssssssensennns‏ 
المجلس الخامس 

في قوله تعالى : ( وقال ربكم اذغوني اجب اكم ) AS‏ 
المجلس السادس 

في قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنضَهُم ) WE ns‏ 
المجلس السايع 

في قوله تعالى : ( إذ قالّت المَلائكة يا مرم إن الله شرك ) ..... ٠١۷-١١‏ 
المجلس الثامن 

في قوله تعالی : ( اقتربت السَاعة وانشق القَمر ) EVARE‏ 
المجلس التاسع 

في قوله تعالی : ( ولو شاءَ ربك لآمن من في الأرْض ( AR‏ 
الجلس العاشر 

في قوله تعالی : إا عرضنتا الأمَانة على السَمَوَات والأرض ) . ٠۷۹-۱۹4‏ 
المجلس الحادي عشر 

في قوله تعالی : ( ولنبلوتكم بشيء من الخوّف والجُوع) AA ® sass.‏ 


في قوله تعالى : « ومن يتق الله يَجْعل ل مَخرجا) ...... a‏ 


المجلس الثالكث عشر 
في قوله تعالی : ( ومن الناس من يَتخذ من دون الله أنداد) 
المجلس الرايع عشر 


في قوله تعالی : ( فاذکروني أذکر گم ) RRS‏ 


المجلس الخامس عشر 


في قوله تعالی : ( فلْمًا قضى مُوسى الأجل ) e‏ 


الجلس السادس عشر 
في قوله تعالى : ( قل يا عبادي الذين أسثرفوا على أنفسهم ) 
المجلس السايع عشر 


في قوله تعالی  :‏ وَاصبر' وما صَبْرك إلا بالله ) E‏ 
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